یف 


رد هب رم وار واا 


لوس و 


ل Mh‏ 
ا Dg Mey‏ 
متسه فتاه تاين و وا وج مه وَالتثئر 
شتارع مت‌ارالیت اس . حلفت ید ایا 
عرب ۷۰۸۵ - تلعوت : ۳۶۹۹۹۵ - ۸۱۱۱۲۹ 
رفا ؛ مسلانیین- تلکس :۲۳۱7۲۰ لاینین 


روت - يكنات 


جمیع الحقوق محفوظة 


التطبعة امه 
کانون‌الخال (یتام) ۱۹۸۸ 


رات 


ارم 


أما وقد دوقت ما وقفت عليه 0 أو وفقت له ٠‏ دن تار يخ « شبه 
از برة 5 عهد اللاث عبد العريز ) وجاء عل شي ء من الإسهاب لا يتسم 
وقت الطالب الدارس ۰ لاستیعابه + فکان علي" أن آضع للناشئة الواعية 
موجزأ يتدارسونة . ویرجع إليه المعجل منهم ومن غيرهم : يصور م 
حياة عبد العزيز صورة صحيحة كالأولى ؛ لا زلفی في وضعها ولا باعث 
إليها إلا خدمة التاريخ في شخص رجل من کبار رجاله ؛ فاكتميت عن 
الكثير بالقايل 3 وبالخلاصة عن التفصیل 3 ومدمسيتة « الوجیز 2 سبر 5 اللاك 
عبد العزيز » راجيا ألا أكون قد أخللت ني الاجاز ولا آملات ني ابسط »> 
ومن الله وحده العون 5 


صاحب الجلالة الملك عبد العزيز رجه الله 


صاحب الجلالة | 
للك 


فهد بن عبد | 


يزا 


0 


صاحب 


السمو الملكي الأمير 


عبد | 


عبد 


العزيز 


3 


ولي العهد 


عبد العزيز 


في النصف الأخير من رمضان ۱۳۰۸ ( أواخر نیسان . ابريل ۱۸۹۱ م ) 
كانت تضرب في الصحراء قافلة خرجت من الرياض ۰ مشرقة ۰ في ميئل 
قليل إلى الشمال ۰ وعلى بعير منها فى ني اللخامسة عشرة من عمره » عليه 
اک و ار و هو سال : في أي أرض نحن ؟ ويجاب : تحن 


في «الدهناء » يا عبد العزيز ! 
عبد العزيز . هو الملك الصتّف باسمه هذا الکتاب . ابن عبد الرحمن 

ابن فيصل بن تركى بن عبد الله بن محمد بن سعود (جد الأسرة ) بن محمد 
رف 03-3 1 54 5 

ابن مقرن بن مرخان بن ابراهيم بن موسی بن ربيعة بن مانع الريدي . 
وعند «مانع الريدي » هذا . وقف ثقات اللستابین : في آسلاف 


مانم وبنوه 
كان مانع من سكان بلد قرب القطيف يسمى بلد الدروع نسبة إلى آل 
درع . حكام نواحي القطيف . ومنهم حكام « حجر اليمامة » الي قاس 
على آنقاضها . فیما بعد . مدينة الریاض . وانتقل بأهله ورجاله من جوار 
القطيف ۰ إلى ١‏ مر تفع » ي وادي حنيفة أنز له فيه بعض أبناء عمو مته 
من أصحاب حجر اليمامة . وبی هو ومن كان معه مساكن فيه . من 


۱۰ 


الاين والحجارة المركزة على الطين . وسموه «الدرعية » على اسم بلدهم 
الأولى . 

ولا تو ني مانع خلفه ابنه «ربيعة بن مانع » فترأس أهل البلد . 

وتکاثر سکان الدرعية . فأراد ربيعة توسعة رقعتها بالاستیلاء على 
جانب من أراضي آل يزيد ( من بي حنيفة ) وكاذت لهم قريتا «النعمية » 
و « الوصیل » المجاورتان للدرعية . فدفعوه عنهم » فقاتلهم . 
وقوي ابن" لربيعة . اسمه «مومی » فاستولى على الإمارة في أيام 
أبيه . واستقر في الحكم وقضى على شوكة جيرانه آل يزيد . ودمر منازلم 
وأجلاهم عن قريتيهم وألحقهما بأراضي الدرعية . 

وحكم بعده ابنه « ابراهيم بن موسى ۾ ثم ولده دمرخان بن إبراهيم » 

وبعد وفاة مرخان ۰ تأمر ابناه ربيعة ومقرن ٠١‏ مشتركين . 

وتداول الامارة بعدهما . ابناهما وطبان بن ربيعة بن مرخان . ومرخان 
ابن مقرن بن مرخان . ثم ناصر بن محمد بن وطبان . فمحمد بن مقرن » 
فابر اهیم بن وطبان » فإدريس بن وطبان ؛ إلى أن كانت أيام موسى بن 
ربيعة بن وطبان » سنة ۰۱۱۲۱ وخلعه أهل الدرعية سنة ۱۱۳۲ (۱۷۲۰ م) 
فتولا"ها سعود (الأول ) بن محمد بن مقرن وتوفي سنة ۱۱۳۷ (۱۷۲۵ م) 

وبعد وفاته » خلفه أكبر رجال الاسرة سنا . زید ين مرخان بن وطبان > 
وقتل سنة ۱۱۳۹ (۱۷۲۹ م) 


وتولى محمد بن سعود بن محمد بن مقرل . 


ابن عبد الوهاب 


وني أيامه ظهرت دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب . في العيينة . وهو 
من أهلها . وخرج منها مضطراً . وسكن الدرعية سنة ١1/45 ( ١١58‏ م ) 
وأكرمه آمیرها محمد بن سعود . وعاهده على إقامة شرائع الإسلام والأمر 


۱۱ 


بالمعروف والنهى عن النکر . ولا جال هنا للإفاضة في دعوة الشیخ . وما 
کان لا من عظیم الاثر . وقد وح فيها تصانيف 5 

قال الشوكاني : قام محمد بنصر العلامة محمد بن عبد الوهاب الداعى 
إلى التوحيد . المنكر على العتقدین ني الأموات . وما زال مجاهد من يخالفه 
وكانت تلاك البلاد قد غلبت عليها آمور الخاهلية وصار الإسلام فيها غريباً . 


الإمسامة 

ون عهد محمد بن سعود هذا . ابتدأ دور « الإمامة » في بيت آل سعود . 
وكان روساوهم بدعون بالشيوخ أو الأمراء وظل" عمد كذلك أكثر 
من عشرين عاماً من إمارته . ونغا دعي بالامامة ۰ بعد اصطباغ سياسته 
وحروبه بالصبغة الدينية الخالصة . 

والرع" الأولى الي دعاه فيها الورخ ابن بشر . بالإمام . كانت ني 
حوادث ۹ ( ۱۷۰۳ ¢( و لقب بعده ابنه عبد العزیز . بالامامة . و ازم 
لقب «الامام » من خلفه من آل سعود إلى الیوم . 

وکاات وفاة محمد بن سعود . سنة ۱۱۷۹ (۱۷۲۵ م ) عن نحو ۷۰ 
سنة . ودام حکمه ارون عاماً . 

وخلف محداً ني الحكم . ول" عهده ۰ ابنه «الامام عبد الغزيز » 
وقاعدته الارعية . وکان قد اشتهر في أيام أبيه . وشارك ني احروب . ولا 
بويع بالاماهة سنة ۱۱۷۹ ه( ٠۷٣١‏ م) تابع فتوحاته . 

وفي سنة ۱۲۰۲ ۱۷۸۸ م ) آثر التعبد والراحة . فاخذ البيعة بولاية 
العهد لابنه ١‏ سعود » وألقى على عاتقه مهام الدولة . وبیتما كان يصلي 
العصر في مسجد «الطريف » بالدرعية . وثب عليه « درويش » وطعنه 
بحنجر وقتل الدرويش في الخال ول يعرف شيء عن سيرته قبل دخوله 


الدرّعية . 


وحمل عبد العزيز إلى قصره » فتوق فيه » سنة ۱۲۱۸ ( ۱۸۰۳ م( 
و البيعة بالإمامة لابنه سعود . ويقال له «سعود الكبير » . 


وني الأسبوع الأول من السنة 1518 ) تم" لسعود الاستبلاء على مكة . 


أربعة جيوش 

وبي أيامه أو قبلها » كانت الدولة العثمانية قد ضاقت ذرعاً باتساع 
دولة آل سعود » في جزيرة العرب . فانتدبت أحد كبار قادتها » عثمان 
باشا » وعینته واليآ على حلب . سنة ۱۲۲۰ ه (۱۸۰۵ م) وأرسلته إلى 
دمشق > فضم جيشها إلى من معه » وقصد جدة فوصل إليها سنة ۱۲۲۱ 
(1805 م) ثم أمرت والييها عمصر والعراق سنة ۱۲۲6 ۱۸٠۹(‏ م) بأن 
يزحض الأول إل المدينة عن طريق ینبم » ويزحف الثاني من العراق لمهاجمة 
الدرعية . وسيرت جيشاً رابعاً بقيادة يوسف باشا العروف بالمعدن » الصدر 
الأعظم السابق في الدولة . وكان اشتعال جذوة الحرب ۰ على يد واليها 
عصر © محمد علي باشا . 

وجهاز سعود جيشاً كبيراً قاده بنفسه ۰ سنة ۱۲۲۸ (۱۸۱۳ م) 
فنشبت معارك حالفه الظفر في أكثرها . وتوفي سنة ۱۲۲۹ (18(4م) 
وهو من أعظم زجال هذا البيت شجاعة وحصافه . امتدت بلاده من عمان 
( وعامله عليها سلطان بن صقر بن راشد ) ووادي حضرموت » ونجران » 
وعسير » إلى شواطىء الفرات ٠‏ والبادية السورية إلى قرب دمشق » ومن 
الخليج إلى البحر الاحمر, . 

وبویع بعده لابنه الامام « عبد الله بن سعود » وهو غاب بقود جیش 
أبيه فقي طريقه إلى الحجاز وعسیر . فلما كان على ماء یعرف بانلانوقة » 
نعي له أبوه فعهد إلى أحد رجاله بقيادة الیش ؛ وعاد مسرعاً إلى الدرعية . 


۱۳ 
الكارثة 

وتعددت المعارك ۰ إلى أن تقدم الهاجمون . يقودهم إبراهيم باشا 
ابن محمد علي باشا روالي مصر يومئذ ) ولم تنفع الإمام عبد الله شجاعته » 
فاستسلم لإبراهيم مصالاً .- على أن يكون آمره في يد سلطان آل عثمان . 
مود خان . وحمل » ومعه ثلاثة أو أربعة من أقربائه . إلى مصر ء 
فالأستانة : حیث شنقوا سنة ۱۲۳۶ (۱۸۱۸ع) 

وقتل كثير من رجالات آل سعود في الدفاع عن الدرعية ۰ قبل استسلام 
عبد الله . واحتلها إبراهيم في ۸ ذي القعدة ۱۲۳۳ (۱۸۱۸ م) فهدم 
بيوتها ومساجدها . سنة ۱۲۳4 (۱۸۱۹ م) وعاد إلى القصيم فالدينة 
المنورة فمصر سنة ۱۲۳6 (1814 م) وخلّف وراءه ضغائن وفتناً ما 
يقع في كل دواة وشعب بعد الهزيمة . ووقعت الحرائب في نجد ‏ كما يقول 
ابن شر - وتوائب الناس فقتل بعضهم بعضاً في وسط الأسواق ونواحي 
البلدان 

تركي بن عبد الله وابنه فيصل 

وظهر في خلال هذه الأحداث » الامرترکی بن عبد الله بن محمد بن سعود 
ابن محمد بن مقرن ۰ فاستنفر القبائل وروساء المدن . وقاتل من دخل في 
طاعة الثرك . وكان شجاعاً حنكته التجارب ۰ فظفر . واسترد الرياض 
وأدخل بي طاعته أكثر البلاد النجدية . وخوطب بالإمامة . وهو جد الفرع 
السعودي الذي منه اللاك عبد العزیز . 

ومات تركي قتیلا" . بعد استمرار حكمه تسع سنوات . فخلفه ابنه 
« فيصل بن ترکی » سنة ۱۲۵۰ ( ۱۸۳٤‏ م) 

4 4 4 

وكان ممن نشاً ف مصر «خالد ».ین سعود بن عبد العزیز بن محمد > 

فأرسله محمد علي باشا مع قوة عسكرية سنة ۱۲۵۲ ۸ (185م) لقتال 


۱ 


فيصل بن تركي . ونشبت بینهما حروب انتهت بالصلح . على أن يسافر 
فیصل ال مصر ويقيم فيها 55 فأمضی أريع سنوات ا عن بلاده . 
وأخرج خالد من الریاض ۰ فمات محموءاً في جدة . 

واستطاع فيصل الانفلات من معتقله في مصر . ستة ۱۲۹۹ ( ۱۸۳ م( 

د إلى مد . 

وانتظم له الامر . وكلف بصره ني آواخر أيامه ۰ فباشر آعمال الدولة 
ابنه عبد الله بعاونه ابته الثاني محمد . إلى أن توثي في الریاض ۰ سنة ۱۲۸۲ 
۱۸٦۵ (‏ م( 

وخللف فيصل أربعة أولاد : عبد الله أكبرهم سنا . وسعود : ثانيهم 
في السن »> ومحمد » وعبد الرحمن ( أيوعبد العزيز) وكان عبد الله وسعود : 
متنافسين من أيام أبيهما . معروفاً ذلك عنهما . 

عبد الله ین فيصل 

وبعد وفاة فيصل ٠‏ تولى الامامة كبير أبنائه عبد الله . سنة ۱۲۸۲ 
(f ۱۸۲۰۵ (‏ وي عهد عبد الله كانت بين كبار آل سعود ( أبناء فيصل ) 
فتنة عمیاء أدت إلى ضياع الدولة من أيديهم ۰ ونسلط ابن رشيد علیهم . 


آل شيد 

وكان آل رشيد » حکام جبل شمر (حائل وما <وها ) وأول من 
ولي الإمارة منهم عبد الله بن علي بن رشيد . خدم الإمام فيصل . وقاتل 
معه »> فولاه فيصل إمارة « حائل » سنه ۱۲۵۱ م ز٥۱۸۳‏ م( وتداوها 
بعده بعض أبنائه ۰ حى تولاها ابن له اسمه «حمد» سنة ۱۲۸۹ (1417 م) 
وقوي أمره » وکانت له ان الحج العرائي . يتقاضى عليها راتباً من 
ولاية بغداد والبصرة . فتوثقت علاقته E‏ ورای ما ات چ اتللاف 
SPs‏ 5 وأدخل في طاعته كثيراً منها 1 
وانتهى به الأمر إلى دخول الرياض وتولية أحد رجاله مارا . 


۱ 


وتوئي الامام عبد الله بن فيصل . في الرياض سنة ۱۳۰۷ ا 
ولم يبق من رجال آل سعود البارزين سوى أخيه الأصغر « عبد الرحمن 
والد «عبد العزیز » . 


عبد الرحمن 

نامرد الرحمن بن فيصل . أيام اختلاف إخوانه » أن بایم له 
بالإمامة أهل الرياض ٠‏ وعلیها عامل من قبل'ابن رشید | 
ا . وعاد عبد الله فنزل له عبد الرحمن 

ن الإمامة (سنة ۱۲۹۳ ه) ولا توني عبد الله ۰ وثب عبد الرحمن على 
عامل ابن رشيد . واسمه لا سالج السبهان ) فاعتقله : وجدد أهل الرياض 
البيعة له بالإمارة . وكان ذلك في ۱۲/۱۱ ذي الحجة ۱۳۰۷ 

وزحف ان رشيد من حائل ۰ لیعالج ما حدث في الرباض . فحاصر ها 
شيرا أو يزيد . وثبتت . فدعا أهلها إلى الصلح ٠‏ فجاءه وقد موؤلف من 
محمد بن فيصل والشيخ عبد الله ین عبد اللطيف ۰ وعبد العزيز (الفى ) 
ابن عبد الرحمن . فاتفقوا على أن تكون الإمارة على العارض لعبد الرحمن 
ابن فيصل . ون يطلقوا عامل ابن رشيد سال السبهان . فأطلق: سام ورحل 


مع ابن رشید ١‏ ثبي أوائل سنة ۱۳۰۸ ) ۰ م( 


وق جمادى الا حرة من السنة نفسها ٠‏ علم عبد الرحمن أن ابن رشيد . 
خر لد من حائل . للغرو . ووجهته القصيم والریاض . فاستعد عبد الرحمن 
لصد ه . ووصل ابن رشيد إلى القصيم ٠‏ فزحف عبد | رحمن لنجدة 
أهلها . ولكنه قبل أن يبتعد كثيراً عن الر ياض جاعته الأخبار بأن ابن رشيد 
فتاك بأه| ل القصيم في آرض تدعى « اللیداء » واه إلى الرياض . 

عاد عبد الرحمن بحيشه » وهو موقن أنه لا طاقة له خرب ابن رشيد : 
وليس آمامه إلا النجاة بنفسه وبأهله . 


۱۹ 
ال مجرة 
وهكذا كانت هجرة عبد الرحمن 3 ورحلته من الرياض » عاصمته 


يقول : 


وتلفتت عينى فمذ خفیت ‏ عي الطلول تلفت القلب ! 
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و 


قافلة في الصحراء 


وتوغات قافلة الإمام عيك الرحمن حى بلغت صحر اء و الدهناء » حیث 
كان عبد العزيز يسأل : أين نحن ؟ ويجاب : في الدهناء يا عبد العزيز ! 


۱۷ 


عبد العزیز ۰ في طفولته وصباه 
ولد عبد العزیز في قصر الامارة بالرياض سنة ۱۲۹۳ (۱۸۷۰ م) 
وعهد به آبوه - الامام عبد الرحمن ‏ إلى القاضي عبد الله الحرجي » من 
علماء احرج . فتعلم مبادىء القراءة والكتابة » وحفظ سوراً من القرآن » 
دقرأه كاملاً على الشيخ محمد بن مصيليبح . ثم تلقى بعض أصول الفقه 
والتوحيد على يد الشيخ عبد الله بن عبد اللطیف في كراسة صغيرة آعدها 
خصيصة له . 


4 ¢ 4 


وینقل عن لسانه : أنه أحسن استعمال البندقية ورکوب الیل كأحد 
الفرسان » وهو في سن الصبا . وأنه كان في السابعة » حاد" الطبع » دام 
الحركة » لا يستطيع الاستقرار في مکان واحد ۰ فترة طويلة . 

قال مولف کتاب وابن سعؤد ملك البلاد العربية » بالفرنسية : قل 
الملك عبد العزیز آول عدو له وهو في الحادية عشرة من عمره . 


وقال حافظ وهبة : سمعت من بعض أصدقاني الكويتيين الذين عاصروا 
عبلك العزيز ورافقوه أنه كان یفوقهم نشاطاً وذکاء" ¢ وأنه کان یتز عمهم 
داعا في الألعاب » وأنه كان يميل إلى سماع تاريخ جده الإمام فيصل › 
من بعض الشيوخ الستین » في الكويت . 

وروی خالد الفرج أن الشیخ عيسى بن علي آل خليفة حاکم البحرین) 
آراد أن بلاط « الفی ) عبد العزیز . فسأله قطر أحسن آم البحرین ؟ 
فأجابه عبد العزیز على الفور : الریاض أحسن منهما ... فقال : سیکون 
لهذا الغلام شأن . 


)0 تر جمته 55 الأعلام ۲٩۹۰ 2: o‏ 


(re) 


۱۸ 
في البادية 

تتقل الامام عبد الرحمن » في البادية » بلت‌س مأوی ينأى به » ويمن 
معه » عن العدوان . ولا استشعر من القبائل المخيمة في الناطق القريبة من 
الرياض » ذعرها من كبير آل رشيد إذا هي آوت كبير آل سعود © 
نصب خيامه على مقربة من منازل آل مرة والعجمان » بين يبرين والأحساء » 
وأقام ۱ 

سفارة 

ولم تكن حياة البادية » مما تطيق احتماله حرائر آل سعود » فقال 
عبد الرحمن يوماً لابنه عبد العزيز : امض يا بي" إلى ابن خليفة ( الشيخ 
عیسی حاكم البحرين ) وحداثه بما نحن: فيه » واستأذنه لنسائنا بالإقامة في 
جواره » ولا ضير عليه من ابن رشيد » ما دمنا نحن بعيدين عن البحرين . 

وأنيخت الركائب + فامتطی عبد العزيز إحدى نياقها .. وعاد بعد 
أيام يحمل إذن ابن خليفة للنساء . ومضين إلى العقير حيث رکین السفن 
الشراعية إلى البحرين ومعهن عبد العزيز وأخ له يليه في السن اسمه « محمد » 

وكان على عبد العزيز » بعد استقرار الأسرة في البحرين » أن يعود 
إلى مضارب أبيه ني الصحراء » فامتطى الذلول بعد ركوب البحر » وأقبل 
يطوي البيد . 

أما أبوه (عبد الرحمن ) فما كاد ينفرد » بعد رحيل الأسرة » حى 
عاوده النزوع إلى مصاولة من في الرياض وما حوطما من رجال آل رشيد . 
فجمع أنصاراً من آعراب البادية » و صحه إبراهيم بن مهنا الصالح من 
آل دأيا الخيل » وانشی زاحفاً ‏ سنة ۱۳۰۹ (1841 م) ‏ فاستولی على 
لد لم رقاعدة الحرج ) وطرد من كان فيها من اتباع ابن رشيد . 

وكان أبن رشيد ( محمد بن عبد الله ) بعد خروج عبد الرحمن من 
الرياض © قد ولى محمداً (أخا عبد الرحمن ) إمارتها » فدخلها عبد الرحمن 


۱۹ 


مسالا . ثم سار منها إلى الحمل » ونزل في حرعلاء على مرحلتین من شمالي 
الریاض 

ووصلت آخباره إلى ابن رشید » وهو في حائل » فأسرع يحجيشه . 
فکانت العركة في حرعلام » وانپزم جمع عبد الرحمن » وفتل عدد من 
رجاله وأنصاره . ودخل ابن رشید الریاض فهدم سورها وقصرین 
فيها » وأحرق نصف آشجارها الشمرة » وأبقى محمد بن فيصل » 
أميراً عليها » وعاد إلى حائل . 

وقفل عبد الرحمن عائداً إلى یمه في البادية » فأدركه عبد العزيز 
في أطراف منازل العجمان 

سفارة ثانية 

وأرسله أبوه إلى الحفوف ( مركز الأحساء ) وكانت تابعة للدولة العثمانية» 
ليفاوض الرك عساهم يسمحون له ولرجاله بالاقامة فيها » أو في جوارها . 
فلم تفلح سفارته هذه المرة › وآ الأرك إيواءهم . 

وضاق رحب البر في وجه عبد الرحمن . فأزمع الرحلة إلى الكويت . 
ولكن محمد بن صباح ( أميرها يومئذ) لم يحرو على الجمع بين مناوأة ابن 
رشيد وعالفة سياسة البرك » فاعتذر . وعاد عبد الرحمن إل البر . 

وامتدت إقامة الإمام عبد الرحمن وابنه عبد العزيز ومن معهما ع 
هذه المرة حوالي سبعة أشهر في قفار تقطن بعضها قبائل” من آل مرة » 
وبعضاً قبائل كثيفة من العجمان ۰ ليست بعيدة عن الأحساء كل البعد » 
ولكنها قفار وعثاء على أي حال . 


يألف البادية 


وبدأ عبد العزيز يألف البادية ويجاري أيناءها في احتمال مكاره العيش » 


۲۰ 
والصبر على الما والجوع والتعب وافتراش الأرض والتحااف السماء 5 
لقد وجد عبد العزيز نفسه ۰ قبل أن ينضج شبابه » يدخل في المفاوضات 
ويةوم بالسفارات . ويألف خشونة الحياة ٠‏ ويختبر تقلبات الزءن وطباع 
الناس . 
وني أحد الصادر أن نزول الامام عبد الرحمن وأسرته ۰ في بي مرة ۰ 
كان عند «آل شریم » الروساء الكبار غذه القبيلة . 


ارج 

وج الكرب على يد شيخ قطر . قاسم بن ثاني . وكان أريحياً جواداً . 

كتب إليه عبد الرحمن . يصف ما هو فيه . وأجابه ابن ثاني مرحتباً . 
وانتقل الجمع إلى قطر . 

وني دليل انملیج أن عبد الرحمن أقام في ضيافة شيخ الدوحة في قطر > 
من أغسطس إلى نوفمبر ۱۸۹۲ (صفر إلى جمادى الأولى 1٠١‏ ) ولحقت 
به أسرته الى كانت ي البحرين . 

إلى الكويت 

وطرأ على سياسة الدولة العثمانية أن تتفق مع ابن سعود ‏ عبد الرحمن - 
لتأمن مرکاته . فأرسل إليه متصرف الحّسا يستدعيه » فآجاب الدعوة . 
وم الاتفاق دينهما على أن بقیم هو وآسرته في الکویت ۰ و تدفم له الدواة 
ستين و لبرة » مشاهرة . وقلما كانت تدفعها . وقبل ابن صباح إذ ذاك 
أن يتوطنوا بلاده . فانتقلوا إليها من قطر سنة ۱۳۱۰ ١8917(‏ م ) 


عبد العزيز في الكويت 
أدرك عبد العزيز ني طفولته . بقايا عهد النعيم . في عروس الصحراء 


۳۱ 


« الریاض ؛ وذاق مرارة الشظف في شمالي الربع الحالي . حول 
ببرین . ونفتحت عیناه فرأى العام ني الکویت . وقد جاءها بنساء الأسرة 
من البحرین . ونزل معهن - قبل حضور أبيه - في دار آعد ها ابن صباح. 
مولفة من ثلاث غرف . قضى عبد العزیز فیها <والى عشر سنین من 


عتفوان حبائه . 


ويشاء الله أن يشهد عيك العزيز ٠‏ وهو لا بزال 5 مطلع شیایه 3 حادثا 
في الکویت . فيه دم وقسوة . من نوع ما تركه في الرياض - إلا أنه أشد 


وأفظع : 


ذلك آن بیت آل صباح كان عماده ثلاثة إخوة . هم 
و مبار له وجراح ۰ والخا کم موم بالكويت كبير دم ر حمل ) و هو الذي 


زل عبل العز یز مع أبيه وأهله 6 ضيافته 3 دعا لا اقتضته سياسة الدواة 


L1 


: حمل 


العثمانية في ذلك الحين . وكان عبد العزیز يرى محمداً بين وقت وآخر 
و شعر منه بشي ء من الیل إليه ويعجبه تأنقه وحسن استقباله أباه عند زيارته له 7 


واستمر ذلك عامين وبعض اثالث . وإذا بالا الأوسط «مبارك » 
وابن له بثوران على كبير البيت « محمد » سنة ۱۳۱۳ ده (95م١ا‏ م) 


فيقتلانه و آخاه الاصغر جراح بن صباح . وينفرد مبارك بالحكم في الكوبت 


وسيفه وسرف ابنه یقطر ال من دم ار عتین . 


ويرى أكثر من کتبوا عن عبد العزیز أن « الکویت » كانت مدرسته 
الي تلقی فیها فن السياسة العسلبة . و آن أيام الشيخ « مبارك » الملينة بالتاورات 
و ااحاور ات . كانت تنطبع مقدماتها ونتاجها . في ذهن «عبد العزیز » 
وقد اشبرك بي بعضها حين "نس فيه مبارك صفات الالعی البق » فقربه 
دنه . وفسح له الجال لضور غعالسه . والاستماع إل أحاديثه مع ممثلي 


الحكومات الانكليزية والروسية والألمانية والركية . 


۳۲ 


وکات لبارك صلة نسب بال سعود ۰ فإذا ذكر « اخواله » عناهم 1 
ذلك أن آمه هی «لولوة » بنت محمد بن اقب بن وطبان بن مرخان . 

وبدأت الشكوك تخالج الحكومة العثمانية في ولاء مبارك ها . وظل 
مبارك يلعب على كل حبل ویبتسم لكم مقبل عليه ۰ يصارع دهاء هذا 
بدهاء ذاك » إلى أن ارتطم بالصخر ة ۰ وخم عهده السيامي ( الخارجي ) 
بتوقيع معاهدة سرية مع الإنكليز . أمضاها عام ١15‏ ه (۱۸۹۹ م) 
وأعلنها بعد عامین . 

كان و عبد العزيز » یری کل هذا . ولا يعنيه مباشرة ها تعنیه حوادث 
الشيخ مبارك نفسه مع عدوه « این رشید » فقد توي محمد بن عبد الله بن 
على بن رشيد » في ۳ رجب ۱۳۱۵ (۱۸۹۷/۱۰/۱ م) وخلفه عبد العزيز 
ابن فتعب . وكان من حسن حظ الأمبر الشاب عبد العزيز آل سعود » 
أن سمیته الرشيدي الحديد. طمع بالكويت بعد أن سلس قياد نجد له ولسلفه . 

وثبة 

واحترب ابن رشيد ومبارك . وانتهز عبد العزيز فرصة أقنع بها مباركاً 
بأن يقوم هو منفرداً بقوة إلى الرياض ۰ فيضطر ابن رشيد أن یقاتل جيشه 
في مكانين ختلفین . وفارقه على غدير شعب يسمى «الشوکی » في الحانب 
الغر یی من الدهناء . وبعي عيل الرحمن مع مبارك 7 

اجتاز عبد العزيز ما بين الشوكي والریاض في يومين . وتصدت له 
حامية الرياض 2 وجلها من رجال ان رشيد ¢ بقو دها عامل له اسمه 


(۱) الفیت هذه المعاهدة في 4 محرم ۱۳۸۱ الوافق ۱۹۱۱//,۱٩‏ حين اعترفت بريطائيا 
پاستقلال م دو له الكويت » 


۳۳ 


عبد الرحمن بن ضبعان » فقاتلها ودخل الدينة . وبأت الحامية إلى حصنها 
« المْسْمك » فعزم عبد العزیز على حفر تق إليه . وباشر رجاله العمل . 

على أن المعركة لم تنته بسلام . فإن جيش مبارك الصباح اشتبك بعد 
4 أشهر في معركة حامية مع ابن رشيد ۰ في مكان يسمى «الصيريف » 
على مقربة من «الطرفية » في «القصيم » يوم ۱۷ ذي القعدة ۱۳۱۸ 
( ۱۹۰۱/۳/۷ م) وفاز ابن رشيد وانمزم ابن صباح إلى الكويت . ول ير 
عبد العزيز وهو في الرياض » أن يتعرض لقاومة قوى ابن رشيد » المنتشية 
بخمرة النصر» ودعاه أبوه للعودة إلى الكويت » فأجاب ؛ وانصرف إليها 
يمن معه . والرأي قبل شجاعة الشجعان . 


كيف ینی الرياض ؟ 

ولم تطل إقامة عبد العزيز في الكويت هله المرة » وقد ذاق حلاوة 
الظفر في الرياض قبل شهور . فأكثر من التعريض لأبيه بعزمه على المغامرة 
الثانية » فما أجيب بغير الزجر والصد . ولقي أباه ساعة على انفراد خارج 
المدينة » فأراد الحديث . وأعرض أبوه . فأصر » وألقى عباءته على 
الأرض - وعروقه تنتفض - : اجلس يا عبد الرحمن ...! 

عبد العزيز » مثال الادب مع أبيه » يخاطبه ببذه اللهجة » وباسمه 
المجرد ؟ هناك أمر . لا ريب .. 

جلس الإمام عبد الرحمن وأمامه الشعلة المتوقدة » ابنه عبد العزيز > 
يقول : أنت بين خطتين » إما أن تأمر أحد عبيدك بانتزاع رأسي من بين 
كتفي فأستريح من هذه الحياة » وإما أن تنهض من توك فلا تخرج من 
منزل شيخ الكويت إلا بوعد في تسهيل خروجي للقتال في بطن نجد . 

وافق الإمام عبد الرحمن » متململا" » بعد تصميم عبد العزيز . وهرع 


٤ 
. إلى ميارك الصباح يسأله تسهيل الأمر ء ولا أحبة لبارك من هذا‎ 

و الزیع الأول من تلك اللياة كان عبد العزير علك أربعين ذلولا" 
وئلاتن بندقیة ومني ريال » معو نة من مبارك : وأسرع إلى توديع ابه 
وطلب رضاه 

قال عبد الرحمن : تری يا عبد العزیز ۰ لیس لي قصد في أن أقف 
في سبيل إقدامك . ولكن . سما تری . موقفنا وحالنا يّضيان باستعمال 
الحكمة في إدارة أمرنا . أما وقد عزمت ۰ فأسأل الله لاك العون والظفر . 
من أتباعهم . ولق به بعض طلاب «الکسب » من العجمان وغيرهم . 
حی قارب عدد الماتفين حو له آلف راكب ذاول ۰ وأريعمئة خيال 4 اجتاز 
بهم الصمان والدهناء . و آغار على أبيات لقحطان من آعوان ابن رشید فغم . 
وعاد إلى أطراف الأحساء ‏ وفیها « متصرف » من ارك . فتمون ۰ وقصد 
جماعة آخرین من قحطان في «عشینرة » من جهات سدیر ۰ فربح . 
وهاجم فريقاً من « مطير ) فساق بءعض مواشیهم آمامه . وتسامع البدو 
بخبر الغزو ۰ فتسارعوا .. يتبعون الظافر على عادمهم . 

وقلق ابن رشيد . فكتب إلى حكومة البصرة یذ کر استفحال أمر ابن 
سعود » و بقر ح طرده من نواحي الأدساء ٠‏ قفعات ٠‏ ومعته أن يتمون 
هو ومن معه منها ۲ وأقبل الشتاء ‏ فتفرق من صحبه من البدو ۰ بعضهم 
يطلب الرعی لواشیه ۰ وبعضهم لا يريد أن یتعرض لسخط « الدولة + 

وکان ابن رشيد في السفتر يستنجد الأتراك في احتلال الکویت . 
و خر صهم على آل سعو د 5 فقطدت الدواة « معاش » کبیر هم مس الإمام 
عبد الرحمن - كنا سدت آبواب الحسا في وجه صغيرهم عبد العزیز .: 


وكتب الإمام عبد الرحمن ۰ مشترکاً مع الشيخ مبارك > إلى عبد العزير . 


Ya 


يدعوانه إلى الکف عما هو فيه . ويحذرانه العواقب » ويسألانه الرجوع 


إلى الكويت 


في يرين 


تفقد عید العزير رجاله ف واحة بر ن ۰ آخر يوم من رجب ۱۳۱۹ 
(۱۹۰۱/۱۰/۱۲ م) فلم ير إلا من صحبوه يوم مغادرته الكويت . فجمعهم 
حوله . في مجلس لامداولة . وقرأ عليهم کتاب أبيه » ثم قال : 

لا آزید کم عاماً ها نحن فيه . وهذا كتاب والدي يدعونا للعودة إلى 
الكويت . قرأته عليكم . ومبارك ينصحنا بالعودة . أنم أحرار فيما تختارونه" 
لأنفسكم . أما أنا فلن أعرض نفسي لأكون موضع السخرية في أزقة 
الكويت . ومن أراد الراحة ولقاء أهله والنوم والشبع فإلى يساري » إلى 
يساري 

وتواثب الأربعون » بل الستون : إلى عینه . وأدركتهم عزة الأنفة . 
فاستلوا سیو فهم وصاحوا مقسمين على أن يصحبوه إلى النهاية . 

والتفت عبد العزیز إلى رسول آبیه - وهو حاضر بشهد - وقال له : 
سم على الامام وخبره ما رأيت ۰ واسأله الدعاء لنا وقل له : موعدنا إن 
شاء الله في الریاض . 


من یبد ین 
تحرك عبد العزیز من « يبرين » أو جوارها » على رأس رجاله الستين ) 
في العشرين من رمضان ۱۳۱٩‏ ووجهته الرياض . وأدركه العيد في موضع 
يقال له «أبو جفان » على طريق الا<ساء » فعیند فيه . ور<ل منه ليلة 
الث شوال ۰ فوصل إلى «ضلع الشقیب » على مسيرة ساعة ونصف 
لاراجل من الرياض ۰ فحط الرحال وترك عند الركائب عشرين رجلا . 


۳۹ 


وتقدم بالأربعين » على أقدامهم . وفيهم أخوه محمد » وابنا عمه : عبد الله 
وفهد ابنا جلوي بن تركي . 

وكانت الساعة الثالثة عربية - التاسعة ليلا - فدخل ونخلا » في شري 
الرياض » استبقى فيه ثلاثة وئلائین من معه . وجعل قيادتهم لأخيه محمد . 
وقال لهم : لا حول ولا قوة إلا بالله ! إذا لم بصل إليكم رسول منا غداً » 
فأسءعوا بالنجاة » واعلموا بأننا قد استشهدنا في سبيل الله .. 


اقتحام سور القصر 

ومضى بالسبعة قدامآ . وكان أول همه أن يقتحم قصر المُسْمَك 
(ويقال له : المصمك ) وهو العقل الذي اعتصمت به حامية ابن رشيد في 
العام الماضي ۰ وفيه يقيم أمير الرياض من قبل آل رشيد . واسمه « عجلان 
ابن محمد العجلان » وكانت هناك بيوت تقارب جدار « القصر » الحارجي 2 
يسكن أحدها فلاح یتجر بالبقر » اسمه وجويسر » يعرفه عبد العزيز.» 
فطرق بابه فصاحت امرأة من داخله : من ؟ فأجابها : أنا ابن مطرف . 
أرسلني الأمير عجلان لأطلب من جويسر أن يشتري له بقرتين .. ونهض 
جويسر ففتح الباب » ووضع عبد العزيز رجله في داخل الباب وأمسك. 
باارجل » وقال : إذا تکلمنت قتلتك في الخال . ودخل البيت . وكات على 
عبد العزيز أن يجتاز بیتاً آخر » ليصل إلى منزل تقيم فيه إحدى زوجات 
عجلان » ويبيت عجلان عندها أحياناً . وقد تنشب المعركة فأرسل إلى أخيه 
« محمد » أن يأتي يمن معه . فدخلوا متسللين . 


وتقدم عبد العزيز برفاقه الأول » فاقتحموا التزل » وطافوا بغرفه » 
فوجدوا في إحداها شخصين ناکین في فراش واحد » لم يشلك عبد العزيز 
في أنهما عجلان وزوجته . فأقبل عليهما » وقد أصلى يندقيته » وإلى جانبه 
أحد رجاله يحمل شمعة » فرفع الغطاء » فإذا هما امر أتان . فأيقظهما فاستوتا 


۳۷ 


جالستین من دون أن یعروهما خحوف أو هلع . وکانت احداهما زوجة 
عجلان . فعرف منها أن عجلان في القصر » یخرج بعد طلوع الشمس 
وکان یبیت على الا کر في القصر الداخلي » وبینه وبين منزله هذا ساحة فیها 
مرابط ليله . ومن عادته أن يخرج بعد طلوع الشمس فیستعرض الیل > 
وبأ الترل الذي فيه زوجته » فیتناول طعام الافطار » ثم یتصرف إلى 
أعمال الإمارة . وباب القصر الداخلي » بوابة كبيرة في وسطها إلى الأسفل 
باب صغير يسمى « الحوخة » 

وكانت الساعة الثامنة عربية (الثانية بعد نصف الليل) حين تجمع 
الأربعون حول عبد العزيز في المنزل فأكلوا شيئاً من التمر وجدوه هناك 
م ناموا كأنهم ف بیو م : 

وبعد نوم ساعة واحدة آو أقل » طلع الفجر . فنهض عبد العزيز وصلى 
pr‏ » وجلس يسبسح ويبتهل . والتفت إلى رفاقه بعد ذلك » یتحد ث اهم 
حی طلعت الشمس يوم ه شوال ۱۳۱۹ ( ۱۹۰۲/۱/۱۰ م ) 


عبد العزيز وعجلان 

وتقدم عبد العزيز برتقب خروج عجلان » بینما كان عجلان مقبلا” 
من البوابة » ومعه نحو عشرة رجال . 

ووقعت العين على العين ۰ وقامة سبد العزيز لا تخفى على أحد . 

كان عبد العزيز حمل بندقية ذات رصاصة واحدة . وسل عجلان 
سيفه » وأومأ به إليه . وصوب عبد العزيز بندقيته وأطلقها . وأصيب عجلان 
في غير مقتل » فسقط السيف من يده ء وانفتل راجعاً يريد باب القصر . 

وعدا عيد العزيز وراءه ۰ فأدركه وهو يقفز داخلا” » فأمسك برجليه 
جرهما » وتعلق عجلان بيديه في الداخل . ورماه فهد بن جلوي بحربة 


۳۸ 


على شا کلته ( خاصرته ) فأو جعه وانفقلت منه واستمر داحلا 3 وق به 
عبد الله بن جلوي » فأطلق عليه رصاصة أصابت القتل . 


المللك لله 


َو 5 mes‏ . 0 
قتل عجلان . وصاح عبد العزير برجاله ۰ فاقتحموا القصر وفتکوا 
بنيف وثلاثين رجلا من قاومهم فيه . و#صن نحو عشرین رجلا في جهة منه . 
فأمنهم عبد العزيز على أرواحهم فسلموا . ونادى المنادي : الملك لله ! 

ثم لعبد العزيز بن عبد الرحمن ! 


35 0 0 


ي الریاض 


يوم الریاض ١‏ يوم عظیم - حقاً - في تاريخ جزيرة العرب لا في سيرة 
اللك عيد العزیز وحده . 

يقول جون فانیس (ني کتابه : آقدم أصدقائي العرب ) : بدأ عبد العزیز 
عجازفته ۰ ومعه آربعون رجلا ویافا من مجازفة ۰ ويا لها من مغامرة ! 

ویقول فواد حمزة ( ني قلب جزيرة العرب ) : إن قصة حملة الریاض 
من آروع قصص النطولة و أعظمها ثأناً وأجلها قدراً . 

ويقول حافظ وهبة رف جزيرة العرب ) : إن هذه القصة تشبه قصص 
أبطال الیونان » وترینا عظم الأخطار الي آحاطت باین سعود . 

ویقول کنث ولیمز ( في كتابه ابن سعود سيد مجد ) : تمكن ابن سعود 
من استرداد قلب الامارة الوهابية ( كذا) بطريقة تدل على براعة فائقة 
وحذق مدهش . 


۳۹ 


بادية العرب 


كان عبد العزیز ۰ يتتبع باهتمام » آخبار ما كانت عليه بادية العرب 
في عهد تفككها واضطرابها في فرات. منها ما يطول مداه أيام ضعف 
الحكومات الي بسطت عليها سلطانها » ومنها ما يقصر مداه في عهد قوة 
السلطان . 

وتخبطت في اکر تلك الأزمان » على غير هدى . وتجاهلها التاريخ 
أو جهلها . فلم نعرف عنها غير أثر ضئیل مما. كتبه العنیون بأخبار ابفزيرة 
والرحالون المغامرون في بعض ماهلها . 


3 6 ¢ 


وعبد العزيز » وهو من أعلم الناس بطبيعتها » يقول في وصفها : 
« متتل هذه البادية في حياتها کثل أرضها تظل قاحلة إلى أن يسقيها الغيث » 
فإذا سقيت .اخضرت وأزهرت كذلك هي في رجاها تستمر عصوراً وهي 
مستغرقة 'في جهالاما ويبرز فيها رجل بحسن تنظيمها وتوجيهها » فتنقلب » 
والحياة ملء كل ناحية من نواحيها » . 


0 ٠. ¢ 


وعلى الرغم من أن دعوة التوحيد والإصلاح الي قام بها الشيخ محمد بن , 
عبد الوهاب . قد رسخت في نفوس الكثيرين من سكان قلب الحزيرة ؛- 
فان آثر ها الادي الذي هو «الدولة » تعرض للتصدع في فرات متقطعة 
عصيبة » انطمس فیها جانب کبیر من تاريخ البادية » كما ضاع تاریخها 
بجملته قبل دعوة ابن عبد الوهاب . 


۳۰ 


الاستعداد 

وکان آول ما بدأ به عبد العزیز بعد قضائه على عجلان وحامية ابن 
رشيد في الریاض ‏ احتباطه للطواریء القبلة » حتماً . فنظم من كان قد 
بقي في الدينة من آل سعود » تنظیماً شبه عسكري » وأمر ببناء سور جدید - 
لها . وکتب إلى والده الامام عبد الرحمن وإلى الشيخ مبارك الصباح في 
الکویت » با هو في سبیله ورجا من أبيه الاذن لأخيه « سعد بن عبد الرحمن » 
بالقدوم عليه إلى الرياض ٠»‏ بنجدة من في الكويت من رجاهم وأنصارهم 

وأجابه والده ومبارك . ووصل سعد » بالنجدة الي طلبها . 

وبي السور في خلال خمسة أسابيع » حيطا بالمدينة وبما بقي من أطلال 
السور القديم الذي كان قد هدمه ابن رشيد . 


في المنوب 

ورأى عبد العزيز ألا ستثير 3 ي أيامه الأولى > ذزق ابن رشيد » 
في توسعه بالشمال . ففي شمالي الرياض مناطق كان أكر أهلها موالين 
لآل سعود » کالشعیب والحمل والوشم وسدير 5 والاستيلاء عليها 04 بعل 
أخذ الرياض » ليس بالامر العسير . غير أن أية غارة على إحداها » وهي 
الطريق إلى حائل - عاصمة ابن رشيد ‏ ستنه ابن رشيد إلى ما أمامه > 
فیندفع بكل قواه للقضاء على حركة عبد العزيز في مهدها . 

وعبد العزيز يعلم أن الرياض وحدها لا تحميه ۰ فلا بد من التوسع 
وكسب الانصار . فاتجه إلى الحنوب حيث یجمع المدفين » يضم بلاداً إلى 
الرياض » ولا يتحرش بابن رشيد . 

استولى على الحرج » وهي على ۸۰ كيلومتراً من الرياض جنوياً . 
وفيها الماء والكلاً » وکانت من‌معاقلآ ل سعود فيما تفدم من الز من القريب . وأحذ 
الحريق واوطة والأفلاج . وبلغ «وادي الدواسر» على حدود الربع انلالي. 


۳۱ 


ووصلت آخباره إلى ان رشيد » وهو مشغول في حاولة احتلال 
«الکویت » فلم يأبه لها آول الأمر . وکان بری الکویت أصلا" والریاض 
فرعا . فإذا قضی على الأصل المون سقط الفرع الممون . 

وق الشمال 

توطد سلطان عبد العزيز » فيما بين الرياض والربع اي جنوباً » 
في أقل من ستة أشهر . واتجه إلى الشمال في أوائل سنة ۱۳۲۰ ه ۱۹۰۲ م) 
فغزا قبائل من قحطان تابعة لابن رشيد » وأعاد عليها الكرة . ثم أرسل 
أخاه محمداً يغزو فخذاً من عتيبة » على مقربة من « الشعتراء » 

ابن رشيد یتحرله ۱ 

وأدرك ابن رشيد » وكان نازلا" على الحتفر ۰ استفحال أمر عبد العزيز . 
وأخباره تنقل إليه بين يوم وآخر . وليس في بوادي جزيرة العرب جرائد 
تحمل الأنباء » ولکن کل عابر سبیل يروي ما يسمع وما یری . والأماكن 
الوالية لابن رشید » تتوالى رسلها إليه بوصف حرکات عبد العزیز وغاراته » 
علیها أو على ما يجاورها . فما كان منه إلا أن انصر ف إلى عاصمته « حائل » 
فجداد قواه » وأقبل تتبعه جموع من شمتر » ثم من القتصیم وسدير 
والوشم 3 في ربيع الاول من عام ۳۳۰( ۰.۵ زاحفاً على الرياض : 

وكان عبد العزیز يتوقع ذلك . فلما علم به » کتب إلى أبيه بستدعیه 
من الکویت . وأقبل آبوه ومعه من انضوی إليه من الأنصار . ولم يفته أن 
بغزو في طريقه قبائل من «الظتفير » و شتمر ه من أتباع ابن رشید . 
واستقبله ابنه «عبد العزیز » على مسيرة ثلاثة أيام من الریاض ٠»‏ فدخلها 
في يوم مشهود » بعد غیابه عنها إحدى عشرة سنة . 


الإمارة 
لآل سعوذ فيما بينهم سَة لا يكادون يتحرفون عنها . هي أن صغير هم 


۳۲ 
يتأخر لمن هو آکبر منه إذا حضر ‏ بالغاً ما بلغ شأن الأول . كان ذلك في 
عهد أسلافهم > ولا يزال إلى اليوم بين الأبناء والحفداء . 

افتتح عیل العز یز الرياض واستولى على م دوطا 0 ولا سیما بلاد 
الحنوب . وانتظمت له إمارة : قلق لما عرش «الحلافة » في الاستانة . 

ولقي عبد الرحمن من ولده » ما یلقی الأب من ابنه البارٌ : متخففاً 
بين يديه » منطویاً على نفسه ۰ يجيب بالطاعة والسمع . لأبيه الصدارة وله 
حیث انتهی به الجلس ۰ إن لم يكن بعد الخدم . ولم يكن آبوه - وهو الشيخ 
الوقور العاقل ااحنك - بأقل برا بابنه منه . 

وأرسل عبد العزيز إلى والده - وهما في الرياض - يقول : الإمارة 
لكم » وأنا جندي في خدمتکم . وأجابه الوالد : إذا كان قصدك من 
إلا أن آخرج منها إذا أصررت . 

وتدخل العلماء في الأمر . فقال عبد الرحمن : الإمارة لعبد العزيز . وقال 
عبد العزيز : إني أقبلها على شرط أن يكون لوالدي الإشراف الداثم على 
عمالي » يرشدني إلى ما فيه خير البلاد وير دعنى عما يراه مضراً بمصالحها . 


وفي اجتماع عام بالرياض » حضره علماوها وكبراوها . بعد صلاة 
الجمعة » أعلن الإمام عبد الرحمن نزو له عما له من حقوق في الإمارة . 
لكبير أبنائه عبد العزیز . وآهدی إليه و سیف سعود الكير ) لصيله دەشقى ۰ 


وقبضته محلاة بالذهب ۰ وقرابه مطعم بالفضة . 
تمت البيعة الأولى لعبد العزیز » في سنة ۱۳۲۰ ه ۱۹۰۲ م) 


وتخلى الوالد لولده عن قصر آل سعود » لسکناه . واختار منزل عجلان» 
فانتقل إليه . 


۳۳ 


الممارك 


أخذ عبد العزيز آل سعود ۰ یتسم أخبار سمیته عبد العزيز بن متعب 
ابن رشيد » في زحفه من حائل » مارا بلي «أجأ وسلمى » فالقصم . 
إلى أن تغلغل في أراضي نجد » وعسكر على ماء «رغبة » من قرى « الحمل ٠‏ 
في الشمال الغرني من الرياض . وأقام قرابة شهرين » ثم انتقل من رغلبة 
إلى والحسي » فمکث نحو أسبوعين . ولأمر ما » بدا له أن يمهل غزو 
الرياض » فعاد أدراجه إلى « حفر الباطن » بقرب الحفلس شرقاً . 

وكان الوقت عند عبد العريزء من ذهب. فلا مجال للتردد في الاستفادة 
من عودة ابن رشيد إلى الحفر . بالاستيلاء على بعض اللحهات اليي كان 

حمل الركبان « إشاعة » عن حلاف بين عبد العزيز آل سعود ٠‏ وأبيه . 
تلك الإشاعة كان مصدرها عبد العزيز ابن سعود نفسه . ولكن ابن رشيد 
بى عليها العلالي والقصور . 

قالوا : إن عبد الرحمن قرّر آخذ الأمان لأهل الرياض من ابن رشيد . 
وخالفه عبد العزيز فخرج من الديرة ساحطاً .. 


وحقق الإشاعة أن عبد العزيز خرج من الرياض فعلا . فلم يكن من 
ابن رشيد الا" أن ترك «حفر الباطن » وأقبل يدلف إلى الرياض . ونزل 
في «بنبان » على ۲۵ کیلومتر آ منها . وهناك علم أن عبد العزيز حصن 


)م( 


۳ 


المدينة قبل أن يغادرها » وأنه رحل إلى «الد لم » في ابلنوب ۰ فتابع 


السير إليه 


وكان عبد العزيز قد أبقى في الرياض مع والده » حوالي ألف مسلح 
للدفاع عنها » إذا هاجمها ابن رشيد ؛ وخرج جیش قليل العدد » فقصد 
اشرج ومنه إلى او ۱ وأهل: هذه من یم ۱ فجمع روساءهم وأثار 
فيهم نخوة الحوار وذکرهم عاضي اسلافه معهم . فأجابوه بعد جهد وعناء . 
واجتمع اديه منهم نحو ۸۰۰ مقاتل » ضمهم إلى من معه » فکانوا نحو 
۱۳-۳ 1 

وتواردت عليه أخبار ابن رشيد فعلم أنه تجنب الریاض بعد قيامه من 
بنبان ۰ وأنه زاحف بنحو أربعة آلاف ۰ وقد خیتم في «نعجان » على 
مسر 8 ساعتين من الدلم 5 

ونبض عبد العزيز يمن معه . فسرى ليلا إلى « الدلم » ودخل بيت شیخها 
قبل انبثاق الفجر ۰ فصلى ونام مستجماً مطمئناً » إلى الظهر . وأمر بذبح 

وأخذ بعض رجال ابن رشيد يتجولون في ناحية القرية . على مرأى 
من رجال ابن سعود . ولايعلم أولئتك شيئاً عن هولاء . 

أمضى عبد العزيز بقية هاره - ورجاله متفرقون في القرية ‏ يتلقف 
وبعض رجاله . يتنقاون في البساتين . 

وفي ظهيرة اليوم التالي بدأت معركة السعودي والرشيدي بين النخيل . 


يشر ب الدم . فقد فوجىء ان رشيد بان سعود سياجمة 5 واستمر القتال 


وم 
في السلمية 

وف صباح اليوم الثالث ابتعدت جموع ابن رشيد 4 متجهة إلى « السّلمية 2 
وكانت حركة اليش السعودي بطيئة لأن ابن سعود لم يكن في جموعه آ کر 
من أر بعين فرساً 3 فقصد خصمه متمهلة” . وتلاحق په أنصار جدد > فناهز 
عدد من معه الألفين . وكانت المعركة في « السلمية » في ربيع الأول من سنة 
۱۳۳۰ ( حزيران ۱۰۲ (f‏ وامزم ابن رشيد 4 فتحول عائداً إلى 

الشمال 3 واستقر في ١‏ حفر الباطن » وعاد ابن سعود إلى الرياض ۰ 


القصيم 

القصيم : بلاد عامرة في شمالي تجد . أكبر مدا بريدة وعنیزة . 
كانت السيادة فيها خالصة لابن رشي ٠»‏ وکانت قاعدة له في غاراته على 
الجنوب . يعد أن استقر الحنوب» عن سدير إلى وادي الدواس لابن سعود . 

يوم ابن جراد 

وأرسل ابن رشيد ۰ في أوائل ذي الحجة ۱۳۲۱ ( أواخر ۰۶ م( 
E ET‏ ل 
الهم من الر 5 ٠‏ وصاوظم يوم 16 أذ ذي 0 قردة ت 
فقتل دابن جراد » وأكثر من معه . وعاد عبد العزيز إلى |( رياض 2 'ستعيل” 
مسرعاً لهاجمة « القتصيم » 4 قبل عودة ابن رشيد إليه . 

قام عبد العزیز من الرباض ‏ وسبقته الأخبار أو الاشاعات المنطلقة 
من سرادقه ۰ بأنه يريد أن ينحدر إلى الکویت .. ووجهته في الحقيقة 
القصم : 

ولا وصل إلى ا لخ و ی ی ال کی ير ن كان معه 

من أهل البادية أنه بريد ابن رشيد فتسلل أكثرهم . ا 


۳۹ 


برجاله يتابع السرى إلى الصباح . ودخل قصراً يسمى والحميدية » يبعد 
عن عنيزة . »سيرة أر بع ساعات . فلما كان الغروب تقدم إلى نخل من 
نخيل عنيزة . فعسكر هناك . وكانت ني المدينة سرية رشيدية ۰ بقيادة 
فهسند السبهان . فهاجمها بعض رجال عبد العزيز وقّتل السبهان وأعلن 
أهل عنرة التسليم : 

ودخل عبد العزیز مدينة « عنيزة » في ه. محرم ۱۳۲۲ )1104/9/١8(‏ 
فأقام بضعة أيام 5 وهاجم « سريدة 0 فخرج أهلها بین 2 أن أمير ها 
من قبل ابن رشيد . وحاميتها محص :وا في قصرها . م سلموا ي منتصف 
ربيع الأول ۱۳۲۲ 


الدولة وان رشيد 


کانت سياسة الدولة العثمانية . القضاء على إمارة آل سعود . بدأت 
بذلك من عهد أسلاف الملك عبد العزيز . ووقائع بعض ولاما ممن كانوا 
في مصر والحجاز والعراق ۰ مع أهل نجد . معروفة . 

ولا قام آل رشید . موالین للعثمانيين وقائلین بخلافتهم > اتخذهم 
العثمانيون سنداً لهم في شبه ابلزيرة ۰ بل أداة نقمةر یسلطونما یوما على 
مبارك الصباح .ويوماً على غيره . 

وفتر ما بين حكومة آل عثمان وابن رشيد . حين أصر هذا على طلب 
العون لاحتلال الكويت. وكانت الدولة العثمانية أميل إلى أحذ مبارك بالحسى بعد 
أن علمت بلياذه بالحماية البريطانية . لتبتعد عن الاصطدام بالبريطانيين » 
وترقب الفرص لإعادة آل صباح إلى طاعتها . الا" أنه لما برز اسم آل سعود 
ثانية في شخص عبد العزیز ووصل ابن رشيد إلى آطراف العراق مستنصراً 
على « الناهض » الحديد من « آعدائهم القدماء » أصغى إليه ولاة « الدولة » 
وکبار موظفیها ي بلاد الرافدین . وأذن « الباب العالي  »‏ كما كان يسمي 


۳۷ 


بإمداد ابن رشید بالسلاح والال والرجال . ما دام الغرض (الشترك) 
مجو آل سعود من الوجود 5 

وزحف ابن رشيد تتبعه قبائل شمر کاها ‏ شمر نجد . وشمر 
العراق - وأحد عشر طابوراً من جنود الدولة العثمانية . من تلف العناصر 
الخاضعة ها يومئذ . فضلا" عمن يتبع مثل ذلك امیش اللحرار عن القبائل 
الطامعة بالسلب والنهب . 

وعلم عبد العزيز » وهو في بریندة ٠‏ بخبر هذا الزحف الضخم . 
فتقدام للقائه .. 


في البكيرية 


تلاقی الحيشان في سهل «البكتبرية » غري القصم . وکان ابن سعود 

الأول - أهل العارض ( الریاض وما حوها ) وتولى قيادتهم مباشرة . 
وخصهم بلقائلة شمر وان رشك 8 

07 بح أهل 0 ون و تیش م من ض 3 00 
نظام ٠‏ 


وشت المعركة لبلة آول دبیع الثاني ۱۳۲۲ ( ۱۹۰٤/۹/۱۰‏ ) فالتحم 
أهل العارض بقبائل شمر . حسب اللحطة المرسومة . 0 أهل القصم 
يريدون الجهة الي فيها اس ں النظامي . حت تطلق المدافع ب بكيرة . 3 
بينهم وبين هذا ابلیش تل عال . نضللهم الظلام . شک طريقاً مقوساً 
جعلهم يركون البرك عن يسارهم ويحدون أنفسهم وراء خیام شمر . 

وتلاصةت شمر والترك العثمانيون . يقاتلون ابن سعود وأهل العارض . 


۳۸ 


واستمرت العركة ني حلك اللیل ۰ بضع ساعات . فقتل من أهل الریاض 
وحدها 15۰ رجلا ومن أهل جوارها نحو ۳۰۰ وآصیب عبد العزیز ابن 
سعود بشظایا قنبلة » في يده الیسری . وفتك عبد العزیز ورجاله بنحو آلف 
جندي نظامي » بينهم أربعة عن كيار الضباط » وحوالي ۳۰۰ شمري ي بینهم 
اثنان من آل رشيد . ورجحت كفة ابن رشید والتر ك. وتفرقت جمهرة 
ابن سعود . فانسل" هذا من الميدان في نحو عشرين فارساً .. 

وطلع الفجر وابن سعود بعيد عن البكيرية - في جنوبها - يبحث عن 
0 بجمع فيه فلول جيشه . وإذا بأصوات بنادق تطلق في الواء . فتبين 

لبر . فظهر له جمع من رجاله الذين كان عليهم أن يقاباوا الیش النظامي 
ویتاناو - قد أقبلوا بأهازيحهم البدوية . 

وسرعان ما حدثوا عبد العزيز بأنهم أرادوا مع أهل القصم أن يصعدوا 
الت" لهاجمة الیش النظامي ۰ وضلوا الطريق 4 فوجدوا أنفسهم حلف 
شمر ۰ فضربوها » وغنموا أرزاق باديتها وأقبلوا على مخيمه - خیم عبد 
العريز ابن سعود فوجدوا فيه زهاء ۲۰۰ جندي من اليش النظامي 4 
ففتكوا بهم . ولا لم جدوا عبد العزیز (ابن سعود) حمل أهل القصم 
ما غنموه من الاسلحة اللحفيفة وعادوا إلى بلادهم ( بريدة وعنيزة ) ظافرين . 

اطمأن عبد العزيز . بعد سماعه الحديث إلى أن المزيمة لم تكن عامة في 
جيشه . فقفل عائداً إلى «عنيزة » ني الشمال ۰ یلم شمله . وأقبات عليه 
النجدات من بوادي عتيبة ومطير وسواهما . 

هزعة أعدائه 

رسیم امرین اليه هلر رن دوع کر و 3 ف والبكيرية » 

وكان ابن رشید قد ترك فيها مون الیش وذخائره 3 سنن قر بة ندعی, 


۳۹ 


« اللتبثراء » يريد الاستبلاء علیها » وفیها حامية من جند عبد العزیز ابن 
سعود . فامتتعت عليه . وعلم ابن رشید وهو محاصر لما بعودة ابن سعود » 
فخشي على ذخائره في البكيرية ۰ فأرسل ألفاً وخمسمائة فارس بقيادة 
« سلطان بن حمود » من آل رشيد . لحمايتها » ووصل عبد العزيز ۰ فالتقى 
نحو 55٠‏ من فرسانه بحملة سلطان الحمود»عند انبثاق الفجرء فقاتلوها وظفروا . 
ودحل عبد العزيز البكيرية وقتل أكثر من فيها من حامية ابن رشيد . 

ورحل ابن رشيد عن « الحبراء ؛» فنزل في « الشنانة » جنوي «اارس" » 
وتقدم عبد العزیز إلى « الرس » فدخلها . ۱ 

أقام ابن سعود وابن رشيد » متقابلین » تفصل بینهما مسافة غير بعيدة » 
ورجاشما يتهاجمون كل يوم ويتطاردون » مدة ثلاثة أشهر . من منتصف 
ر بیع الثاني إلى منتصف رجب ۱۳۳۲ (4١19م)‏ 

ومل جيشا ابن سعود وابن رشید طول الاقامة في تلك الدیار » وقد حل 
فصل الر بیع ۲ فانصرف عنهما أهل البوادي » یرعون مواشیهم ۲ متا 
9 > فابتعد إلى جهة « قصر ابن عقيل » على آربم ساعات 

: 

وعلم ابن سعود برحیله فهب ني نحو آلف من رجاله » مشاة على 
أقدامهم > اشفا خر کتهم . 

ووصلوا إلى القصرٌ بعد منتصف الليل . ولاحت لهم خیام ابن رشيد . 
فدخلوا القصر وکا صاحبه من المخلصين لعيذ العزيز . وأقفل عبد العزیز 
أبوابه » ووضع المفاتيح تحت رأسه . وعند الصباح يحمد القوم السّرى ! 

غير أن این رشيد » ما لبث أن تابع السير » بجموعه المقدار عددها 
بخمسة عشر ألفاً من عرب وترك ء تتقدمه إبله ومدافعه وذخائره . 


وجمع عبد العزيز ما في القصر من خيل . وخرج بها تتبعه الشاة - 


۶۰ 
عرسم خطى ابن رشيد » ود بتحين الفر صة للمفاجأة 3 

وأناخ ان رشيد ٠‏ ي وادي الرّمّة > واصب المدافع استعداداً للطوارىء 
وبی بیوت الحرب ۰ 

وتقدمت كوكبة من فرسان عبد العزیز » تناوش جیش ابن رشید 
وتقهقر الفرسان السعودیون . 

معركة حاسمة 

وبینما عبد العزیز پشرف عنظاره على الحركة » دنا منه اثنان من رجاله » 
آحدهما « مد أبو شيبة » رئيس بلدة الحوطة ( حوطة بي تيم ) والثاني 
ابن له » فقال أبو شيبة : ماذا تنتظر هنا ؟ لماذا لا مشي ونهاجمهم ؟ فأشار 
إليه عبد العزيز أن يتريث ولا يعجل .. قما كان من أني شيبة إلا أن علق 
بندقيته برقبته . واستل سيفه ومثبى . وهو يقول لولده : هذا عبد العزيز 
يدور الدنيا (أي يعمل للکسب ) ونحن نبي الحنة ( أي نبغيها ) وتابعا 
سيرهما راجلين . فاخترقا مرامى الرصاص » والمعركة دائرة »-وأدركا 
ببوت حرب ابن رشيد . فقطعا أطنابها بسيفيهما . 

وما شاهد السعودیون «البيوت » تسقط حی هجموا 4 وي مقدمتهم 
عبد العزیز » فکانت مع رکة طاحنة اشتد فیها الضغط على عساکر البرك » 
فتفرقوا مولين ۰ وتبعهم ابن رشيد ورجاله » تارکین وراءهم ما حملوه من 
عدة وعتاد . وآموال وأرزاق » وابل وماشية » وفرش وثياب . اشتغل 
رجال عبد العزيز ءشرة أيام في جمعها واقتسامها . وبينها صنادیق من الذهن 
نقات إلى عنتيزة مقر عبد العزیز في ذلك الحين ) فوزعها على رجاله 
کسائر الغنام . وكانت قسمة الواحد من الذهب والحمال فقط تراوح بين 


مئة ومئة وخمسين لبرة عذمانية » وبين عشرة وعشرين بعيراً . 


4 


تعرف هذه الواقعة بوقعة «الشنانة » وكانت يوم ۱۸ رجب ۱۳۲۲ 
في نجد . وقضت على النفوذ التركي . وانهارت بها الصخرة الأولى من صرح 
آل رشيد . 

مفاوضات 

كتب الشيخ مبارك الصباح إلى عبد العزيز : يخبره بأن الدولة ( الحكومة 
العثمانية ) راغبة في مفاوضة أبيه الإمام عبد الرحمن : في «الزبير » بالعراق ‏ 
وأن والي البصرة سيكون هتاك . 

وأجاب عبد العزيز . بالموافقة . 

وسافر الإمام عبد الرحمن إلى .الكويت . فصحبه الشيخ مبارك إلى 
«الزيير » واجتمعا بالوالي فاقترح هذا أن يكون القصیم مقاطعة مستقلة 
تحجز بين ابن رشيد وان سعود . ویکون فیها للدولة مركز عسكري 
ومستشارون . ووعده عبد الرحمن بعر ض ذلك على أهل نحد . وعاد 

ووصل إلى قرب القصم المشير آحمد فيضي باشا » قادماً من بغداد 
ومعه ثلاثة « طوابير » من ابلدند وخمسة مدافع والفريق صدثي باشا » قاد 
من المدينة بطابورين . وكانا قد اجتمعا بابن رشيد » واقترح هذا أخذ 
«القصم » بالقوة » فخالفاه » فانصرف إلى «الكهفة » من قرى حائل . 

وتقدم اون فیضی بعسکره بريد الاز ول في « بريدة » فمنعه أهلها 
من دنخوها . وکتبوا إلى عبد العزیز » وکان في « السمار » على نحو ۲۵ ميلا" 
من بريدة إلى الحنوب ۰ بخبرونه ویستشیرونه في. مهاجمة «فيضي » 

وتلقی عبد العزیز رسوفم بینما كان عنده رسول آخرمن فيضي باشا 
نفسه ۰ یقول : إننا لم نأت لتحقیق مقاصد ابن رشيد . وإنما جثنا السلم 
ویرغب في أن يقابل والده عبد الرحمن في عنيزة . فأجابه عبد العزیز 


۲ 


بالقبول . وأجاب أهل” بريدة بأن يتمهاوا إلى ما بعد الفاوضة . وكتب إلى 
أبيه » وكان في وشقرا  »‏ قاعدة الوشمم - يخبره ويرجو ركوبه إلى عنيزة . 

واجتمع الإمام عبد الرحمن بفيضي باشا : في عنيزة . فكان البحث 
في الصلح بين ابن سعود وابن رشيد . واقترح فيضي أن يكون للدولة مرکز ان 
عسكريان موقتان » في بريدة وعنيزة » إلى أن يتم الصلح . 

وبینما الفاوضات تجري ۰ وعبد العزيز على اتصال بأبيه في كل خطوة 
متها » تلقى فيضي باشا برقية من الاستانة تأمره بالدفر في الحال إلى « صنعاء ٠‏ 
لمعالحة «ثورة » الإمام بجی حميد الدين . فعهد إلى « صدي باشا » باعام 
المفاوضات وودع عبد الرحمن معتذراً ٠‏ ورحل . وكان ذلك سنة ۱۳۲۳ د 
(۵ ۱۹۰ م( 

وصمت صد پاشا . وجاراه عبد الرحمن في صم 

ثم انتقل الباشا بعسكره إلى « الشيحية » بين بريدة وحائل . وأقام لا 
حرك ساکناً . ! 


ابن رشید 

وأقام عبد العزیز بن متعب الرشید - بعد معركة «الشنانة» في قریه تسمی 
و الكهفة » من قرى حائل ۰ يلم شعثه ٠‏ ویکاتب البرك . ويرقب ما 
بصع ابن سعود . 

ورأى من مبارك الصباح سا إل الصلح . فانعقد بينهما . 

وعلم بانقطاع الفاوضات بين الإمام عبد الرحمن وفيضي باشا ثم صدقي 
باشا . وبلغه أن ابن سعود ( عبد العزيز ) توجه إلى « قطر » لمساعدة حاكمها 
الشيخ قاسم بن ثاني . على قمع ثورة داخلية نشبت في بلاده . فاهتبل فرصة 
غيابه ۰ وأسرع إلى القصم . فكانت بينه وبين حامية ابن سعود وأنصاره 


۳ 
فيها مناوشات ومعارك . 

وعاد ابن سعود من قطر » مارا بالاحساء » فواصل سيره إلى الرياض > 
وأخبار ابن رشيد في ١‏ القّصيم » تتعاقب عليه . 

وي المحرم من عام ۶ (۱۹۰۱ م) زحف إلى القصيم لصد” 
ابن رشيد عنها . 

وكان الیشان هذه الرة متقاربين في عددهما » لا يزيد أحدهما عن 
ألفى مقاتل . غير أن خيالة ابن رشيد أكثر . 

ونزل ابن رشيد في «روضة مهنا » بالقرب من بريدة . وهو ورجاله 
تعبون من غارة عادوا منها . 

واقترب ابن سعود من خيام ابن رشيد وقد ابتداً اللیل. وکانت لبلة۱۸ 
صفر ۱۳۲۵ (1405/4/14 م) فترجل ومن معه ۰ وتركوا ركائبهم 
للرعاة . ومشوا متخفتّفين » ظا بأن ابن رشيد قد نام وأوئ رجاله إلى 
الحيام . 

غير أن كشافة ابن رشيد » رأت ابن سعود قبل وصوله » فاستعد للقتال . 

واشتباك رجال عبد العزيز ابن سعود برجال عبد العزيز ابن رشيد › 
يعبركون في الظلام ضرباً بالسيوف » وطعناً بانلناجر » ولكماً بالأبدي : 
ودفعاً بالأقدام . 

من هان بالفریخ ! 

وكان حمل راية ابن رشید رجل یسمی «الفریخ » فأبعده رجال ابن 
سعود عن مکانه في المعركة ورفعوا رابتهم مکان راية ابن رشید . 

وظن ابن رشيد أن الفريخ » ما زال حيث كان » فأقبل على مکانه » 
وهو لا مینز بين الرايتين » من شدة العجاج وظلمة الليل . وجعل يصيح به : 


3 
« من هان یالفرینخ ! من هان یالفریخ » ! فعرف السعوديون الصوت 
فتصاحوا : ابن رشيد ! ابن رشيد ! وكان بارزاً على ظهر جواده. فانصبست 

عليه طلقات البنادق » فخر صريعاً وفيه بضع وعشرون رصاصة . 
وكان عبد العزيز بن متعب ابن رشيد . يوم مقتله » في الحمسين من 
عمره . وتدعى هذه الوقعة بذبحة ابن رشيد . 


والفاروي 35 

م ترض حكومة آل عثمان عن صمت قائد جيشها . في الشيحية . 
صدتي باشاء وجموده آمام ابن سعود: بعد مقتل عبد العزيز ابن رشیا.: 
فأوعزت إلى «سامي باشا الفاروتي » بالسفر > وكان في المدينة النورة » 
ليحل محل" صدتي . وسامي باشا قائد عرني الأصل. مستارك عرفته سورية 
بعد ذلك في حملته على بي معروف » قاسياً عنيفاً : 

ومر سامي بقرية « سمیرا » من قرى حائل ۰ فاجتمع تعب بن 
عبد العزیز ابن رشید - وقد خلف آباه ني إمارة حائل - وکان الحديث 
بینهما عن « القصيم ؛- كما كان بين فيضي باشا والامام عبد الرحمن . 
غير أن سامي باشا طلب موافقة متعب على أن يكون القصم تابعاً للدولة 
العثمانية » ولم يكن تلعب ف القصم ناقة ولا جمل ٠‏ فوافق ... 

ووصل سامي إلى «الشيحية » فرحل صد . وأرسل سامي إلى ابن 
سعود برغبته في مقابلته ۰ فاجتمعا في «البكيرية » ول 'يكن لبقا » فقال 
لابن سعود : إن أهل القصم يريدون أن تكون السياسة في بلادهم للدولة . 
وأجابه ابن سعود : ليس لأهل القصم رأي فهم من أتباعي . وتكلم بعض 
أهل القصم فذكروا أنهم لا برضون عن ابن سعود بديلا” . فأجابهم سامي : 
إنكم تجهلون الصالح لكم . جنا تعلمكم الإخلاص للدولة ۰ ولا معلم 


اليوم غير السيف .. فأجابه ابن سعود : یوسفیی أن توكل الدولة أمورها 


۶ ۵ 


إلى مثلك . ما كان العرب يا سامي لیطیعوا صاغرین . لا والله ! ولولا 
أنك ضيف عندنا ما تركناك تقوم من مکانك ... وافتر ق التفاوضون . 

وني مساء ذلك الیوم آرسل ابن سعود إلى سامى ينذره بالقتال في الفجر . 
وعاد رسول ابن سعود ومعه ثلائة ضباهط يسترضونه » ویقولون : إن الباشا 


وعسكره ضيوف عليكم واحسبوهم ف معیتکم ۱ 


وقام ابن سعود إلى «عنيزة » فعلم أن الفاروتي يتهيأ للانتقال بجيشه 
إلى حائل ۰ لينضم إليه ابن رشيد «متعب ) ویقوما معا بمهاجمة القصم . 
فأسرع إلى البكيرية . وأرسل إلى الفاروتي يخيره بين أمرين : إما أن يرحل 
مجيشه . في خلال خمسة أيام ٠‏ إلى السر ( ليبعده عن الاتصال بابن رشيد ) 
وإما أن يتولى هو ابن سعود - ترحيل الحيش ٠‏ فيرسل العراقيين منه 
(الذين جاووا مع فيضي باشا ) إلى العراق ۰ والشاميين ( الذين جاووا مع 
صدقي باشا ) إلى المدينة . وإذا رفض الأمرين » فالحرب بینهما . 

ورضي الباشا ‏ مرغتمآً ‏ بالأمر الثاني ۰ فضحن ابن سعود سلامة 
الفريقين . ورحل سامي مع فريق المدينة آمناً . ورحل فريق العراق على ركائب 
ابن سعود آمنين شاكرين . 


السلطان يشكره 
وبعد شهرين . أرسل السلطان عبد الحميد يشكر «الأمير انلطیر 
والزعيم الكبير عبد العزيز باشا سعود » على معاملته عساكر الدولة » تلك 
العاملة الشريفة . ويسأله أن يرسل وفداً من رجاله إلى الاستانة . فأرسل 
ثلاثة نزلوا ضیوفاً على «الحضرة الشاهانية » ومنحوا ألقاب « الباشوية » 
والئياشين . 
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قبل التنظيم الحديث 


نشر كاتب تي «أم القرى » سنة ١49‏ ه (۱۹۳۰ م ) عشرين مقالة 
متسلسلة. تحت عنوان « كيف قطعت نجد الطور الرهيب » نقتبس منها 
الطرف الانية 


» الإستعداد الحرني : كانت الدعوة للجندية ونهيئة الحيش اللقتال‎ ١ 


۳ سب 


قبل التنظیم الحديث » عمادها أن كل فرد ني نجد » محارب بطبیعته . 
حمل السلاح منذ نشأته » ويتمرن عليه . فإذا دعي تفلّد بندقيته 
وركب ناقته ومضی إلى المعركة ۰ وإذا أراد الملك دعوة الیش أو 
قسم منه » كتب إلى بعض اللحهات أو كلها » وأمر بتعيين أمير لكل 
فريق منهم . ثم يصدر تعليماته إلى « الأمراء » فینفذونها . 

فرق اند : ول يكن في نجد ثكنات عسكرية » لأن بلاد نجد كلها 
- على تلك الطريقة - تولف ثكنة تضم الرجال جميعاً . وهم 
آقسام لكل قسم منهم طراز خاص . وعکن حصر الأقسام ( تقريباً ) 
عا بأني : ۱ - أهل العارض » وهم اليوم سكان الرياض . وان 


کان القصود بادية العارض فهم قبائل أهمها سبيع والسهول -أهل 


حواضر المدن ۳ - أهل افجر ۶ - البدو . 

الساعدات الالية : وکانت لكل من أهل الاقسام الأربعة مساعدات 
مالية » هي آربعة أنواع : «الشرهة » وهی النحة الى يأمر بها الملك 
من خحزینته الخاصة لمن يفد عليه . وتکون على الغالب مصحوبة بعياءة 
أو بكسوة يختلف نوعها باختلاف حال الوافد ومنزلته . و والقاعدة » 
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4۷ 


وهي مرتب سنوي لكل فرد من الأفراد المسجاة أسماوهم ي ديوان 
الحرب أو غيره . و «البسروة » وهي تحویل بال أو غيره کقدار 
من الأرز والسکر والتمر والقهوة والشاهي . فان كان مالا" قبضه 
حامل التحویل من إحدى الحهات التابعة لبیت الال ۰ وإن كان غير 
ذلك تسلمه من الحهة الختصة . والبروة تصرف مرة واحدة » 
ما لم يأمر الملك بتكرارها . و «العاونة » أشبه بالشرهة » إلا 
أنها تعطی إجابة لطلب المستعين . وتكون على الأكثر لغرض معين 
كزواج أو شراء فرس أو عمارة بيت أو وفاء دين الخ . وكانت 
لمجموع هذه المساعدات شعبة خاصة في ديوان الملك . 

سر العدو : یستخدم في سبر العدو على الأغلب «البدو » فيرسل 
بعضهم إلى منازل العد و وقد تکون على بعد عشرة أيام أو خمسة عشر 
پوماً فیتصدو با ويتحسسون أحوالها » ویعاینون مواقعها ثم ینتهزون 
فرصة انفراد بعض الأباعر فیسوقونها أمامهم ونمياً » ویعودون غانمين 
بالمال والأخبار . 


منازل الحند : وكان لنازل اند » في أسفار الاك » ترتيب خاص 
يأمر به . آما في حال الحرب » فلا يجعل أحداً من اند وراء مخيمه 
بل يكون ترتيبهم على عینه وشماله . وتكون منازل جماعتهم متقاربة . 
ولال خلت ن : بل يجعلهم صفاً واحداً » حذراً 
من مباغتة ۳ ليلا > فان بوغتوا خرجوا إلى القتال 


نظام السیر : یستعلم اللك قبل السیر عن الطرق الي أمامه والميام 
والراعي فيها . وقد يرسل من پاتونه بخبرها . وینتظر فلا یتفدم 
حی يعودوا إليه ولا يعلن موعد السیر الا ساعة ابتدائه . وأول من 
يركب صاحب «راية اللك » ويعين الناس آماکنهم » على يمين 


1۸ 


۷ تب 


صاحب الراية وشماله فإذا مشوا أو تفرقوا أو خاضوا المعركة » 
فالراية حورهم . 
أنواع القتال : يقولون : صبحنا بي غلان » أو راوحناهم ء أو 
هجنداهم الخ . ويعنون بالتصبیح مهاجمة العلو قبل الصباح . 
وكثيراً ما يصيح المهاجمون في يده المعركة : « منک لا 
صبحتكم العافية » وعدون كلمة العافية في مقطعها الأول . و «الروحة » 
وهي المعركة الي تنشب من بعد الزوال إلى غروب الشمس . و«الحتجاد 
أو «الهنجاد » امجوم بعد غروب الشمس إلى طلوع الفجر . 
وهو من أشد أنواع القتال خطراً . لأنه كثيراً ما يختلط .فيه الخابل 
بالنابل فلا ینز بين الفدو والصديق . ويسمون وقائع الضحی من 
نها والغارة » أو او » - من التلاقي والأصل فيها اللقية ‏ 
ولا بقدم علیها إلا المعتد بقوته » يباجم عدوه في وضح النهار غير 
هياب . وأکتر ما كان يعمد إليه عبد العزیز في حروبه الأولى 
«الحجاد » لقلة ما كان عنده من اند . 


من كلام ألملك عبد العزيز 


- لست من المحبين للحرب وشرورها. 
وليس أحب إلي من‌السلم والتفرغ للإصلاح. 

- الإنسان يقوم على ثلاث فضائل: الدين 
والمروءة والشرف 5 و اذا ذهبت واحدة من 
هذه سلبته معنى الإنسانية . 

أنا ترعرعت في اليادية » فلا أعرف 
آداب الكلام وتزويقه . ولکنی أعرف الحقيقة 
عارية من كل تزويق . 


:4 


فان وضغائن 


ومقتل عبد العزيز ابن رشيد ۰ واعيراف هتعب ابن رشيد لابن سعود به . 
وتعاهد السعودي والرشيدي على أن تنحصر إمارة متعب في حائل وجبل 
شمر ؛ وأطلق متعب من کانوا في آسره بحائل من بقايا آل سعود . وميا 
عبد العزيز لمعالحة فان ومداواة ضغائن عكرت ذلك الصفو : كان أهمها : 

١‏ أن متعب ابن رشيد ۰ لم يلبث أن قتله بعض أبناء عمومته . وتولى مكانه 
سلطان بن حمود العبید ( بالتصغير ) من آل رشيد » ول يتقيد هذا 
بصلح متعب : بل. كاتب أهل برید: يستثيرهم على عبد العزيز 
ابن سعود » وأبلغ أمير القصيم أنه «یرد عليه بترا » أي أن الصلح 

۲ - خرج أمير بريدة محمد أبو الخيل ( من آل مهنا ) عن طاعة عبد العزيز . 
ووال سلطان بن حمود الرشيد . وجاء سلطان إلى جوار بريدة » 
يتحرش بعبد العزیز » ویناصره آبو الیل . 

۰ تمرد على عبد العزيز اثنان “كن زعماء « الاخوان » وقادمم ع همأ‎ E 
فيصل إن سلطان الدويش : وثايف بن هذال . وشالفا مع سلطان‎ 
. الحمود ومجمد آي الخيل : عليه‎ 


4 تكرر من الشیخ مبارك الصباح 3 بعد صلحه مع آل رشيد » ما يو كد 
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احرافه عن عبد العزيز . وهو ما زال يكتب له يا ولدي » ويجيبه 
عبد العزيز بيا والدي ! 

ه ‏ نشیت فتنة بين المزازنة رمن رة وکانت هم إبازة الخريق ري 
وادي الفرع ) فقتل بعضهم بعضاً » وعصوا عبد العزيز . 

٩‏ كان قد أرسل قافلة لتمتار من الأحساء » والأحساء يومئذ تحت 
السلطة التركية ( العتمانية ) فردت القافلة ومنعت من الامتيار » بقصد 
التضييق على جيش عبد العزیز > وإجاعته . 

۷ - وأخيراً وهذه خاتمة المزعجات : أرسل عبد العزيز أخاه سعداً » وهو 
في السابعة عشرة من عمره » إلى عتيبة » يستئفر رجاها لبعض أموره ؛ 
فتزل سعد بأطراف «القويعية » في العرض » وكانت لعتيبة هيمنة 
على بعض تلك الحهات ؛ فأخذت سعداً إلى شريف مكة (الحسين 
ابن علي ) وكان هذا نازلا بالقويعية » فاصطحبه معه وانجه شمالا" إلى 
« الشتعتراء » ومنها شرقاً إلى ماء قريب من « الوشم » وقيل لعبد العزيز : 
أحوك أسير ! 
تعاقبت هذه الأحداث بين سني ۱۳۲۵ و ۱۳۳۰ ه ۷ ۱۳ 

ولسان حال عبد العزیز : كلما داویت جرحا سال جرح .. 
وكان العلاج - 

١‏ - نفض يده من ومطير » وهم من جمرات العرب » بعد خروج 
كبير هم فيصل بن سلطان الدويش عليه . واستنصر بقحطان وعتيبة 
عد مره . وبدأ بضرب الدويش ومطير . فأغار عليهم في جهة 
من «سندیر » ثم في في أطراف «المجمعة » فقتل عدداً منهم 
وجرح الدويش ففر إلى ابن رشيد «سلطان الحمود) وکان 
قرب بريدة . واستسلم کبار مطير لعبد العزیز » فأستنهم ول يأمنهم . 


۴ تب 


€ سه 


۵ سب 


۱ 


آغار عبد العزیز - على خیام سلطان الحمود ( این رشید ) على مقربة 
من قصر بريدة » فکانت بینهما مناوشات » كبا في إحداها جواد 
عبد المزیز ۰ فوقع عنه : وکسر عظم ني كتفه الأيسر » وأغمي عليه . 
ولکن رجاله ثبتوا . وتصدی لهم. فيصل الدويش وقد شفي من جرحه ؛ 
فهزمه رجال عبد العزیز > وطاردوه إلى و الطرفية » في شمالي بريدة 
فوجدوا فیها أهله فذيحوا أكثر رجاهم » واستولوا على البلد . ووصل 
عبد العزيز على الأثر » فعسكر في «الطرفية » ولم ينم ليلته تلك » من 
آلام كتفه . وكان یتوقع هجوم ابن رشيد وأمير بريدة عليه » ي 
« الطر فية » فصح حدسه ) وأغارا في منتصف الیل ( ليلة ه شعبان 
۵ - ۱۹۰۷ م) ودامت المعركة إلى الفجر . وکان يديرها 
عبد العز دز » ويده الصابة معائقة في عنقه . وتم له الظفر . 


وبعد سنة وسبعة آشهر كانت المعركة الفاصلة بینه وبين سلطان الحمود : 
تلاقیا في «الأشعي » من النفود » فجر خامس ربیع الأول ۱۳۲۷ 
(۱۹۰۸ م) فکسر سلطان كسرة لم تقم له بعدها قائمة . وعاد إلى 
عاصمته وحائل ۲ حیث قتله « آخواه » سعود وفیصل » ابنا حمود » 
من آل عبید » من الرشید » لحلاف بينهم وبینه . 


كان عبد العزيز يعلم أن أكثر أهل بريدة لیسوا على وفاق مع أميرهم 
محمد أني الیل . ولكنهم يخشونه . فحاضرها إلى أن اتصل به بعض 
أهلها » ووعدوه بأن يفتحوا له باب السور وقت صلاة العشاء . 
وفتحوه فدخعل » وقاومه رجال أني اليل » فقتل عشرة منهم وحمسة 
من رجال عبد العزیز . وجاءه روساء البلد » في الفجر » یلتسون 
العفو » فعفا عنهم . واستسلم القاتلون . وکان ذلك سنة ۱۳۲۹ مم 
۱۹۰۸ 0 

لم يكن بين عبد العزیز والشریف حسين زاللك حسين ) حى ذلك 


oY 


س 


لین » خخير ولا شر . لكل منهما شأنه ووجهته . غير أن حكوهة 
الاتحاديين العثمانية » لما أدركت - على ٠١‏ بظهر - ضعف آل رشيد . 
أرادت أن تقیم في وجه عبد العزیز جبهة ثانیة في مجد 0 دول 
توسعه . فأوعزت إلى شریف مکة وقد عن ووصل من الأستانة 
قبل وقت قريب أن ینشیء علاقات مع البادية 5 شرف ا 
ویستمیل إليه بعض القبائل ۰ للاستعانة و على حفظ التوازن في 
شبه ابلزيرة . ووافق ذلك هوى في نفس الشریف حسين . فقام 
برحلة إلى بادية عتيبقني آطراف نحد الغربیةسسنة ۱۳۳۰ (۱۹۱۲م) 
فعلم بوجود سعد . وجيء به إليه . فاستبقاه . كما قدمنا لیساوم 
عبد العزیز عليه . 

واضطرب عبد العزیز » فترك کل شيء إلا سعداً . وزحف يجيشه إلى 
ضرمى غرني الرياض ۰ وكتب إلى شیوخ «عتيبة » ينذرهم : إن 
تركوا الشريف يرحل إلى الحجاز . ومعه سعد . فالخرب بينه وبينهم 
لا هوادة فبها . وعرض هولاء كتاب عبد العزيز على الشريف وقالوا 
إما أن تقيم فتحارب ابن سعود جميعاً . وإما أن تطلق أخاه . فلا 
طاقة لنا بحربه منفردين . وأرسل الشريف حسين مندوباً من قبله إلى 
عبد العزيز يقول له : إن الشريف ليست له فية سيئة . ولكنه يبغي 
تبييض وجهه مع الدولة . يريد منك ورقة تنفعه عندهم ولا تضرك 
يريد أن تعترف ولو إسمياً بسيادة الدولة . وأن تعد بدفع .شي ء ٣ن‏ 
المال سنويا . فأمر عبد العزيز كاتبه أن يكتب أن بلاد نجد تدفع 
للدولة ستة آلاف يدي كل سنة .. » وسماها « قصاصة ور 
سعد حمل هدايا من الشريف حسين لا يزال بعضها محفوظاً إلى الآن 
وانصرف عبد العزيز إلى معالحة فتنة داخلية . كان من خرج با عن 
طاعته أهل «الحوطة » وهم معروفون بالشجاعة والقسوة . فزحف 
عبد العزيز إليهم في مقرهم ببلدة «الحريق » وقاتلوه . فشتتهم 


ورف » وعاد 


۳ 
ودخلها ظافراً سنة ۱۳۲۸ (۱۹۱۰ م) وعرفت العركة بوقعة 
اشریق . 
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وما كاد يعود إلى الریاض . حى جاءه من أنبأه بأن الثرك » في الاحساء 
على استعداد للسماح لقوافله بالامتيار منها ... 


واجلت الغياهب 
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اترك والعرب 


في سنة ۱۳۲۰ (1413 م ) كتب إليه والي البصرة ( العثماني ) سليمان 
شفيق كالي باشا . يسأله عن رأيه في أمراء العرب وشقاقهم وخروج بعضهم 
على الحكومة العثمانية . فأجابه : 

« نکم لم نحسنوا إلى العرب > ولا عاملتموهم في الأقل بالعدل . وأنا 
أعلم أن استشارتكم إياي إتما هي وسيلة استطلاع » لتعلموا ما انطوت عليه 
مقاصدي . وهاكم رآبي > ؤلكم أن توولوه كا تشاوون : 

« نکم السوولون عما ني العرب من شقاق . فقد اكتقيتم بأن تحكموا ؛ 
وما عکنم حى من ذلك . 

« قد فاتکم أن الراعي مسوول عن رعیته . وفاتکم أن صاحب السيادة 
لا يستقم آمره إلا بالعدل والاحسان . وفاتکم أن العرب لا ینامون على 
الضم » ولا یبالون إذا خسروا كل ما لديهم » وسلمت کرامتهم . 

«أردتم أن تحكموا العرب فتقضوا أربكم منهم . فلم تتوفقوا إلى شي ء 
من هذا أو ذاك . لم تنفعوهم ولا نفعتم أنفسكم . 

۱ وی كل حال ۰ آنتم اليوم في حاجة إلى راحة البال > لتتمكنوا من النظر 
الصاثب في آمورکم الجوهرية . 

«أما ما يختص بالعرب . فالیکم رأبي فيه : 

و لي آری أن تدعوا روساء العرب كلهم 2 كبير هم وصغير هم » إل 
مور يعقد في بلد لا سيادة ولا نفوذ فيه للحكومة العثمانية » لتكون هم 
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حرية المذاكرة . والغرض من هذا المؤتمر التعارف والتآلف ۰ ثم تقرير 
أحد أمرين : إما أن تكون البلاد العربية كتلة سياسية واحدة يرأسها حاكم 
واحد . وإما أن تقسموها إلى ولابات تحددون حدودها . وتقيمون على رأس 
كل ولاية رجلا كفو من كل الوجوه . وتربطوما بعضها ببعض با هو 
عام مشترك من المصالح والوسسات . 
نم المشرفين عليها . 

« فإذا تم ذلك فعلى كل أمير عربي » أو رئيس ولاية . أن يتعهد بأن 
بعضد زملاءه ویکون وإياهم بدا واحدة على كل من تجاوز حدوده أو أخخل” 
عا هو متفق عليه بيئنا وبینکم 0 

و هذه هي الطريقة الي تستقيم فیها مصاکم ومصالح العرب » وتكون 
فيها الضربة القاضية على أعدائكم 


ومن كلام عبد العزيز ٠‏ 


- إني على استعداد لأن أكون كجندي بسيط أجاهد في سبيل العرب. 
وتوحيد كلمة العرب » وتأسيس الوحدة بين العرب. 

- العرب اليوم » هم كالطفل الصغير يحتاجون إلى عناية شديدة . 
فمن الواجب على الذي يتولى أمرهم أن ينصحهم ويرشدهم إلى طريق 
الصواب . 

- اثنتان أحمد الله على واحدة منهما وأشكره على الأخرى . أحمد 
الله على أني أكره أهل الضلال ۰ وعلى كراهة أهل الضلال لي.وأشكره 
على محبة أهل الخير لي ومحبتي لهم . 


كم 


الاحساء والقطيف 


الأحساء : أو السسا . بقاع أكثرها رملي » على الساحل الغربي من 
الخليج العرلي . تمتد” من الكويت إلى قطر وعتمان وصحراء الحافورة . 
ويحدها من الغرب الصّمّان . وتكثر فيها المياه » من آبار وعيون وجداول 
تتكون منها حيرات صغيرة . 

وف شمالیها واحة «القطيف 4 الى حدها من الحنوب « الظهران » 
وي القطیف آکتر من أربعين قرية 

وکان الأتراك العذمانیون یسمون الأحساء والقطیف « لواء جد » استولوا 
علیهما سنة ۱۲۸۸ ۱۸۷۱ م ) آیام اختلاف آبناء "الامام فيصل جد اللك 
عبد العزيز . وكان بتول إدار ہما « متصرف » تابع لولاية البصرة . وقد آل 
أمرهما سنة ۱۳۳۱ (141 م ) وما قبلها إلى الفوضى . بانزواء التصرف 
والحامية وراء الأسوار تارکین الطرق لبد و يعيثون فيها . 


ولا اسرد عبد العزیز معظم بلاد أسلافه » ولم يبق في أيدي الرك 
سواهما . كان من الطبیعی أن يفكر في الاستبلاء علیهما أيضاً . آضف إلى 
هذا أن الحكومة العثمانية لم تفتأ إلى ذلك این > تقم في وجهه العقبات وتوید 
خصومه . والمتصرف القم في الأحساء يعمل دائباً على إغراء البدو بعداوته . 
وكان ختام ما بينه وبين الك . حديث والي بغداد جمال باشا ( السفاح ) 
فقد قال لمندوب أن سودت امد ين شان : « إن ابن سعود لا يعرف 


مقامه ۰ وقد غره أن صفح عنه المشير فيضي باشا . فإن كان لا يقبل بما 
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تطلبه الحكومة . فان" في إمكاني أن أخترق نجدا من الشمال إلى الخنوب 


بطايورين 0 


وأجابه عبد العزيز في كتاب : «قلم إنكم تستطيعون بطابورين أن 
تخترقوا بلاد نجد من الشمال إلى ابلنوب ۰ ونحن تقول : سنقصر لکم 
الطريق قريباً إن شاء الله .. » 


كتب عبد العزيز هذا . وزحف حى بلغ ماء «الحفس » (خفس 
العرّمة ) في شمالي الرياض ۰ فنزل عليه » ثم تقدم حى نزل على ماء أو 
فو ضع يقال له « السيفة » بیعد مل واحداً عن « الفوف » وي المزيع 
الأول من الیل ( الساعة الثالثة عربية ‏ التاسعة زوالية ).من يوم ه جمادى 
الأولى ۱۳۳۱ ۱٩۱۳(‏ م) تقدم بنحو ستمائة من رجاله ۰ وقال لحم : 
سنهاچم الکوت (القلعة ) فلا تجيبوا من يكلمكم حى تدخلوها ومى 
دخلم فحاربوا من يحاربكم . ولا تدخلوا البیوت ولا تقعربوا من التساء ! 


وسار وهم وراءه - مشياً على الأقدام . يحمل بعضهم حبالا" وجذوعاً 
من النخل . فلما وصلوا إلى السور - وارتفاعه ۳4 قدماً ‏ قسمهم ثلاث 
فرق : تسیر الأولى إلى الباب ابلنويي ۰ فتقبض على الحرس وتتسلم الباب . 
وتسير الثانية إلى القتصر لعل" التصرف فيه فتأسره . وتتفرق الثالثة قي 
أبراج السور 

وربطت الحذوع بالحبال على شكل سم . تسلقه عشرة منهم . 
فسأهم الحرس : من نم ؟ فلم تجیبوا . وصعد آ رون . وکتروا في داخل 
السور . وحدثت ضجة . وأطلقت البنادق . وهب العساكر من رقادهم 
فنادى مناد من أعلى السور : الملك لله ۰ ثم لعبد العزيز ! من أراد العافية 
يازم مكانه ! 


وأقبل الناس على عبد العزيز :لا عرفوه مرحتبين . وبلا ابلند إلى الحصون. 


۸ 


فلما بزغ الفجر » شرعوا یطلقون البنادق والدافع على غير هدی . فأرسل 
إليهم عبد العزیز أن يسلّموا فیومنهم ویرحلهم إلى بلادهم.وقتبل القائد 
والتصرف الأمان . وسلّمت الامية » وکانت ۱۲۰۰ جندي . فأذن هم 
عبد العزیز حمل سلاحهم - ما عدا الذخاثر والدافع وقال : لا ننزع 
من ابلندي الشمالي سلاحه ۱.. وأمر بالرکائب فرجلهم وعيالهم إلى 
«السقیر » وارسل معهم أحمد بن تنيان يخفرهم ویومن طریقهم . 

وبعد احتلال الحفوف ۰ آرسل سرية إلى «القطیف » فبادر أهلها إلى 
التسلم . وفر من فیها من الحند على السفن . 

صاحب الدولة ! 

رضي العثمانيون بالأمر الواقع .. وأرسلوا يفاوضونه على «الولاء » 
وكان رسولهم السيد «طالب النقيب » وعبد العزيز ني «الصبيحية » على 
مقربة من الكويت . فقابل طالباً ومن معه . فطلبوا أن يكون للدولة معتمدون 
في القطيف والأحساء » فأنى عبد العزيز ذلك . وطلب أن تكون العلاقات 
« ولاثية » فقط وأن تساعده الدولة » لقاء هذا الولاء » بالأسلحة والدخيرة 
والال . 


وكان لا بد لحم من عرض هذا » على الحكومة » فاستمهلوه إلى أن 
پراجعوا «الباب العالي » فأمهلهم وانصرفوا . 

ثم لم يلبث أن أقبل السيد طالب يقول : إن والي البصرة تلقى برقية 
من الأستانة تتضمن الوافقة على ما تقرر في اجتماع « الصبيحية » مع الشكر 
لابن سعود ونسميته «واليآ » لنجد و «متصرفاً » للأحساء وإهدائه النيشان 
العثماني الأول ورتبة الوزارة . وكان ذلك في أواخر سنة ۱۳۳۲ آوائل 
64م( وبدأوا يلقبونه بصاحب الدولة . 


9۹٩ 


في الحرب العامة الاولی 


نشبت الحرب سنة ۱۳۳۲ ه ( 1114 م ) وسلطان عبد العزين ابن سعود » 
منبسط في قرابة ثلث مليون کیلومتر مربع . وهو دائب على محاربة عدو 
واحد » ني الشمال الغربي ( ابن رشيد ) » ويجامل عدواً يلبس لبامن الصديق 
(الشريف حسين ) في الغرب » ويوالي صديقاً يعمل عمل العدرّ (مبارك 
الصباح ) في الشمال . 

وانشق العام الأوربي. إلى فريقين : دول التحالف ودول الاتفاق . 

وخشي عبد العزیز أن یصل لحب الصراع إلى شبه ابلزيرة » فتحترق 
بنار غيرها. وأمّل أن یفلح سعیه في تكوين رأي یشرلك فيه آمراء ابلزيرة في 
سياستهم الداخلية والحارجية»أو يتفاهمون على فريق يناصرونه من الفريقين. 
فکتب إلى جير انه الثلاثة التقدم ذكرهم ( ابن رشيد » والشريف حسين › 
ومبارك ) يقول : «أرى وقد وقعت الحرب » أن جتمع للمذاكرة . عسی 
أن نتفق على ما ينقذ العرب من أهواها » أو نتحالف مع دولة من الدول » 
لصون حقوقنا وتعزيز مصالنا » 

فكان جواب ابن رشيد : « نی مع الدولة » أحارب من حاربت وأصالح 
من صالحت » 

وأرسل الشريف حسين ابنه (عبد الله ) فاجتمع على الحدود ‏ بين 
الحجاز ونجد - عندوب أرسله عبد العزيز » فقال له عبد الله : «عسى لم 
ينس ابن سعود ما تعهد به لوالدي يوم أطلق آخاه سعدا » فهز المندوب 
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وأما مبارك فكتب إلى عبد العزيز يدعوه لمفاوضة حاکم المند البريطاتي .. 
0 
لم تفلح الدعوة ٠‏ ولكن تفتحت فا أنظار من يعرفون قيمتها . فبادر 
الانکلیز ز إلى إرسال من ینذکتر عبد العزيز - قبل توقيعه المعاهدة معهم - 
5 جيرانه الأقربون في الخليج والخط البحري المتد" منه إلى المند . وأرسل 
العثمانيون » ومن ورائهم يرلين » وفدين أحدهما برئاسة طالب النقيب 
والثاني من أعضائه محمود شكري الألوسي ٠‏ مملون هدية من الدولة 
لعبد العزيز عشرة آلاف ليرة ذهبية » فوعدهم بألا يمنع تجار تجد من 
المساعدة على تموين الحيش العثماني بالأرزاق . 
واحتفظ عبد العزیز مياده » حى بعد المعاهدة مع البريطانيين » فكان 
موقفه نا  :‏ عر قشریف حي ل اجان » بل ف ولا ينها 
ولا للقوة العثمانية في عسیر واليمن . بل ترك رسلها وأموالها تغدو وتروح 
بين اليمن والشام عن طريق بلاده . وهو مع ذلك محتفظ عودة الیر بطانیین 
وا . ومات مبارك » فصفا الحو بينه وبين خلفه جاير بن مبارك . 


وبعد قيام الشريف بثورته على الآرك ۰ كان السر برمي کوکس 
(المقيم البريطاني في الخليج ) يتحدث یوم ع عبد العزيق- ةفد كر ااا 
وانتقاما إلى العرب . وسأل عبد العزيز عن رأيه في أن تكون له ؟ فأجاب : 
الشريف حسين أجدر بها . 


قبل ثورة الشريف 
ولا اشتد" الضغط على الحلفاء في ابلبهة الغربية آیام الحرب العامة الأولى : 
في السنة الثانية من نشوبها » وأرادو! إثارة العرب على البرك » أوعزت 
الحكومة البريطانية إلى مندوییها الرسمیین - وغیر الرسمیین- أن بتصلوا 
إزعماء مرب + في خلت آفطازهم... فکانت ایی مع جمد دن عل 
الإدريسي في عسير » سنة ۱۳۳۳ (1418 م ) فانتقض على من في بلاده 
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من الترك .. وكانت محادثاتهم الأولى مع الشريف حسين في الحجاز » وقد 
قور دد تي بادیء الأمر. . وكانت محاولاتهم لاء : ة عبد العزيز في الرياض > 
و عنده من معتمديهم الكابان شكسبير : القنصل البريطاني في الكويت . 
عرض عليه شكسبير «وعوداً » من حكومة بريطانيا 5 واستمهله عيد 
العزيز لاستشارة والده وزعماء رجاله . فأمهله شكسبير » وأقام ينتظر جوابه . 
و إلى مبارك الصباح » وال الشريف حسين » يقول لحم : إن الإنكليز 
دتعهدون لي إذا نحن قاتلنا الترك وأجليناهم عن بلاد العرب 3 أن يتركوها 
لا 


وقبل أن نجي ء أجوبتهم » عرف شكسبير أن تأجيل اواب ١‏ يكن 
الخرض منه ما ذكره عبد العزیز . فراجعه مرة ثانية » وقال له : بلغي أنك 
کتبت إلى أمراء العرب تستشيرهم . وثق أنْهم ما فيهم غير عدو لك ۰ فأكد 
له أن غرضه التأني قبل الشروع . واستمهله .. 

وجاء جواب ابن رشيد : «زن آنور باشا قد أرسل إل“ عشرة آلاف 
يندقية . وبعد أن أكسرها عليك وعلى رجالك ٠‏ أفكر في الصلح معك 

وأجابه ابن صباح : « إن في ميناء الكويت باخرة بريطانية فاحضر وقابل 
و بانها وأنا معك على ما تتفقان عليه » 

وأجابه الشريف حسين : «سأرتقب الفرصة لعمل ما أراه » 

قلما اطلع على أجوبتهم دعا إليه شكسبير » وقال له : أنت تعلم أنكم 
بعیدون عنا » وأن في العرب من يتهمي بالدعوة إلى مذهب خامس . فقيامي 
معكم وجعل رايت المنقوش عليها دلا إله إلا الله » إلى جانب رايتكم » 


أمر غير نافع لي ولا لكم . والرأي عندي أن تكتبوا إلى الشريف حسين فإن 


<Y 


اتفق معكم فأنا أعدكم بأنني لا أعرقل له سعياً ما دام في حرب مع الرك . 

وحاول شكسبير أن یقنعه بالقيام . فذهب سعيه سدى . فكتب إلى 
حكومته » فكانت الثورة على يد الشريف . 

معركة مع ابن رشيد 

أمعن عبد العزيز » في كلمة ابن رشيد : عشرة آلاف بندقية أكسرها 
على رأسك .. وجاءه من أعلمه أن والي البصرة العثماني قابل ابن رشيد في 
مكان یندعی سفوان قرب البصرة » وسلمه سلاحاً وذخائر ومالا" لقتال 
ابن سعود . 

ووصلت إليه أنياء بأن ابن رشيد يتأهب لازحف على الرياض . ونهض 
عبد العزيز » فتلاقيا على «ماء جراب » شري الزلفي وشمالي الأرطاوية يوم 
۷ ربيع الأول ۱۳۲۳ ( ١918/1/54‏ م) 

وكان مع عبد العزيز خيالة من العجمان ومطير . ولا احتدم القتال 
فر العحمان خيانة" وهجم أعراب الحيش الرشيدي على خيام ابن سعود 
ينهبونها » وأغار أعراب مطير على محيم ابن رشيد فجردوه مما فيه وساقو| 
ما وراءه من الابل غنيمة باردة . وشغل الزعيمان السعودي والرشيدي 
عطاردة الناهبين » واختل نظام المعركة وتفرق الحمعان : لا غالب ولا 
مغلوب » كما كان يقول الملك عبد العزيز » وفاز من معهما من الأعراب 
پالغنام والاسلاب . , 


وقتل في هذه الوقعة الکابتن شكسبير ۰ وسيأتي خبره . 


۳ 


عبد العزيز ومبارك الصباح 


مبارك بن صباح بن جابر بن عبد الله بن صباح » ينتمي إلى عنرة من 
أسد . أمه : لولوة بنت محمد من بي مرخان » جد سعود » الذي ینتسب 
إليه آل سعو د ۳ 
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عرف ميارك » وهو داهية العرب في عصره » وفي الحامة والحمسين 
من عمره » عبد العزيز » وهو فى ثي عنفوان صباه » ۸ يتجاوز من العمر 
السابعة عشرة » فدعاه : ويا ولدي » ثم لم يزل يعامله على أنه «يافع » 
وكأحد أولاده » طوال حياته . 

شب عبد العزيز » واشتهر » وساد ... ومبارك يخاطبه بولدي ! ولا 
يحمل له شيثاً من إخلاص الوالد للولد . يؤذيه ویعرضه للأخطار » ويسيء 
إليه حاضراً وغائباً > وعبد العزيز الو الحبي يقابله با لحلم وينجده في 
الملمات ويقبل معاذيره في الزلات » ويكتب إليه بيا والدي ... 

۱ - استعان مبارك بعبد العزيز وأبيه: » أيام كانا عنده في الكويت » على 
قتال ابن رشيد » وانتدبهما لضرب عشيرة موالية له . وفي غيابهما كتب إلى 
ابن رشيد يفاوضه في الصلح . وعادا » فلم يأذن بدخوشما الكويت إلا بعد 
خيبته في المفاوضة ! ولو ثم الصاح لكانا كبشي الفداء .. 

۲ - صالح مبارك » بعد ذلك عدوه ابن رشيد » وكتب إلى عبد العزيز 
أن يعيد غنائم سماها « منهوبات ابن رشيد » ويبدده إذالم يفعل . م علم بمقتل 
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ابن رشيد : فأراد تلائي ما فرط منه » فتجاهل الخبر » وكتب إلى عبد العزيز » 
«أنا آبوك وعونك . ۸ أصالح ابن رشيد إلا لأقهر الترك . وإني مستعد 
لإمدادك بالمال والرجال » 

ولكن عبد العزيز قال للنجاب حامل الكتاب : أخبرني الوالد الشيخ 
ميارك أنه أوصاك بكتمان مقتل ابن رشيد ؟ فأجاب النجاب : ما نام الشيخ 
والله من شدة الفرح عندما بلغه ابر .. فضحك عبد العزيز ومن حوله. 

م ألح مبارك على عبد العزيز مستغيثاً خائفاً من السعدون » فجاءه 
عبد العزيز منجداً . فأراد مبارك توجيهه كا يوجه أحد قواده . ولعبد العزيز 
طريقته في الحرب » فخالفه » فغضب مبارك.» وقال : آظنك تبغي أهلك ؟ 
فأجابه عبد العزيز : نعم . ورحل عنه .. 

٤‏ - بلغ الحكومة العثمانية في جمادى الآخرة ۱١۹۱۱( ۱۳۲٩‏ م) 
أن عبد العزيز عازم على أن يغزو عربان الثمال انهم يوسف باشا وکیل 
والي بغداد » من مبارك الصباح عن حقيقة ما أشيع » فاجابه : إن عبد العزيز 
ابن سعود كان عازماً على «غزو « ولدي » سعدون ۰ فمنعته عنه وعن جميع 
عربان الحكومة الحلية . وقد «انصاع » لا أردت . 

ه - وآخر آخبارهما » أن مباركا استنجد بعبد العزیز على « العجمان » 
وکانوا بعد فرارهم یوم «جراب » شنوا غارات على بعض البوادي » ومنها 
بإدية « عریبدار » التابعة للکویت » فقام شيخ الکویت يطلب من عبد العزیز 
تآدیبهم واسر جاع ما مپیوه . وألح على عادته » وعبد العزيز بي شواغل 
آخری » والوقت صيف لا ماء فيه لورود امیش ولا عشب » ولکنه اضطر .. 
فأقبل في عدد قلیل » معتمداً على قوة الحضر من أهل الأحساء وعلى ما سوف 
يصل إليه من إمداد تعهد به مبارك . وخيسم العجمان ني موضع قريب من 
الأحساء یندعی « كزان » وهو جبل حوله موارد من المياه » وبقربه 
سلاسل أكات اسمها « البرّق » وهاجمهم عبد العزيز ليلا فخدعوه بأن 


۵ 


ترکوا خيامهم وأوقدوا لثار ثي بعضها ایباماً بأنها مسکونة . وکنوا في 
المر تفعات وبين النخيل . وما كاد جنده يدخخل الحيام ٠‏ حى أخذهم اار صاص 
من كل جانب . وأصيب عبد العزيز يحرح في جنبه » وقتل شقيقه «سعد 
اين عبد الرحفن » وکان ذلك سنه ۱۳۳۳ ۱۹۱۵ م ) وعاد عن معه من 
الفلول منهزماً» إلى المفوف. وحاصره العجمانوصير إلى نهاية الصيف . وجاءه 
مدد من الرياض ٠‏ بقيادة أخيه محمد ء ومن الكويث نحو ۲۰۰ کوبی 
يقودهم «سلم الصباح » الابن الثاني لمبارك . وکر عبد العزيز » فتشتت 
العجمان «تجهين إلى الشمال . وأرسل عبد العزيز من يلاحقهم فلجأ بعضهم 
إلى ونام الصاح » وهو في حملة عبد العزيز > فحماهم من عبد العزيز 
واتامم بأمر من مبارك ودخلوا الكويت يبيعون في سوقها » ما ېوه من 
أهل الأحساء . 

واشتد هذا على عبد العزيز » فشد ليقاتل الفريقين معاً : العجمان 
وآل صباح . ولكنه ما عم أن جاءه من أخبره بوفاة مبارك » فقال : إنا 
لله وإنا إليه راجعون 

kk 

كان مبارك وعبد العزيز . حظيظين : مات مبارك قبل أن يكتوي 
بحرب عبد العزيز » وخلت صفحة عبد العزيز من قول من يحصي عليه 
الزلا'ت : قاتل من آواه في صباه » وكان يدعوه أباه .. 


الكويت بعد مبارك 


خلف مباركاً في حكم الكويت سنة ۱۳۳۵ ( آواخر ۱۹۱۵ م) ابنه 
جابر. وكانت له صلة ود بعبد العزيزء أيام كان هذا في الكويت . وزاره 
عبد العزيز في رحلته إلى البصرة . سنة ۱۹۱۵ عقيب وفاة مبارك فعزاه . 

وتوفي جابر سنة ۱۳۳۵ ( أوائل ۱۹۱۷ م ) وليس ما بين 


(م0 
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نجد والكويت ما يعكر الصفو . 

وتولى بعده أخوه (سالم بن مبارك ) وبينه وبين عبد العزيز ما كان 
من خلاف بشأن العجمان . واشتدت ابلفوة حين عمد سالم إلى التجار 
النجديين فطردهم من الكويت بعد عام من ولايته الإمارة . 

وتو سام ني جمادى الآخرة ۱۳۳۹ (۱۹۲۱ م) فخلفه ابن أخيه » 
أحمد بن جابر بن مبارك . 

ومن المصادفات أن أحمد هذا » كان يوم وفاة عمه » ي « حفر 
المتنك » ضيفاً على عبد العزیز » يفاوضه بالنيابة عن سالم  »‏ وضع ان 
للاتفاق بينهما . فلما وصل نعي سلم وانتقال الإمارة إلى أحمد ء أخذ 
عبد العز یز ما كان أمامه هن ن أوراق المفاوضات » فمزقها وقال لأحمد : 
لا حاجة إلى ورق بیننا الآن » أنت مفوض عي فیما تراه .. وفارقه أحمد 

وفي أيام آحمد ظهر التفط في بلاده ۰ وانتعشت حرکتها العمرانية » 
ووضعت في العقیر اتفافية الحدود بين نجد والكويت سنة ۱۳۶۱ (؟كقام) 
وتراور هو وعبد العزيز » وعاد الصفو بين البادين إلى ما يحدر بالأخوين 

وي ٤‏ دیع الثاني ۱۳۶۱ ( ۱۹٤۲/٤/۲۰‏ م) عقدت في جدة .» بين 
المملكة العربية السعودية ومشيخة الكويت » الاتفاقيات الاتية : )١(‏ اتفاقية 
صداقة وحسن جوار (۲) اتفاقية نجارية (") اتفاقية تسليم المجرمين . 

وآخر ما عقد بين الحكومتين » الاتفاق على تحديد « المنطقة الحايدة » 
سنة ۱۳۰۷ (۱۹4۸ م ) وتبلغ مساحة هذه المنطقة حوالي ألفي ميل مريع . 
وطول ساحلها على اللليج حوالى مه میلا" > تقسم الحكومتان السعودية 


والكويتية حصيلة ما یستخرج من نفطها » مناصفة . 
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آل عانض 


آل عائض : أسرة تتقسب إلى موسس [مارنها «عائض بن مرعي » 
من أهل ریندة » من قبيلة عسير . كان مركز إمارتهم في بلدة «أبها » 

وكان عائض في مبدأ آمره من أصحاب الإبل ۰ وورث الإمارة عن 
عم له يدعى علي بن دنل » سنة ۱۲4۹ (۱۸۳۸ م ) 

وتوي عائض سنة ۱۲۷۳ (/1801 م ) فخلفه ابنه محمد . وانتهى أمر 
محمد عقتله على أيدي الترك العثمانيين سنة ۱۲۸۹ ( ۱۸۷۲ م) وقام بعده 
حسن بن عائض . وكان مستبداً ظالاً نفرت منه القبائل > وحصلت بينه وین 
رعاياه خلافات أدت إلى لحوئهم للملك عبد العزيز » شاكين من ظلمه 
وعسفه . 

وکانت لأسلاف عبد العزیز سيادة في هذه القاطعة . وأهلها شوافع . 
ومنهم في الشمال الشرقي حنابلة سلفیون . فآراد عبد العزیز مصالته مع 
رعایاه ٠‏ فرفض الوساطة وأساء الرد" ؛فجهنز عليه عبد العزیز قوة ظفرت 
به وأرسلته إلى الریاض . وقوبل بالعفو والأمان . وأعاده عبد العزیز إلى 
بلاده » بعد أن ول عليها والياً من قبله . 

ولكن ابن عائض ما عم أن وثب‌علی الوالي السعودي واعتقله .فجهز 
ملك عبد العزيز جيشاً بقيادة نجله « الأمير فيصل » سنة ١4٠‏ (1977م) 
وقاتله ابن عائض ۰ فظفر فيصل بعد معارك حامية . ودخل أببا في صفر 
۱ فأقام فيها حامية وعاد إلى الرياض بعد نحو ستة أشهر . وانتهز 
حسن فرصة عودة الأمير فيصل > وخلو الحو لف فجمع قوة وأعاد 
الكرة على الحامية السعودية وأميرها عبد العزيز بن إبراهيم . فقضى 
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ابن إبراهيم على حملة الأمير حسن . وقبض عليه وأرسله ثانية إلى الرياض 
حيث عاش مكرما .. بقية حياته . 


نباية آل رشيد 

شغل الملك عبد العزيز عن آل رشيد » بأحداث كان منها نشوب 
الحرب العامة ( الأولى ) والتزامه الحياد . ولال رشيد صلة بالئرك » والرك 
مع أحد طرفي القتال » فترلة الرشیدیین وت ر کهم . وکانت وقعة جراب 
سلة ۱۳۳۳ ۱۹۱۵ م( التندم خبرها » بداية «هدنة ۾ غير مقصودة 
استمرت خمس سنوات . وآلت إمارة حائل إلى محمد بن طلال ( آشجع 
رجال البیت الرشيدي ) فغزا بعضن القبائل الوالية لابن سعود » ووجه إليه 
عبد العزيز قوة بقيادة فيصل الدويش . ثم أقبل عبد العزیز فباشر القتال 
بنفسه إلى أن جاءه ابن طلال ومعه كبار آل رشيد » مستسلمين .. وأرسلهم 
عبد العزيز إلى الرياض معززين مكرمين » في آخر صفر ۱۳4۰ (١197م)‏ 
وكان ذلك آخر العهد بأقوى إمارة في شبه ابلزيرة شغلت ابن سعود ثلاثين 
عاماً : طزيداً فمغامراً » فندآ » ففاتحاً . 


۹ 


كيف حارب البداوة 


لبداوة خطرها في شبه ابخزيرة . فهي تشغل الحيز الأوسع . فیما بين 
يج العرلي والبحر الأحمر . وما بين خلیج عدن وما يقابله في الشمال . 

والبدو ليسوا على مستوى واحد من الق والطبع . ففيهم الذين تكثر 

۰ و و 
.رهم الحواضر فيكسبون منها بعض الرونة . ومنهم الحفاة القساة 
. ذاق عبد العزیز من هولاء الأمرین . في صباه وني حروبه : وبعد 
مراره ۰ 

وکال رأيه ي « البدو 0 على العموم ۰ مزعاً ۰ فيه الارتیاع من تغلب 
ضراوة » على فريق منهم ۰ وفيه الإشفاق عليهم من حياة كلها مكاره 
+ الشك في إمكان استصلاحهم يرهم وخير غيرهم . فعمد إلى ثلاث 
ائل : الأولى : السيف : شثها حرباً عواناً على البادية . وسير ته مليئة 
راته على اليدو لكسر شوكتهم وإخضاع عصامم : 

والثانية : | لإكثار من « الطاوعة » في القبائل . وأهم ما يقوم به المطوع : 
رشاد إلى « الطاعات » وهو كالحطيب في القرية ۰ يصلي بأهلها ۰ ویعلم 
ءها ويفي كبارها . ویعقد ها في الزواج ٠‏ وية مواريثها ويتوسط في 
امشكلانها .: 

والثالئة : وهی من مفاخر عيلك العز یز البارزة 2 « اشچر 0 تما 
عد الماء في قلب الجزيرة 3 كان على أقرب قبيلة بدوية هلله ء أن ن 
رت الشعر » وأن تبي إلى جوار الماء » وتقتي الاشية » وتزرع ونحصد » 


۷۰ 


وتستقر . وا من بيت الال الساعدة على البناء وعلی الزراعة . ومصیر‌ها 
أن ١‏ تتحضر ٩‏ 
4 4 4 
ببذه الؤسائل حارب عبد العزيز البداوه : بالقوة تنشر الامن وتزجر 
التمرد » وبالطاوعة يعلمومهم أصول دينهم ويصقلون طباعهم ويوجهومم 
إلى الخير . وبا مجر » پستعیضون عن انتجاع الكل والصراع في سبیله 
وعن السلب والنهب . 


المجر 

أنشئت المجرة الأولى على آبار الأرطاوية الواقعة على الطريق بين الزلفي 
والكويت عام ۱۳۳۰ ( ۱۹۱۲ م) وسكنها سعد بن مشیب (من حرب ) 
ثم أعطيت لفيصل الدويش وجماعته من مطير ) وأصبحت خلال بضع 
سنوات مدينة عامرة » فيها من السكان ما يزيد على عشرين ألفاً . 

وتلا إنشاء” هجرة الأرطاوية قيام” حركة بين البدو » لرك حياتهم 
البدوية والسكى في قرى جديدة كانوا ینشئونها بمعونة بيت مال المسلمين . 
تحفر البتر . ويسبى المسجد الذي هو مجتمع القرية ومدرستها وتبی البيوت 
بسرعة . 

وكانت هجرة البدو » من بداومم إلى «شبه الحضارة » هجرة دينية 
محضة . فباعوا الإبل وأقبلوا على دراسة الدين . وغصت بهم الساجد » 
فأصدر العلماء فتوى شرعية بضرورة العمل للكسب من التجارة والزراعة . 
فعملوا . ودعوا آنفسهم «الإخوان » لرفع الفروق من بینهم » وصيرورهم 
إخواناً ي الله . 

وبلغ عدد المجر في أيام عبد العزيز ۱۵۳ هجرة . وهي من حيث الحرب 
والسياسة ‏ کا يقول فواد حمزة ‏ معسكرات في أنحاء البادية . والاخوان 
جند هذه المعسكرات » يسيرون بأمر القائد ( ابن سعود ) في أي وقت شاء . 


۷۱ 


عبد العزیز والفروسية 


من تبع آخبار الحزيرة في الأعوام الماضية ‏ بعد استرداد الرياض - 
وما قبلها بخمسين سنة . عرف كثيراً عن « الفروسية » الي اکنظّت كتب 
الأدب العربي بأخبار نظائرها في العصر الحاهلي . وأيام الفتوح على الخصوص . 

وقد عاشت الفروسية في شبه جزيرة العرب ۰ على الرغم من ظهور 
السدس والبندقية والمدفع . وظل السيف . وأحياناً مع الرمح » عة الفارس 
العرني في كثير من الحروب الي خاضها عبد العزيز . 

وما غارات القبائل بعضها على بعض . غازية. . أو طالبة ثأر . أو 
باغية حمی ٠‏ أو ناصرة مستنصر . إلا مظهر من مظاهر الفروسية القديمة : 
نزال” وال »> وهجوم ووجوم ۰ قائد الجماعة ي مقدمتها أو في قلبها » 
تلتف حوله وتعتصم به في الروع . 

" وعکن القول : إن عبد العزيز قضى على آخر ما عرفته الحريرة من 
أساليب الفروسية الأولى » بشجاعته ومنعه الغزو . وجعله الفروسية جندية . 

تفرد عبد العزيز بين أقرانه عزایا أهمها : الفاجات تصبيحاً أو هجاداً . 
أو من حيث لا ينتظر عدوه الهجوم. وكان يعتمد على « الاستخبارات » قبل 
الملاقاة » فقلما أغار على أرض يجهلها أو ليس له عين فيها يبعث إليه 
بأخبارها . وییکتر من الاحتياط إذا هم" بالزحف ٠‏ ویفترض في خصمه 
من القوة أضعاف ما هو فيه . 

وقد يفاجىء خصمه بقليل من رجاله . م يعيد الكرة مناوشاً ومستدرجاً 


۷۲ 


ودافعاً إلى أن یضعفه أو پختبر مکامن الضعف فیه » فیکر عليه الكرة الساحقة . 

وکان بطول قامته هدفاً بارزاً للرماة . وهذا سر ما في جسده من 
ثقوب وخدوش هي اصابات من رصاص أو طعنات من حراب . 
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ويتحداث اللاك عبد العزیز في الناسبات عن وقائعه . ولکنه قلما یذ کر 
منها إلا مواقف انلطر . ولا يأنف من أن يقول انپزمنا أو هربنا أو خفنا . 
فالحرب سجال كا یعرفها » وخحدعة كا یصفها › والأمور بخواتیمها . 

قال يوماً في أحد مجالسه الخاصة : لست أشجع الناس . ولکن إذا كانت 
المعركة ذات بال . وسيعقبها أمر فاصل ۰ وعزيزة المسلمين في خطر » 
SS‏ 


E DE 


سر 


- عبد العزیز في عم صة مع: بعض رجاله - 


۷۳ 


عبد العزیز والانکلیز 


أصبح عبد العزیز بعد استیلائه على الأحساء والقطیف ۰ هن جیران 
الانکلیز الافربین . 


برز من قلب الحزيرة . وامتد سلطانه إلى الشاطیء الغر یی من الحليج 1 
واللحليج طریقهم إلى اند . ولمم فيه «معتمدون » و « أحلاف » وفيه 
ميناء « أي شهر 4 وغيره ۳ 
الكويت « حليف 0( هم يومذاك 8 

بل جاور الكويت وقطر والبحرين معاً . وما كان بعیداً عن مسقط 
وعمان قبل أن یوقع الاتفاق بين الحكوءتين البريطانية والعثمانية سنة ۱۳۳۱ م 
( 191 م ) وقد نزلت فيه الحكومة العثمانية عن حقوقها في موانيء تلك 
البلاد ما تملك وما لا علاك ! وباتت «الحفارة » 5 موانيء الحليج من حق 
الانکلیز وحدهم . فلا 55 طو لاء دا من معاسلة جار هم الحديك 5 

وهناك عامل آخر لا عکن إغفاله . فعبد العزیز جار للعراق أيضاً . 
والعراق ‏ یومئذ من بلاد الدولة العثمانية . وعبد العزيز عدو لابن رشيد . 
وان رشيد حليف للدولة العثمانية . وعبد العزيز ليس بأول سعودتي عادته 
الدولة العثمانية و فاومت ذو سرعه . فالعداء متوارث دى هما وقد تضاءل 
النفوذ البريطاني في أروقة وزارة الخارجية العثمانية . وبداً النفوذ الألمانٍ 
ينبسط . فسياسة الإنكليز على وشك الاصطدام بسياسة آل عثمان . وأهداف 


7 
بأهداف وزارة الخارجية البريطانية. فعليها أن تمد يدها إليه اتتخذه «حایفاً » 
أو صديقاً : 

1 ۰ 5 5 3 

آرسلوا وکیلهم السياسي في البحرین ۰ فقابل عبد العزیز في العقير 
( آواخر ۱۳۳۱ ۰۸ ۱۹۱۳ م ) وکان في جملة الحديث خطر امتداد النفوذ 
الألماني من العراق إلى الخليج » والرغبة في وضع خطة للتعاون معه على 
و آساس » متین . 

وبعد اشتعال الحرب العامة ۱۳۳۲ ه ( ۱۹۱4 م) کتب مبارك إلى 
عبد العزيز يدعوه لقابلة جا کم المند اللورد هاردنج عمنفعه1 4ءمة للمفاوضة 
في البصرة » فلم يرتح عبد العزيز إلى وساطة مبارك . 


الکابن شكسبير : 

وكان وكيل البحرين السياسي قد عرف عبد العزيز بالكابتين «شكسيير » 
وهو يقوم بعمل القنصل البريطاني في الكويت . فجاء شكسبير كنا قدمنا 
يزور عبد العزيز» ويحاول جره إلى حرب الدولة العثمانية. وهو حريص 
على موقف الحياد . 

ورأى شكسير املك عبد العزیز 8 يتهمأ لمعركة مع ابن رشيد 
فعر ض أن يكون 5 جملة فرسان الحملة 5 وأجابه الك بر فته المعروفة 8 
خير لضيوفنا أن يريحوا أنفسهم من متاعينا .. 

وألحف في الرجاء » فعرض له عبد العزيز بمخاطر الحروب البدوية 
فازداد إصراراً على خوضها 8 

ويقول لويل توماس » نقلا عن فاي “إن مه سکس کان 
استمالة عبد العزيز وابن رشيد معاً » إلى الوقوف في وجه الترك . 


55 


5 


۷۵ 
ویظهر أن شكسبير لما عرف أن البرك أحلاف الألمان» پرسلون السلاح 
إلى ابن رشید اعتبر معركة عبد العزیز مقاومة” سرب النفوذ التركي بل 
الألماني إلى بلاد العرب ؛ وأراد بحضوره العراك أن يجمع 0 
العزیز » ومقاومة عميل الرك » ويفوز بفخار الموقفين . ولكنه لسوء الحظ 
لم يتمتع بحلمه الحميل "۰ فقد كانت قبعته هدفاً للرماة الشمريين في بدء 
الحولة » على ماء وجراب » وانصب عليه الرصاص ۰ ول يكتفوا بهذا 
فأجهزوا عليه بسيوفهم . 
معاهدة دارين 


وف جزيرة دارين » المواجهة للقطيف » عقدت “بين عبد العزيز 
وپرمي كسس «معاهدة دارين » ويقال لا أيضاً و معاهدة القطیث » 
سنة ۱۳۳۶ (۱۹۱۵ م) وهي على غرار العاهدات الي كان الانکلیز 
یعقدو با مع اما ات الحليج . 

في البصرذ : 

ودعاه پرسي كوكس إلى زيارة البصرة » والتزول بها ضيفاً عليه وعلى 
القائد العام » فكانت هذه أول مرة سافر بها عبد العزيز إلى بلد خارج شبه 
الحزيرة : واهتبلها فرصة للمرور بالكويت وتعزية شيخها الحديد » جابر 
ابن مبارك » بوفاة أبيه . 

و ۲۳ محرم ۱۳۳۵ ١415/(١/95١(‏ م) شارك في مور عقده 
البريطانيون في الكؤيت . قال فلي : وقدمت في الوعر أوسمة بريطانية 
لعبد العزيز ولخحابر الصباح . 

وي 1 3 لمحمرة : 


وعقد في رمضان ۱٩۲۲ ( ١4٠‏ م ) موتمر في بلدة المحمرة ؛ حضره 
مندوبون عن حكومة الملك عبد العزيز » ومندوبون عن حكومة العراق 


كلا 


ومندوبون بريطانيون » للنظر في قضايا الحدود والعشائر بين نجد والعراق . 
وأسفر المؤتمر عن‌اتفاق سمي« معاهدة المحمرة الم يوافق عليه عبد العزیز »حين 
قدم إليه » ولكنه أقره بعد بضعة أشهر » عند توقيعه على « بروتوكولي 
العقير » ما سیا : 

و العقير : 

وانعقد في العتقير ۰ مؤتمر » في ربيع الثاني ۱۳۶۱ (آواحر /١7/١١‏ 
۲ م ).بين الملك عبد العزیز » ومعه من المستشارين عبد اللطيف باشا 
المنديل وكيله في البصرة » والدكتور عبد الله بن سعيد الدملوجي وآلخزون . 
وحضر بعض اجتماعاته الأستاذ أمين الريحاني وقام أحياناً يعمل الترجمان . ومن 
الحانب الثاني وفد بريطاني برئاسة برسي كوكس » ووفد عرافي برئاسة صییح 
نشأت . 

وكان عبد العزيز في الفترة الي انقضت بين عقد .معاهدة الحمرة 
وهذا الموتمر » قد توسع في حدوده الشمالية والغربية الموالية لبلاد شمر ؛ 
رضم واحي تيماء وخيبر » وال حوف ووادي السرحان » إلى بلاده . ونشأت 
عن اجتماعات المو تمر أمور 3 أهمها . 

أ الاعتراف بعبد العزيز سلطاناً على نجد وملحقانها 

ب - قبول مبدأ تخطيط خط للحدود النجدية ‏ العراقية » على الأرض. 

ج - تثبيت القبائل التابعة لكل فريق . 

د تعيين خطالحدود بين نجد والعراق » ونجد والكويت . 

ه ‏ تأسیس منطقتين محايدتين بين نجد والعراق » وتجد والكويت » 
ومنع إنشاء الأبنية والمخافر على أطراف الحدود . 

و - تثبيت تابعية قريات الملح ووادي السرحان لنجد . 


وني ختام الوغر رأى عبد العزیز أن ما تقرر فيه قد عوض ما كان 


۷۷ 


يراه من لقص ف « معاهدة الحمرة » وکانت لا تزال غير موقع علیها 
منه » فوقعها . وجعلت مقررات العقير شاتمة ها » فصيغت في و ملحقين »' 
شین ااه يميا و رون كول .1 
اتفاقيتا محرة وحدة 

وبینما الملك عبد العزیز في معسکره » بالرغامة » على آبواب جدة 
(سنة ۱۳۶ ه ۱۹۲۵ 6 حاصر ها وير تقب الفر صة لدخحو ها 6 جاءه 
ارال جليرت كلايتون ( مندو بآ من الحكومة ابر بطائية > و حول" أن 
ينوب عن الحكومة العراقية في الاتفاق والتوقيع ) ومعه السيد توفيق السويدي 
باسم حكومة العراق 0 

وعقد الندوبان مع عبد العزيز اتفاقيتين : إحداهما عرفت باتفاقية 
«بحرة » صفیت فبها مشكلات القبائل في الحدود النجدية العراقية؛ والثانية 
سميت اتفاقية « حدة » زيد فيها تعيين الحدود بين نجد وشرتي الأردن . 

معاهدة جدة تمحو معاهدة دارين 

وانقضت اثنتا عشرة سنة » کانت فيها الدولة السعودية نضيق ذرعاً 
بضغط معاهدة دارين ( القطيف ) الوقعة سنة ۱۹۱۵ م » على الرغم من 
تجاهل عبد العزيز لها في كثير من المواقف . 

م۱۱ ۱۹۳۷ 1 يازاي ا اه 

درئاسة ارال كلايتون ۰ ا البحث مس ۳ وضع ا ۳9 

9 ۸ ذي القعدة ۱۳:۵ ۱۹۲۷/۵/۲۰ م) ویو دای قرارات إبرامها في 
يوم توقيعها . وأصدر الملك عبد العزيز مرسوماً پقصدیقها في ۲۱ ربيع الأول 
5 الوافق ۷ سبتمير ۱٩۹۲۷‏ 

وببذه المحاهدة أقيمت العلاقات بين الحكومتين السعودية والبريطانية . 


۷/۸ 
غل أبن لش 3 من الصداقة وحسن التفاهم ومعاملة الند للند . 


وقد احتفظت فيها المملكة العربية السعودية حق مطالبتها بالعقبة ومعان » 
باعتبار هما تابعتين للحجاز » وأصبحت اتفاقية دارين أو «القطيف » لغواً . 


صداقته 
كان الملك عبد العزيز ».یحب أن « يرتكز » على « الصداقة » في كثير 
وكان » مع علمه بأن « الصداقة » كلمة جوفاء » لا معنى لها في عرف 
أهل المادة » يحرص على أن يطبعها بطابع مادي » وأن يبي عليها غير القليل 
من «الثقة » في التعامل وحل المشكلات . 
ولا نحدث الناس أخيراً عن خلافه مع الانکلیز ع من أجل البرعي 
- وسيأتي حدیثها اف ای یت ی 
الرارة في نفس عبد العزیز .. ومن مأمنه يوق الحذر ! 
من كلامه 
كل أمة تريد أن تنهض » لا بد لكل فرد فيها من أن يقوم بواجبات 
ثلائة : أولها واجباته نحو الله والدين . وثانيها واجباته في حفظ أعاد أجداده 
وبلاده . وثالئها واجباته نحو شرفه الشخصى 7 
يجب أن تحر صوا على العمل . والعمل لا یکون إلا بالتساند والتعاضد . 
أنا وأسرتي وشعي » چند من جنود الله : نسعى یر الم.لمين . 
نا قوي بالله تعالى ثم بشعبي . وشعي كلهم : كتاب الله في رقایهم » 
وسيوفهم یدیم “امون ویکافحون في سبیل الله . ولست أداعي آم 
أقوياء بعددهم أو عددهم ٠‏ ولکذیم أقوياء إن شاء الله . بیعامیم . 


۷۹ 


عبد العزیز والحسين 


ليس في تاريخ عبد العزيز حادث واحد يدل على أنه ابتدأ إنساناً بشر 
او عداء . 

وحصومته للشريف اللك حسين بن عل : قبل أن یثور على الترك 
وبعد الثورة والّلك : ۸ يكن عبد العزيز من جنانها . 

عين الشریفا حسين أميراً بمكة » من قبل الدولة العثمانية . وأراد 

إحكام صلته ببعض القبائل ني بادية المحجاز » فحدث ما سبق أن ذکرناه من 
وجود الأمير سعد بن عبد الرحمن في منازل عتيبة > وأخذه معه » وقلق 
عبد العزيز من أجله . ومع أن الأمر انتهی بعودة «سعد » ومعه الحدايا من 
الشریت ‏ فإن ذلك أبقى في نفس الملك عبد العزيز صورة للشريف تدعو إلى 
الحذر . وظل عبد العزيز والحسين يتبادلان الرسائل والمدايا . وانتهت الحرب 
العامة الأولى سنة ۱۳۳۷ (۱۹۱۸ م) واستسلمت الحامية العثمانية في 
اي بم بوك لاد ل 

ي ١1‏ ربيع الثاني ۷ Î)‏ وائل ۱۹۱۹ م) يخبره بذلك ويقول : ولا 
بل رت آنه و ییق . والخالة هذه > شاغل ما يشغل حكومة 
صاحب الخلالة أدامه الله و آیده . عن الالتفات لا صلاح داخلیتها وشوونبا . 
والتنکیل يمن یسعی للإفساد وریپ من الا التابعة ها . 

وخا ف ارين د معا ومکروا اقتر احا سابقاً منه »> في الفصل بأمر 
العشائر المشتركة بينهما . وأن كل ما يرمي إليه هو استقرار السلام . 


۸۰ 


وجاءه من عبد الله ( في ۳ جمادی الا خرة ۱۳۳۷) أنه عائد إلى الوطن 
دعد آسبوع > ویقترح عليه إرسال آحد رجاله أو آنجاله سم الحلاف » 
م یقول : وکیف عکن أن محدث خلاف بين رجلین كبيرين بخصوص 
تربة والسرَمَة والبادية ؟ 

تربة والخرمة 

تربة واللحرمة قریتان ٠‏ أو واحتان » بين الحجاز ونجد . كان بسکن 
الأولى نحو ثلاثة آ لاف نفس » آکترهم من عرب البقوم . وفیها عدد من 
الأشراف يملكون كثيراً من أرضها > وهی باب الطائف من جهة جد 4 

ی 5 5 ١‏ 0 
عرب سبيع وبقيتهم من العبيد المعتوقين . وبين سكانها نحو ۳۰۰ من 
الأشراف. وأميرها الشريف خالد بن‌منصور ن‌لوي ( العروف‌بخالد الي ) 
هام 6 

كان الحسين يرى القريتين من قرى «اللحجاز » وابن سعود يراهما 

وكان عبد العزيز كلما طلب البحث في تعيين الحدود » يعى هذه المنطقة 
الصغيرة . كما كان الحسين وابنه عبد الله كلما ذكرا « تأدیب » العصاة 
في الشرق ۰ أرادا بادية «تربة » و «اللحرمة » والممتنعين من أهلها عن 
الحضوع لحكومة الحجاز العثمانية . ول يكن خالد بن لوي - أمير انلرمة - 
بالمرضي عنه من الشريف حسين . لحنبليته . وقد انتهز الحسين فرصة ظهوره 
عظهر القوة في خلال الحرب العامة . فحبس خالداً أوائل سنة ۱۳۳۹ م 
( ۱۹۱۷ م) بعد مكاتبات أدت إلى العنف بين ابنه عبد الله وخالد . 


ولكنه عاد فأطلقه . وأرسله ليساعد ابنه « عبد الله » في حصاره للحامية 
ال رکية بالدينة . وأهن خالد . فعرض للأمير بالانسلاخ عنه . فحنق 


۸۱١ 


غبد الله ولطمه على وجهه . فانصرف خالد إلى الرياض يشكو ظلامته إلى 
عبد العزيز ويطلب معونته . وعاد . فأرسل الشريف عبد الله نحو عشر حملات 
على الحترمة . في أواخر السنة نفسها ۱۳۳۹ (1418 م) 


وجاء من آخبر الملك عبد العزيز بأن الشريف عبد الله لم يتوجه إلى وطنه 
كنا ذكر له في کتابه ( ۳ جمادى الآخرة ۱۳۳۷) وإنما جعل وجهته « تربة 
والخرمة ( لضر مهما ۳ 


فكتب إلى عبد الله في ٠١‏ شعبان ۱۳۳۷ (1418 م ) كتاباً مطولا" قال 
والظاهر أنك مهاجم « تربة واللحرمة » الخ . 


وأجابه عبد الله بکتاب مطول أيضاً ( ني ۲۳ شعبان ) يقول فيه : « وصلبي 
خط اتاب الموقر ولم أجد فيه ما استغربته واستعذبته ‏ ثم يقول ‏ کل من 
شق عصا الطاعة من رعايا صاحب الشوكة . وعتا في الارض فساداً يستحق 
التأديب شرعاً . 


وزحف عبد الله على الاثر بأكبر جيش تمكنت حكومة الشريف حسین 


من جمعه تحت لوائها . فاحتل « تربة » يوم ۲6 شعبان . وفتك بأهلها . 


وکان اللك عبد العزیز قد احناط للأمر . بأن آوعز إلى سلطان بن 
شاد ٠‏ كبير هجرة « الفطفط » أن يذهب في سرية من « الاخوان » إلى 
جهة اللحرمة , وکتب إلى خالد بن لوي بمسيرهم لعونته على الدفاع . فلما 
احتل عبد الله « تربة » اتفقوا على مباغتة جيشه يي تلك الليلة . 


م 


AY 
وان‎ 3 
وفعة تمربه‎ 
تقدم خالد في أهل «الحرمة » ومن جاءهم من تربة ۰ متجهاً إلى خیم‎ 
الامیر عبد الله . وانجه ابن يحاد برجاله إلى العسک ر النظامي » حيث یاه‎ 
> والرشاشات . وذهب الحيالة  من الجماعتين  إلى ما وراء حرس الأمير‎ 
. بقطعون عليهم خط الرجعة‎ 
وبيتما الأمير عبد الله وجيشه علون بخمرة الفوز ي تردة ۰ صیاح‎ 
- ی هه اذا لله ی مس تتیر هم‎ 
+ وا اشر يد عا كر یدز اس حبق اه افأزاقة حتلم كل خرآده‎ 
. وطار به ينشدان النجاة‎ 
مق جيش الأمير عبد الله » ليلة ۲۵ شعبان ۱۳۳۷ (۱۹۱۹ م ) على‎ 
مقربة من تربة . وقتل بعضه بعضاً + واستولى خالد وان يحاد ومن معهما‎ 
. على ممُعّدات الحيش الماشمي وذخائره » وكان أكثرها لم يزل في صناديقه‎ 
04 3 
وبعد أسبوع وصل الملك عبد المزیز ۰ ول يعلم بالعرکة إلا بعد يومين‎ 
أو ثلاثة أيام من وقوعها . فلما رأى جثث القتلى كالتلال د‎ 
. عينيه . وبكاهم‎ 


استثارة » وأخذ ورد" 
اكتفى عبد العزيز با كان . وعاد إلى الرياض . وسعى لافتتاح عهد 
ند يع اعراقيل | ا دخولهم الحجاز . حى زمن الحج . وتكرر 
ذلك نة بعك أخرى 9 
ونشر اسین أحادیث في المقطم ( بالقاهرة ) في ۲۱ جمادی الاخرة 


AY 


۲ ( ۲۷ يناير ۱۹۲١‏ ) وني بعض الصحف السورية والعراقية » تعريضاً 
بسلطان نجحد . وتجهرخاً لموقفه من القضية العربية والانحاد العربي . فتصدی 
لا جادته الامیر فيصل بن عید العز یز ۰ وکان بومئذ ۳ الاحساء ۰ فكتب إلى 
جريدة « الأهرام و نحت عنوان « للحقيقة والتاريخ » مظهراً أسفه لتجرو 
« بعض الم.وولين » على الاختلاق . 3 يقول : 

« يصرح ملك الحجاز . بأنه خاطب سلطان نجد . في أنه مستعد للتنازل 
عن عرشه وتسليم زمام الامر إلى من يستطيع أن يقود العرب إلى طريق 
النجاة والسلامة . وهذا أمر لا أساس له باارة » بل الواقع يخالفه تام المخالفة. 
نعم إن ملك الحجاز قد يصرح أمام بعض ابلماهیر عثل هذه التصريحات 
للتمويه على الیسطاء 2 

إلى أن يقول : «إن سلطان نجد لم يكن في جميع مواقفه . إلا" مدافعاً 
عن نفسه وبلاده وشرفه . وكان ۰ ولا يزال » راغباً من صميم فواده في 
إنشاء « الوحدة العربية » على أساس مجعل للعرب قوة ومكانة تليق بتاريخهم 
الجید » . 


اج 


مضت خمسة أعوام » وأهل جد منقطعون عن تأدية الفريضة . واجتمع 
أعيانهم عند عبد العزيز » تحت رئاسة الإمام عبد الرحمن في الرياض . 

فقال بعض متكلميهم : لا نريد أن نصبر أكثر مما صبرنا » على ترك 
ركن من أركان الإسلام » مع قدرتنا عليه . نريد أت نحج يا عبد العزيز ع 
فان منعنا الشريف »> دخلنا مكة بالقوة . 

وكان ما جاب به عبد العزيز :لاما ادخرت جهداً لحل ما بیننا وبين 
الحجاز باللی هي أحسن > ولكن الحسين كلما دنوت منه تباعد ..» فكان 
هذا إيذاناً من الملك عبد العزيز » بالحركة . 


A4 


الز حف 

مشى من « تربة » نمو ثلاثة آلاف مقاتل من تلف القبائل » يتقدمهم 
سلطان بن يحاد والشريف خالد ابن لوي ( بطلا تربة) فاجتازوا جبل 
«حضن » وأناخوا بالحويّة (مطار الطائف اليوم ) في أول صفر ۱۳۳ 
(4؟5١‏ م( 
فدارت معركة في الحوية » انتهت بتراجع الهاشميين واعتصامهم ببعض 
المرتفعات في الطائف » يطلقون منها نيران مدافعهم » وهم في شبه حصار . 

ووصل بعد يومين الأمير علي » كبير أبناء الحسين » في نجدة من مكة . 
وعسكر ٤‏ المداة ةَ وهرعت إليه فلول اخیش النظامي وکبار موظفي 
الطائت . 

و بعد مناوشات 4 افتحم السعودیون مدينة الطائف › يوم ۷ صفر 3 
وانطلق الأعراب یفتلون وینهبون > على عادتهم في ذلك العهد ۰ وڊ 
العادة . 

وتتابعت النجدات للأمير علي » من مكة وآطرافها » جنداً وقبائل ۰ 
إلى أن كانت المعركة الفاصلة مساء ۲۷/۲۹ صفر » فاستولى السعوديون على 
معسكر الأمير علي قي السداة واستباحوه ع وتفرق الهاشميون ومن معهم . 

خلع الحسين وتولية علي 

توقف الزحف في الطائف والمدة . وأرسل ابن يجاد وان لوي إلى 
اللك عبد العزيز - وهو لا يزال في الرياض -- یخبرانه وینتظران إذنه 
بمواصلة السبر إلى مكة . 


وعاد علي إلى أبيه بمكة » يقلبان وجوه الرأي . ثم تزل علي إلى جدة 
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فأبرق آعیانبا إلى الحسين رفي 4 ربيع الأول ١4#‏ ) يطلبون نزوله عن 
عرش الحجاز . لابنه علي . وبعد مداولات هاتفية أعلن الحسين اعتزاله 
العرش - في عشية ذلك اليوم . 

وني صباح ه ربیع الأول . نودي بالأمير علي في جدة - ملكا 
على الحجاز . 

حوادث : 

يوم ٦‏ ربيع الأول ۱۳۸۳ ١454(‏ م) ‏ عاد «الملك ٠‏ علي إلى 
مكة ووالده فيها . 

يوم ٠١‏ ربيع الأول - وصل الحسين إلى جدة وأى أن يقابل أحداً . 

يوم ٠١‏ ربيع الأول أخلى الملك علي مكة . وانتفل ليلة 15 إلى ظاهر 
جدة . 

يوم ۱٩‏ ربيع الأول نزل الحسين وحرمه وخدمه إلى البحر . وودعه 
بعض موظفیه السابقین . ولم یخرج ابنه علي لوداعه . وأبحر على سفينة له 
تسمی الرقمتين ) ووجهته العقبة . 

وظلّت قصور الحسين وأبنائه في مكة . قرابة يومين ۰ بين خروج 
علي ( في ۱۵ ربیم الأول ) ودخول السعوديين ( ني ۱۷ منه ) عرضة لعبث 
البدو والغوغاء . تلوها من سلطة تصون الامن . 


دخول مكة 


أفى علماء الرياض بأنه لا جوز دخول « الحرم ۾ بنية القتال . ودخل 
خالد ابن لوي وسلطان بن يجاد مكة بجيشهما . وکلهم بملايس الإحرام . 
ينادون بالأمان . وطافوا حول «البيت » وسعوا . ثم تسلموا زمام الأمور 
يوم ۱۷ ربيع الأول ۱۳۸۳ ( ۱۹۲۶ م ) وتولى خالد |مارما . 


۸٦ 

عبد العزيز في طريقه إلى مكة : 

وما كان لعبد العزيز . المتحفز لانتهاز الفرص قبل فوانها ٠‏ أن يستقر 
في الرياض . ورجاله وجنده بي مكة أمام تقلبات السياسة ومفاجات الاحداث 
فأزمع اليد 

دخل على أبيه الإمام عبد الرحمن ني الرياض . فقبل يديه » وتزود 
بدعائه ورضاه . واحتشد من ني الرياض لوداعه ۰ فكان ما قال لهم : 

ني مسافر إلى مكة » لا للتساط عليها . بل لرفع المظالم عنها 

١‏ إني مسافر إلى مهبط الوحي» لبسط أحكام الشريعة . ولن يكون في 
مكة بعد الآن سلطان لغير الشرع . 

وكا سفره من الریاض » على ارو » يوم ۱۳ ربيع الثاني ۱۳۶۳ 


هاء ی هجان 


إلى جدة : 


وأذن عبد العزیز » بالزحف إلى جدة » يوم السبت ۷ جمادی الا خرة 
۳ (” يناير ۱۹۲۵ م ) فابتدأت الناوشات > م الحصار . 

وأحاط علي“ أطراف جدة بالتاریس والأسلاك الشائكة . وتوالت 
عليه النجدات والون والذخائر » قادمة من العقبة في البحر » حيث كان 
والده الحسين يبذل ما ادخر من المال لشراء العتاد وتجهيز المحاربين . وابنه 
الأمير عبد الله يجمع « التطوعة » والسنابيك تغدو وتروح بين جدة 0 ۱ 


وظهرت في جيش اللك علي طيارات ومصفحات > كانت تقؤم ببعض 
الغارات » على الرغم من قلة البترين ونفاده في أكثر الأحيان . 


AY 


وتولى عبد العزيز قيادة جيشه . فرابط أولا في «الوزيرية » ثم في 
« الرغامة » على مقربة من جدة . وأخبارها تصل إليه باستمرار . و الناوشات 
تشتد EF‏ وای على من معه من قادة رالإخحوان » كالدويش وابن ماد 
اقتحام جدة عنوة > مخافة أن يصاب أحد الأجانب . ومن يدري ما يعقب 
ذلك ۲ 

ووجه السرابا لل شمالي جدة وجنوا » فاحتلت اللیث والعفدة . 
و ضبطت رابغاً وينبع النخل والعلا . و فتح الطریق بين مكة وهذه الحهات . 

واقترب موسم الحج فخشي عبد العزيز تعطيله على السلمین ٠‏ 
الخارج . فأذاع با أعلن فيه استتباب الأمن في الطرق الوصلة إلى من 
موانيء رابغ والليث والقنفدة . وجاء بضعة آلاف . حجوا وعادوا إلى 
بلادهم سالین . ها حج کثیر ون من أهل نجد والتهام وغيرها . 

وتولى حصار الدينة النورة فيصل الدویش » فکتب آهلها إلى عبد العزیز 
يطلبون أحد أنجاله لتسلیم الدينة إليه . واستسلمت حامیتهم إل الامیر محمد 
ابن عبد العزيز . 08 فى ۱٩‏ جمادی الأول ۶ ( ۱۹۲۵ م) بعد 
أن أعلن الأمان للضباط و ینود والأهالي . والعفو العام . 


فيصل بن عبد العزیز : 

وبعد قيام عبد العزيز من الرياض ۰ ظل ابنه فيصل فيها قرابة عام . 
ودعاه والده من أسوار جدة ٠‏ فلی الأمر مسرعاً » على رأس قوة معظمها 
من أهل العارض . 


التسليم : 
ولم ينقض على وصوله أكثر من ۲۵ يوم » حى انتهى الامر . 
كلف الملك' علي المعتمد” البريطاني يجدة » أن يتوسط لطلب « الصلح ؛ 


AA 


وکتبت الشروط وأمضاها عبد العزيز وعلي » في أول جمادى الا جرة 
۶ ( ۱۷ ديسمبر ۱۹۲۵ م ) وأهم ما فیها : 

- یغادر اللك علي الحجاز قبل مساء الثلائاء ٩‏ جمادی الا خرة ۱۳44 
وله أن بأخذ معه جميع أبتعته الشخصية ۰ وي ذلك سيار ته و خرو له 

- يتعهد الملك علي وحكومته بأن لا يخرتجوا شيئاً من المهمات الحربية > 
أو يتصرفوا بها . وكذلك ما تملكه حكومته من بواخر ولنشات وسنابيك . 
وأن یسلموا ذلك في الحال إلى « السلطان + عبد العزيز . 

- يضمن «السلطان » عبد العزيز سلامة الموظفين الملكيين والحربيين 
والأهالي والقبائل عموماً 4 وكتحهم العفو العام . ويتعهد بمرحيل الضباط 
والعساکر الذين یرغبون في العودة إلى أوطانهم . ويوزع على الوجود منهم 
بجدة خمسة آلاف جنيه . 

وسافر الملك علي » على البارجةء« كورن فلاورد » الإنكليزية . إلى 
العراق . واستسلمت جدة مرحبة بالعاهول السعودي . فدخاها دوم ۷ جمادى 
الآخرة . وأسدل الستار على ما كان يسمى العرش الحاشمي ني الحجاز . 
وتلك الأيام نداولها بين الناس . 


بلاغ عام 
من عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود . إلى إخواننا أهل 
الحجاز سلمهم الله تعالى 
السلام عليكم ورحمة الله . وبعد فاي أحمد الله الذي صدق وعده . 
ونصر عبده ۰ وأعز جنده ٠‏ وهزم الأحزاب وحده » وأهنتکم و أهی ء 
نفسي با من الله به علينا وعليكم . من هذا الفتح الذي أزال الله به الشر . 
وحقن دماء المسلمين . وحفظ أموالهم . وأرجو من الله أن پنصر دينه ويعلي 


۸۹ 
کلمته . وأن علا وایا کم من أنصار دینه ومتبعي هداه . 


إخواني : تفهمون أني بذلت جهدي .وما تحت يدي .ي تخليص الحجاز . 
لراحة أهله وأمن الوافدين إليه . إطاعة لأمر الله - قال جل من قائل : 
اوا مابة لاس واي . واتخنوا من مقام إبراهيم مصلى . 
وعهدنا إلى ابراهم ولسماعیل أن طهدرا بوني للطائفین والعا کفین والرکع 
السجود » وقال تعالى : « ومن یرد فيه بإحاد بظلم ند قله من عذاب ألم 8 


ولقد كان من فضل الله علينا وعلى الناس . أن ساد السكون والآمن 
في الحجاز . من أقصاه إلى أقصاه بعد هذه المدة الطويلة الى ذاق الناس‌فیها 
مور "اه واه 


َه 
۰ 


وما من" الله بما من . من هذا الفتح السلمي الذي كنا ننتظره ونتوخاه: 
آعلات العفو العام عن جمیع ارام السياسية . في البلاد . وأما الحراثم الأحری 
فقد أحلت آمرها لقضاء الشرعی . لینظر فیها عا تقتضیه الصلحة الشرعية 
۱ 

وب آبشرکم - حول الله وقوته - أن بلد الله ارام في إقبال وخير ۰ 
وأمن وراحة ۰ وأتى إن شاء الله تعالى ۰ سأبذل جهدي فیما يومن البلاد 
القدسة . وجلب الراحة و الاطمتنان لها . 


لقد مضى يوم القول . ووصلنا إلى دوم البدء في العمل . فأوصيكم ونفسي 
بتقوى الله واتباع مرضاته. والحث على طاعته فإنه من عسك بالله كفاه 
ومن عاداه ‏ والعياذ بالله ‏ باء بالحيبة والحسران . إن لكم علينا حقوقاً » 
ولنا علیکم حقوقاً . فمن حقوقكم علينا النصح لكم ني الباطن والظاهر ٠‏ 
واحترام دمائكم وأعراضكم وأموالكم الا" عق الشريعة » وحقنا عليكم 
المناصحة » والمسلم مرآة أخيه . فمن رأى منكم منكراً في أمر دينه أو دنياه 
فليناصحنا فيه . فان كان في الدين ۰ فالمرجم إلى كتاب الله وستة رسوله 
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صل الله عليه وسلم > وان كان ني أمر الدنیا فالعدل مبذول إن شاء الله 
الجميع على السواء . 
إن البلاد لا بتصلحها غير الأمن والسکون . لذلك أطلب من اميم 
أن لدا للراحة والطمأنينة . وإني أحذار میم » من نزغات الشياطين 
والاسترسال وراء الأهواء الي ينتج عنها إفساد الأمن في هذه الديار . فاني 
لا آراعي في هذا الباب صغيراً ولا كبيراً . ولیحذر کل إنسان أن تکون 
العبرة فيه لغيره . هذا ما یتعلق پأمر اليوم الحاضر » وأما مستقبل البلد . 
فلا بد لتقريره من موتمر يشترك السلمون جمیعاً فه مع أهل الحجاز » لینظروا 
في مستقبل العجاز ومصاله . وإني أسأل الله أن یعیننا جميعاً » ویوفقنا لا 
فيه لیر والسداد » وصلی الله على سیدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 
نحريراً يجدة في ۸ جمادى الثانية ١44‏ 
عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل السعود 
دستور البلاد 
كان عبد العزيز ۰ كلما سثل عن دستور بلاده أجاب : دستورتا القرآن . 
وهو يعي تقيده هو وعلکته بأحكام الشرع الإسلامي المستمدة. من معاني 
القرآن » وما ل يكن فيه فمن حديث رسوله وعمله » ومالم يكن فيهما فمن 
قضاء أصحابه وسيرهتهم » وما لم يكن فمن نبج أهل العدل والعقل والسيرة 
الحسنة من سلف الامة . وما لم يكن ففي النظم ما قد يقوم مقام التشريع . 
.تعلیمات الأساسبة 
أما التعريف بالدولة وشكلها وترتيباتها الإدارية وما إلى ذلك . فأول 
نظام وضع طا > كانت مادته من إملاء عبد العزيز بمكة » في ۱5 رصفر 
٥‏ ( ۲۷ آب ۱۹۲۰ ) وتولت صیاغته جماعة كانت تعرف باطمعية 
العمومية . ونشر ي الحريدة الر سمية > یوم ۲۱ صفر (۳۱ آب ) باسم 


۹۱ 


و التعلیمات الأساسية للمملكة الحجازية » وذلك قبل أن یکون لقب الملك 
و ملك الحجاز ونجد وملحقاتها؛ بثلاثة أشهر » وقبل توحيد أجزاء المملكة 
وتسميتها بالعربية السعوهية » بنحو ستة أعوام . 

وآهم ما في هذه « التعلیمات » : 

۱ - المملكة : مرتبطة بعضها ببعض ۰ ارتباطاً لا یقبل التجزئة ولا 
الانفصّال بوجه من ااوجوه . 

۲ - الدولة : دولة ملكية » شورية » اسلامية ۰ مستقلة في داخليتها 
وخارجیتها . 

۳ ب عاصمة الدولة : مكة . ولغتها الرسمية اللغة العربية . 

إدارة الملکة: بيد الللث عبد العزیز بن عبد الرحمن الفیصل 
وهو مقید بأحكام الشرع . 

هل جميع أحكام المملكة . تكون منطبقة على كتاب الله وسنة رسوله 
وما كان عليه الصحابة والسلف الصالح . 

5 يعيّن من قبل الملك » نائب عام . 

وهناك يقية لهذه « التعليمات » خنصت بالتنظيم الاداري » فعندل بعضها 
فيما بعد . وأهمل بعض › جرياً مع الأحداث والتجارب . 


الملك مر جع السلطات 
وضعت في مكة « التعليمات الأساسية » الشبيهة من بعض الوجوه با 
نسميه « الدستور » ووضعت للبلاد نظم قامت مقام « القوانين » وتألقت وزارتان 
ثم ثالثة . وني آواخر عهده رابعة وخامسة . 
ولكن القيقة التى يحب أن تذكر في هذا الجال » هي أن الملك عبد 
العز یز . کان کل" وی ۶ 2 الدولة 3 لیس لأجد من إخوته أو أبنائه أو وزرائه 


۹۲ 
داخلي أو خارجي . قبل عرضه عليه برقياً أو هاتفباً أو مواجهة أو كتابة . 
فإن أقره وإلا ذهب مع الريح . 

تشكيلات القصر : 

وكان بلاط الملك عبد العزيز . في الرياض . يشتمل على ما يأتي : 


» المجلس الخاص : ويسمتى أعضاؤه بالجماعة . أو «الربتع‎ - ١ 


۲ -- الشعبة السياسية ۳ - الديوان الملكي 
٤‏ شعبة الشفرة والبرقيات ه ‏ شعية البادرة 
١‏ - شعبه المحاسبات والاعطیات ۷ - شعبة الوفود والضيافة 
۸ - الخاصة الملكية ٩‏ - شعبة أهل‌الحهاد (اندغير النظامی) 
۰ - شعة الخزينة القاصة 0 ١١‏ - شعبة المستودعات 00 
۲ - شعبة الخيل ۳ - شعبة اليش ( الإبل ) 
١‏ شعبة السيارات ٠‏ - شعبة الإذاعة (يعد وصول 
الر ادیو ال بلاد العر ب ( 
5 ل الشعية الصحية ۷ - الحرس الملكي . 
النائب العام 


وكان أول ما عي به الملك عبد العزيز ۰ بعد استصفائه الحجاز والدخول 
في طور الاستقرار . تنطیم الدولة وتوزيع التبعات ( المسؤوليات ) فأسند إلى 
اي أنجاله «الأمير فيصل » رئاسة الحكومة بمكة . وأقامه « نائباً عاماً » عنه 
في الحجاز سنة ۱۳46 (1475 م) ثم أضاف إليه رئاسة مجلس الشورى 
سنة ١48‏ (14117م) فوزارة الحارجية » في رجب ۱۳4۹ ( آواخر 
۲۰ ) 


۳ 


وأضیفت إليه رئاسة « مجلس الوکلاء » فکان یخاطب بلقب النائب العام 
حين يكون والده الملك عبد العزیز في نجد ؛ ورئیس الوکلاء حين یکون 
اللك في الحجاز + ووزیر اعحارجية في كل ما یتعلق ببذه الوز ارة في داخلها 
وني الشوون الفارجية كافة . 


"وزارات عبد العزیز 

آول عهد الملكة العربية السعودية بالوزارات . بمعناها العروف ۰ یرجع 
إلى ما بعد دخول مكة وتسلم جدة والدينة, سنة ۱۳4۶ (۵۱۹۲۵) حين 
بدأ التفكير في تنظيم الدولة ووضع التشكيلات لها ۰ على القواعد والأساليب 
الحديثة . وكانت تسمى بالمملكة الحجازية النجدية وملحقاما . 

أما قبل ذلك » ما بين استرداد الرياض ودخول جدة . فكان « ديوان 
الشيوخ » هو وحده التولي أعمال ما سمي فيما بعد بالوزارات ۰ ومرجعه 
المباشر رأس الدولة الأعلى ر الملك ) وكان لقب الملك إلى ما بعد فتح الحجاز 
و عظمة السلطان » 

وكلمة « وزير » ليست بغريبة على عامة أهل نجد » ولا هي فیهم حديثة 
عهد . وإنما بختلف «مفهومها » أو معناها هنال عن مفهومها في العام 
الذارجي . بل هي ب في تعبير أدق - تودي عند العامة وكثير من اللخاصة 
معنى كلمة « السکرتیر » أو الأمين . فلكل أمير . حى اليوم ۰ في الديار 
النجدية وزير وقد يكون لبعض أتباع الأمراء وزراء » وهم الذين یتولون 
حسابانهم ومكاتبامهم وقضاء مصالحهم . وعکن القول إن أكر من واحد 
من كانوا يعملون في ديوان «عظمة السلطان » أو الشيوخ ۰ كان نمة من 
يلقبهم بالوزارة ولكن بعناها الذي عرفوه لا بالعی الذي عرفه « التشکیل » 
النظامي . 


4 
وزارة الخارجية 

نشأت وزارة الخارجية العربية السعودية نشوءاً تدريجياً متناسباً مع تطور 
العلاقات بالدول الأجنبية . ولكنها لم تتخذ شکلا" واضحاً معيئاً إلا بعد أن 
تم للملك عبد العزيز استخلاص الحجاز وفتح جدة . آما قبل ذلك التاريخ 
فكان الملك نفسه هو الذي يراسل الحكومات ویتلقی أجوبتها » ويشرف على 
الشوون الخارجية وی جانبه بعض أهل الحبرة . 

ويعدك دخول جدة 4 آنشی ء ف مكة « مکتب 1 رسمی لإدارة شووت 
الخارجية » استمر إلى أن صدر في رجب ۱۳4۹ (أواخر ۱۹۳۰ م ) أمر 
ملكي بتحويله إلى وزارة » وبتعيين الأمير فيصل وزيراً لها . وهي أول وزارة 

وظلت وزارة الحارجية في عهدة فيصل بن عبد العزيز » إلى ما بعد 
وفاة والده . واحتفظ بها أيام ولايته العهد ورئاسته مجلس الوزراء . وما زالت 
تحت نظره » حى بعد تولیه عرش أبيه . 

وزارة الالية 

ول تكن للمالية ٤‏ يدع نشوء الدولة « تشکیلات f‏ بالعی العروف 
واستمرت على ذلك إلى أن بدأ عهد التنظيم . وقد تنقلت في مراحل« التجارب» 
الآتية : 

١‏ أنشئت في كل بلدة من بلدان المملكة و إدارة » لباية الز کوات» 
مستقلة عن غير ها 3 مرجعها حاكم البلدة الإداري ١‏ والملك عرف العز یز 

۲ - أمر بوضع «ترتیب » لربط الإدارات المالية الصغيرة المتفرقة في 
الحجاز بإدارة واحدة مسوولة أمامه . فأنشئت في ۱۷ ربيع الثاني ١45‏ 
(۱۹۲۷م) موسة بمكة سميت « مديرية الالية العامة » 


و ۹ 


۳ - جعلت الديرية «وکالة » في جمادی الآخرة ۸ (۱۹۲۹م) 
وربطت بها مالية « الأحساء » وجیء بخبیر هولندي اسمه «فان لي » بلقب 
« الستشار المالي » فقام بشيء من التنظيم > ولم تطل [قامته . وبعد التجارب 
رأى اللك عبد العزیز أن تکون للشوون الالية «وزارة » واسعة النطاق » 
فأنشئت «وزارة الالية » سنة ۱۳۰۱ (0۱۹۳۲) وسّمي عبد الله اسلیمان 
الحتمدان وزيراً وأخوه حَمد السلیمان وكيلا . 

وربطت بالوزارة إدارات «التموين » و «الحج » و « الزراعة » 
و «الاشغال العامة » و « السيارات » وما يحري محجراها . فجاءت بالخبراء 
الماليين والحمركيين والزراعيين والمهندسين » من سورية ولبنان ومصر 
والعراق . 

ولا اكتشف منجم الذهب ٠‏ ثم آبار النفط » تولى وزير الالية عقد 
الاتفاق مع الشركات » وأنشأ في الوزارة إدارة خاصة تقوم بپذه الشوون 
سميت «إدارة العادن » 

واستقال عبد الله السليمان (سنة ۱۳۷4 ه) بعد وفاة الملك عبد العزیز 
فتعاقب عليها بعض الأمراء وغيرهم . إلى أن تولاها الأمير مساعد بن عبد 
الرحمن ( أخو املك عبد العزيز ) باسم وزير المالية والاقتصاد الوطي » 
ولا يزال . 


التثميل السياسي 

لم یعرف بلد من البلدان الي تألفت منها مملكة عبد العزيز ۰ التمثيل 
اا ای تل عهده :ول ما كان من فل ٠‏ بضع قنصليات في 
الحجاز لشوون للع ومارب آحری > يضاف إليها عدد غير محدود من 
« أشخاص » مبعثرين في طول البلاد وعرضها ۰ أجانب يحملون ألقاباً مختلفة 
وهم على كل حال «غير مسؤولين » وليست لأحد منهم صفة «التمثيل » 


4 
الرسمية المتعارف عليها دولياً . 

وكان أول ما بدأ يه عهد اللك عبد العزيز » بعد دخوله الحجاز » تنظيم 
العلاقات الدولية بين بلاده وبلاد الأمم الأخری » تنظيماً صحيحاً تیم على 
قواعد «المعاملة بالمثل » والصداقة التبادلة » وفاقاً للنصوص المعمول بها 
بين تلك الأمم نفسها . وانقضى العهد الذي كان يتدخل فيه « غير المسؤولين » 
فيما يعنيهم وما لا يعنيهم » وحل حله قيام سفراء ووزراء مفوضين وقناصل » 
عبد العزير . لا تفريق بين ممثل دولة وممثل أخرى » إلا بما يقتضيه نظام 
و الديبلوماسية » المتبع ف كل بلاط وكل دولة . 


في الخارج 
وأقام الملك عبد العزيز » لدى الحكومات العربية والأجنبية في انلارج 
إلى سنة ۱۳۷۰ (۱۹۵۱م) موسسات سياسية وقنصلية في لندن » وباريس » 
واشنطن » والقاهرة » ودمشق » وبيروت > وبغداد » وأنقرة » وطهران » 
كراتشي > وكابل » وبومباي » وعمان » وروماء وجاكرتا. 


۹۷ 


الصحة 


وكانت العناية بالصحة العامة » في الخزيرة » وني الحجاز على االخصوص ٠‏ 
من أبرز ما عرف عن الملك عبد العزيز . 
شَغّله القضاء على نزعات الفوضى » ردحاً من الزمن ۰ ۸ ينس في خلاله 
متلح التاحية الصحية في الصحراء »كما في الحواضر . جانباً من اهتمامه . 
فاستقدم أطباء معروفين » من البلاد الجاورة غرسوا بين يديه نواة « التنظيم 
الصحي » 
دحل عبد العزيز مكة وأقبلت مئات الألوف من سائر أنحاء المعمور » 
لحج بيت الله . وأدرك عظم التبعة أمام ربه » في رعايتهم ورعاية شعبه . 
فأمر بإنشاء «مصلحة الصحة العامة » على النظام الحديث » سنة ۱۳4۳ 
(۸۱۹۲۵) وجعل مقرها مكة (العاصمة ) وفروعها بجدة والمدينة المنورة 
والرياض والأحساء » ثم في منطقة عسير ۰ وأخيراً في منطقة خط الأنابيب . 
وأنشئت إدارة حاصة لمنطقة مكةالمكرمة» وإدارة خاصة للمحاجر. الصحية 
( الكرنتينات ) في _جدة . 
وقسمت البلاد إلى ست « مناطق صحية » في مكة وجدة والمدينة النورة 
والرياض والأحساء وأبها » تتبعها مستشفيات ومراكز طبية ومستوصفات . 
كا أنشئت إدارة خاصة » قوامها عشرة أطباء متنقلين يقومون يجولات 
في ابلهات الي نحتاج إلى إسعافات طبية في البادية . 
(Ye)‏ 


۹۸ 


وأنشئت المحاجر الصحية إدارة مرکزها الرئيسي ني جدة تتبعها مرا کز 
صحية ساحلية في جمیع الوانیء . 

وقامت الستشفیات والراکز الصحية » بتوزيع « الادوية » جانا . 

وجعلت للحجاج › في کل مومم» تر تیبات خاصة بين مكة وعرفات. 
وحصت عرفات عستشفى سيار » ثم مستشفیات . 

وأقيمت مستوصفات في «بحرة » و «رابغ » و « السیسجید » وغیر ها 
الخدمة السافرین بين جدة ومکة والدينة . 


معلومات وإحصاآث 
كان في الملكة أواخر سنة ۱۳۹۸ (1444 م) آحد عشر مستشفی 
و ۲۵ ستوصفاً و ۳۶ مركزاً صحباً عدا الأهلية . 
وکان يعمل في الدواثر الصحية والحكومية ١44‏ طبيباً و ۸ صيادلة 
قانونین » و 44 مساعد صيدلي » و ۷۰ مرضة فنية وقابلة » و ٩۳‏ مرضاً 
متمرناً » و ٠١4‏ مرضین عاديين و ۲٩‏ ممرضاً سياراً و ۳۳ مساعد مسخير . 
وتضاعفت ۰ بعد ذلك الستشفیات في کل مکان واغا الحديث عن 
أيام الملك عبد العزیز > رحمه الله . 


خفر السواحل 

وأنشئت ني مطلع العهد السعودي بالحجاز » مصلحة سّميت ١‏ دائرة 
الرافیء » احصر عملها ي إصدار رخص للغواصين والحواتين 3 والسنابياك 
السفرية 4 واستقبال البواخر القادمة إلى الميناء والمسافرة مله 4 و جر اء معاملامپا » 
واستيفاء الرسوم المقررة عليها . 

وقي سنة 18٠‏ (0۱۹۳۱) أحدثت « مديرية مصلحة خفر السواحل» 


44 


وجعل مركزها الرئيسي يجداة . وربطت بها « دائرة المرافىء » والدوريات 
البرية والبحرية . وصدر في تعيين اختصاصاتها « نظام » مولف من ۸۳ مادة . 


البلديات 
وأمر بإنشاء «بلدیات » في البلدان الكبيرة . جعلت ها صفتان: الأولى 
أهلية . وهي نتمثل في المجالس البلدية ۰ الي جري اختيارها بطريق الانتخابات 
والثانية حكومية . ومراجع البلديات في سائر الأنحاء » حكامها الإداريون . 
إلا مكة » فمرجعها النيابة العامة . وها اختصاصات انفردت بها عن مثيلاما . 


افاتف اللاسلكي 

وكان مما اهم له عبد العزيز » ربط المناطق بعضها ببعض » ثم ربط 
المملكة كلها 4 بشبكة لاسلكية أفادته كثيراً في حروبه > وكانت معواناً على 
حفظ الأمن . فأمر بإنشاء مدارس لتعلم أعمال الماتف اللاسلكي » وأرسل 
بعض خريحيها في بعثات إلى الحارج . وأصبح مدرسو اللاسلكي في المملكة 
سعوديين كلهم 5 و عمال الرا كز 1 آيدي السعو دزین 8 

وكان في المملكة ما يزيد على ستين مركزاً لاسلكياً ثابتاً . بعضها يتصل 
بأنعد الى اكز بى العام . وجل عدد كير من آلات الماتف » والراکز 
( الستترالات ) وزعت في البلاد . 

u4 ¢ ¢ 

وكان اللاسلكى لا يفارق ديوان الملك ۰ ني إقامته وف أسفاره » حى 
رحلاته للصيد ۰ وعلى مقربة من مجلسه في قصر الزعفران أيام زيارته لمصر . 

وعانى أشد الصاعب في إفهام الغلاة من « الاخوان » أن اللاسلكي والحاتف 
هما من البتدعات النافعة + وليس للشيطان يد فيهما .. 


القضاء قبل الاستقرار 


انقضى أكثر من الثلث الأول من حياة الملك عبد العزيز » والقضاء في 
بلاده*ماض على ما كان عليه في العهود السابقة : في كل مدينة قاض وأمير . 
يستعرض الأول ما بين المختصمين . ويحكم . فان رضيا بالحكم نفذ من 
دون عناء . وإن أبياه أو أباه أحدهما . رفع إلى الأمير فتولى إنفاذه . محكمة 
القاضي بيته أو المسجد أو أي مكان وجد فيه . وربما كان مجتازاً الطريق . 
فاستو ققه الشاكي في أمره . لا محاكم ذات درجات؛ ولا حامون » ولا 
مرافعات . 

وکان بحدث ۰ ما يقع كثيراً في بعض بلاد العام الأخرى » من تداخحل 
السلطتین القضائية والتنفيذية » فيرقع الأمر إلى الامام . 

هذا في الدن . وأما العشاثر » فکان السائد في كثير منها حکم « العارفة» 
والعارفة عندهم كالقاضي ني الحواضر » وأحكامه مزيج من الشرع والعرف 
والعادات . 
| إلا أن صفحة « العارفة » انطوت في نجد > بعد قيام « المطاوعة » وهم 
على شي ء من العلم بفقه الدين . 

أما القضايا الخطيرة » في البادية والحاضرة على السواء ۰ فترفع إلى 
الإمام. وهو ي نفس الوقت» يسمع کل شكاية » ويحيل بعضها إلى الشرع 
( ويقصد به القاضي ) ويفصل هو با بسن له أن يفصل فيه . 

ومن سهولة القضاء في بلاد عبد العزيز > وحدة المذهب ؛ فليس هناك 


إلا مذهب الامام أحمد بن حنبل وكتبه وكتب فقهاء الحنابلة . 


الشرع يدعوك : 

کتب زاثر للمملكة سنة ۱۳۵۳ (0۱۹۳۶) : 

إذا اختلف اثنان في الملكة العربية السعودية . وبالاخص في نجد . 
على شيء ما . وقال أحدهما للاعر : الشرع يدعوك . اضطر الثاني إلى 
الذهاب فوراً إلى مجلس القضاء . حيث يستمع القاضي إليهما . ويفصل بينهما . 
وإذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ قرار القاضي . رجع إليه المدعي . فيكتب 
رقعة صغيرة إلى حا کم المدينة.فيرسل هذا مع المدعي جندياً يكلف المحكوم 
عليه أن يدفم أو ينفف القرار . 00 ٠‏ فالى السجن . 


وبعد الاستقرار 

قسمت البلاد من حيث نظامها القضائي بعد الاستقرار وتوحيد أجزاء 
المملكة ووضع النظم الإدارية ۰ إلى قسمين : 

الأول ۰ قسم تغمره البساطة في جميع مظاهره . ون خأ أفراد منه إلى 
القضاء . فإنما يريدون الاحتكام إلى الشريعة لتقول كلمتها فيخضع هما الجکوم 
عليه في استسلام ورضاء . وليس في هذا القسم غير قاض واحد للقبيلة أو 
المنطقة الصغيرة . له كلمته الفاصلة . 

والثاني ۰ قسم وضعت له أصول للمحا کات . وقواعد للمرافعات . 
توضح طرائق تقديم الدعوى . وتحديد الحلسات وجلب الحصوم وحدید 
الاختصاص المكاني أو الموضوعي للمحاكم . وحقوق المتداعين في طلب 
التأجيل والامهال . وحقوق القضاة نجاه القضايا والتقاضین. وكيفية الاعتراض 
على الحكم واستئنافه » وطريقة التسجيل للأحكام وتسلم الصكوك الشرعية » 
إلى أمكال ذلك . مما وضعت له أنظمة وتعليمات هدفها حفظ القوق وصيانة 
العدالة . 


۱۲ 

راسة لقضاة : 

وأكبر منصب قضائي في الدولة «راسة القضاة » كان مقرها في مكة . 
وتتألف من الأشخاص والیآت الآتية : 

١‏ - رئيس القضاة ۲ - معاون رئيس القضاة ۳ - هيأة التدقیقات 
الشرعية 4 - دیوان رئاسة القضاة . 

وقد بلغ ما دققته رئاسة القضاة من القرارات الشرعية والأحكام > سئة 
۷ (1948م) ۳۷۷۰ قراراً وحکماً » وأصدرت من العاملات 
الرسمية في تللك السنة نحو ۸۰۰۰ معاملة . 


الحا كسم 

والمحاكم في المملكة أيام اللك عبد العزيز أربعة أنواع : 

. المحاكم الكبرى . وهي ني كل من مكة » والمدينة » والرياض‎ - ١ 
وتشتمل المحكمة على أربعة قضاة اختصاصهم النظر في قضايا العقارات والديون‎ 
من ۳۰۰ ريال فأكثر » وقضايا الزواج والفسوخات ودعاوى الطلاق والحدود‎ 
الشرعية » ودعاوى القصاص وجميع القضايا الحقوقية والإقرارات بالعتق‎ 
. والوقف وغير ذلك‎ 

وهناك محاكم شرعية » في كل منها قاضيان » كمحكمة جدة وحکمة 
الطائف ومحكمة الظفير ؛ وهي تقوم بأعمام المحاكم الكبرى تاماً . 

۲ - المحاكم المستعجلة : تنظر في القضایا الحنائية والتعزيرات والحدود 
الي لا قطع فيها ولا قتل » وف القضايا الحقوقية الي تكون في ۳۰۰ ريال 
فما دوا . وهي موجودة في مكة والدينة والطائف . 

۳ ل المحاكم الشرعية في الملحقات : تنظر في القضايا الخاصة با لمحا کم 
الکبری والمستعجلة . 

4 وني بعض الأماكن القريبة من المدن ۰ قضاة للنظر في القضايا 


۱.۳ 


الحزئية البسيطة الي لا تستدعي ما يقضي بتشکیل محکمة مستقلة . وف بعض 
القاطعات یقوم رئيس المحكمة بالوساطة بين رئاسة القضاة وقضاة المقاطعة . 
أنظمة الدو لة 

بدأ وضع لتظم للدولة 4 ف عهد الملك عیل العز یز » بعد دخو له 
الحجاز » سنة ۱۳۵۵ ۱۹۲١(‏ م ) تبعاً لمقتضيات الحاجة » وتنظيماً للأعمال . 

وكانت المعاملات على أثر دخول الملك عبد العزيز الحجاز ۰ تتبع أحكام 
القانون العثماني . فلم يكن بد من انقضاء زمن على انتظام الدولة ابحديدة 
لتستطيع وضع أحكام نحل محل الأحكام المعمول بها . فأذن باستمرار أحكام 
ذلك القانون إلى أن قامت النظم الحديثة مقامها . 


ومن تحصیل الحاصل أن نقول : إن الأمن في بلاد المملكة العربية السعودية 
كان ولا يزال مضرب الثل . فهو قول يردد في كل مناسبة ويرد على 
كل لسان . 

وما من إنسان دخل تلك البلاد 3 حاجاً أو معتمراً أو سا نحا أو زائرآ 
الا" عاد منها محداث - إذا سئل عن الامن - بالاعاجیب . 

فمن قصة رجل سقطت حقیبته بين مكة والمدينة » ولم یلبث أن قرأ في 
«أم القرى» خبر العثور بها . إلى قصة آخر عاد فوجد ما آضاعه حيث سقط » 
لم تمسه ید إلى آخبار من آمثال هذه » آشبه بنسج الحيال » ولکنها حقائق . 

كيف أتيح الأمن لبوادي شبه ابلزيرة وحواضرها ؟ 

آدرك عبد العزیز ما ابتلیت به البادية . وعرف أن آرواح الناس : من 
حضر وبدو ۰ ووطنیین وأجانب ستظل عرضة في الصحراء للاعتداء . 
فماذا صنع ؟ 


۱۰ 


۱ - عمد إلى « تحضير » أوفر عدد مکن من البدو » عن طریق الجر . 

۲ وفر لسكان المجر وغيرهم > آلات الفلاحة والزراعة » وسهل 
اقتناءها . 

: ۳ - استکیر من الآبار الارتوازية . 

» بت و الطاوعة » في آفراد القبائل ۰ یعلمومهم « الطاعة » لله‎ - ٤ 
في اتباع ما آمر به » واجتناب ما نهى عنه‎ 

ه ‏ آحکم رابطة القبيلة بشیوخها » واعتبر آفرادها جميعاً جنداً له . 
وخص الشیوخ بمنح موسمية ثابتة » من آرز وبر أو دقیق » وسکتر ون" 
وغیر ذلك . 

5 - الإسلام يحرم ما يسمونه « الغزو » فلا غزو بعد اليوم . 

۷ - جعل القبيلة كلها متضامنة متكافلة في «المسؤولية » عن وقوع 
أية جرعة فيها » أو في جوارها . فاذا ظهر الحرم كان عليها إظهار المجرم . 
وإن اختفى المجرم عوقبت كلها .. 

لا رن عبد الع ادر r Le‏ 

وكان للحزم والزجر فعلهما بعد أن تحدثت القبائل بنباً إحداها وقد 
امتنعت عن إبراز جرم منها > فصب‌حها رجال عبد العزيز » والناس هجود » 
فمرفت 0 وضرب المثل بتصبيح ابن سعود وهجاده . 


الأمن العام 
وتقوم بالسهر على أمن الحواضر » وقد تشترك في أمن البوادي « إدارة 
الأمن العام » وفيما بلي نبذة عنها وعن تشکیلانها أيام اللك عبد العزيز : 
تأسست في أواسط سنة ۱۳۵6 (آواخر ۰ م( بمكة » مدير 
عامة للشرطة › ثم داعيت «مديرية الأمن العام + مولفة من إدارات ۷1 
ومراكز موزعة في أنحاء المملكة . ومرجعها جیا « مدير الا العام » 


۱۰ 
ترتكز على قوى المشاة > وجنود المرور 3 والخيالة و الا لیات( کالسیارات 
والدراجات النارية ) وشرطة حماية الأخلاق . وتشعبت إلى مکاتب للإدارة 
والتفتیش والحاسبة والسفر ومراقبة الأجانب . والرور. . والتجنید الركزي . 
وجعل فیها مجلس تأديي . وخصت العاصمة (مكة ) عديرية للشرطة . 
في القاطعات : 
وکانت للشرطة إدارات وتشکیلات - عام ۱۳۹ ( ٠116م‏ ) في جمیع 
وأنشأت إدارة امن العام أول « مصلحة » نلمطافیء والانقاذ » في مكة 
والرياض والمدينة المنورة و حدة و الطائف 
6 6 ۰ 
كا آنششت مدرسة للشرطة ‏ في مكة عام ۱۳0۵ ه 1975 م) تخرج 
بها حتى سنة 1510 (1448م) ۸۲ ضابطاً ومساعداً . وكان الطلبة فيها 
يتقاضون رواتب شهردة 4 لتشجيعهم على الاستمرار في الدراسة 8 
کی م سا 
المذهب : 
له سال أسول عن مذهبه أو عقيدته . ولکن لا يصح أن بتظاهر أحد عا 
يخالف إجماع السلمین أو يثير الفتنة . ( ۲۰ ذي الحجة ١۴٤٤‏ ) 
التباعد بين الراعي والرعية » يدع مالا للنفعيين » فيجعلون الق باطلا 
ویصورون الباطل هما . ( ۱۰ حرم )1١45‏ 


۱۰۹ 


ابن جلوي 


في سياق الحديث عن الأمن في بلاد عبد العزیز ۰ تتوارد على الخاطر 
أسماء رجال كان لسطوتهم أثر مباشر » في توطيد هذا الأمن . في مقدمتهم 
ابن جلوي . وهو جدير بكلمة عنه . 

عبد الله بن جلوي بن تركي بن عبد الله بن محمد بن سعود . من أبناء 
عمومة اللك عبد العزيز . كان رفيقه الأول وعضده الأعن وأخاه الروحي 
فيأكر أيامه » ابتداء من طفولته . وهو أكبر من عبد العزيز» ببضع سنوات . 

شارك عبد العزيز في كل وقائعه الأولى » إلى أن كانت سنة ١85‏ م 
(1408م) وفيها قامت حركة عصيان في بريدة فأخضعها عبد العزيز وولى 
ابن جلوي إمارة القصيم . فكانت له فيها آخبار دلت على حزم » لولا كثير 
من الشدة . 

وکان مع عبد العزیز في استرداده الأحساء من أيدي البرك . ورآها عبد 
العزیز تضج من نزوات القبائل القريبة منها ۰ وتغلي في داخلها عصبیات 
ونزعات . فولاه إمارتها سنة ۱۳۳۱ (0۱۹۱۳) فضرب على أيدي 
العایشین . وکان أول ما فعله » أن طرد الاعیان والأغنياء من مجلسه . محافة 
آن یضطر إلى محاباة بعضهم . 

قالوا : كان مجلس في كرسي القضاء وحده ۰ فلا تجلس معه الرحمة ولا 
للحاباة . یترعب اسمه الناس ویروع الجرمین ۰ وتخوف الأمهات به 
أطفالها ! 

أخباره كثيرة . استمر في إمارته إلى أن توفي سنة ۱۳۰۶ (ه197م) 


فتنة الدويش 


قال الملك عبد العزيز بعد القضاء على فتنة فيصل الدويش وأنصاره الآتي 
خبرها : سئحيا حياة جديدة بعد اليوم 9 

والدويش هذا : فيصل بن سلطان بن فيصل . من «الدوشان » من 
«علوة » أصحاب الرئاسة في «مطير » 

وكان الدوشان أول من أجاب دعوة عبد العزيز لإنشاء ال هجر + فاختطوا 
« الأرطاوية » في جنوي القصيم > وهي أول ما بني من اجر . 

وفيصل الدويش تولى زعامة مطيئر بعد أبيه . وكان مع بداوته وشراسة 
خلقه » داهية” مدبراً ختالا" . معتزاً بعدده الضخم . 

خضع لعبد العزيز خضوع الرغبة والرهبة . وخرج عليه . ثم اطاعه 
وسكن ١‏ الأرطاوية » وتأمر على من كان فيها من « الاخحوان » وقد حولت 
سحشونة البداوة فيهم ٠‏ إلى خشونة في مقاومة كل (صلاح يظنه جهلتهم ابتداعاً 
فيرونه مروقاً من الدين . واستبدلوا بالعقال العمامة . وفيهم من کفّر لابسي 
العقال . 

وكان حينما يقدم الرياض ۰ يصحبه غو ١6١‏ رجلا مسلحاً . ويراه 
املك صديقاً قدكاً وقائداً من عظام قواده . وإذا جلس لا مجلس لا" في جوار 
املك , يترفع عن إلقاء السلام على أي مخلوق يضمه القصر ؛ ما عدا العلماء . 

وبرز اسمه بي حصار «حائل » وحصار الدينة المنورة » وغزواته لعشائر 
من نجد حرجت على عبد العزيز وبلأت إلى أطراف العراق » فقضى عليها 


۱۰۸ 


الدویش . وكات يرق ي نفسه ندا لان سعود . وامتد" طموحه إلى عرش 
ابن سعود . واحتمله عبد العزیز على عنجهیته و آطماعه . 

ولا احرف عن طاعة عبد العزیز ۰ مشی معه « العْجّمان » وهم يمانيون 
قدموا من بادية نجران ۰ قبیل أواسط القرن الثالث عشر للهجرة واستقام 
عودهم . في عهد احتلال ارك للأحساء . وخلا شم الحو . ما بين الأحساء 
والکویت . وتکاثروا واشتدوا. ولا كانت وقعة وجراب » سنة ۱۳۳۳ 
( 1915م ) غدروا بعبد العزیز لأنه كفتهم عن التعدي على آموال الاحضاء . 

وقاتلهم عبد العزیز من أجل مواش نهبوها من آهل الکویت ۰فجرحوه 
وقتلوا أخاه سعداً . ثم كر علیهم ومزقهم . فأطاعوه . 

ولا أقبل الناس على إنشاء « المجر » وسکناها . دخلوا في زمرة « الاخوان» 
وأعانهم عبد زین عل باه عجر مم ی وادي لاه باه جوا 
وأهمها هجرة «الصرار » حيث يقيم رئيسهم ضيدان بن حثلين . 

وهم لا يقلّون إعراقاً ني البداوة عن « مطير » عشائر الدويش ٠»‏ وبعدون 
من أشد القبائل عصبية فيما بينهم . وسيرتهم بعد أن سکنوا « الجر 4 كسيرة 
مطير : ترمت في الدين . على غير علم . وتكفير اماس فيما خالفوهم فيه . 
حبى كانوا يكفرون من يبقى على البداوة . 

ولم تكن لرئیسهم, ( ضيدان بن حثلين ) سابقة بارزة في خدمة عبد العزيز . 
بل إنه حين وقعت حرب الحجاز ۰ ودعي العجمان للاشتراك في مناوبة 
القبائل الغازية ۰ رکب ضيدان على رأس جمع من قومه يومون اللحجاز على 
مهل وتودة ۰ حی قضوا في طريقهم آکر من ثلاثة أشهر 3 فجاءهم رسول 
من عبد العزيز من مكة يأمرهم بالأوبة إلى دیارهم . استغناء عنهم وعن 
مناصر پم . 

وتلي مطييراً والسجمان قبائل «عتيبة » وهي من آکبر قبائل العر ب . 
اکتر ها من « هوازن » ومنهم قوم متحضرون سکنوا بعض الدیار النجدية . 


۱۹ 


وکان عبد العزیز یستنفرهم في اللمات وبلحق بجيشه كثير ون منهم . إلا 
ألم یتفرقون عنه حين ینقطع آملهم في الکسب . وتلك طبيعة البدو جميعاً . 

وانتهی أمر عتيبة بابتناء بعض الجر . وکانت هجرة «الفطقط » 
على مقربة من الریاض ۰ آکبر هجرها . ولم تكن أقل” تزمتاً من مسطير, 
والعجمان . وشارك شیخها ( سلطان بن باد ) ني وقعة «تربة » فکان له 
فیها موقف مذ کور . ثم كان مع عبد العزیز . في حصار حائل . واشتر ك 
بعد ذلك مع خالد ابن لوي . في قيادة الیش الذي دخل ‏ الطائف » سنة 
۳ هھ . وغلبت على جماعته في ذلك اليوم غريزة البداوة . فقتلوا و وا 
وروعوا . وكان للحادث وقعه الأليم في نفس عبد العزيز . فأهز ' بالتعويض 
على المتكوبين . وأنب ابن بجاد على ما فعل رجاله . فحقد . 

ني الآأرطاوية 

وهكذا كان رووس الفتنة في نجد : فيصل الدويش شيخ مطير في الشمال. 
وضيدان بن حثتليئن شيخ العجمان في الشرق . وسلطان بن يحاد شيخ عتيبة 
في الغرب . 

انتهت حرب الحجاز سنة 1١454‏ (978١م)‏ وقفل سكان المجر 
وغيرها . عائدين إلى أوطائهم . وأوشك عهد الاستقرار في الدولة الناشئة 
أن يبدأ » لولا أن نار الدويش وصاحبيه لم تدأ . 

كان فيصل الدويش يطمع بأن تكون له على الأقل ‏ إمارة المدينة 
وقد حاصرها قبل تسليمها لمحمد بن عبد العزيز . إلا أنه عاد وهو لا يزال 
شيخ «الأرطاوية » 

ومتی ابن بحاد نفسه بولاية الطائف . وعلى الرغم من أن عبد العزيز 
اكتفى بتأنيبه » فإنه انقلب وهو كظم . 

وما نسي ابن حثلين حرمانه وحرمان عشيرته . هن مغاتم الحجاز . وقد 


۱۹۰ 


ر ده عبد العزيز . عقاباً على عهله . 

زار الدويش هجرة الغطغط وآمیرها ابن مجاد . فبدأت «الموامرة » على 
عبد العزيز . ووافق ابن يحاد على عقّد اجتماع ( سري ) يحضره ثالثهما ابن 
حثلين وبعض زعماء »طبر والعجمان وعتيبة بي « الارطاوية » 

وعقد الاجتماع سنة 1١54‏ (94505١1م)‏ وأظهر فيه الثلاثة شتهم 
على عبد العزیز . لا رمانيم واهماشم ٠‏ بل لسلوکه مع « السلمین » مسلکاً 
جديداً - زعموه - يخالف سيرثه الأولى . ولا بت aT‏ 

وأسفر اجتماعهم عن وجوب الدعوة إلى ما سموه « محاربة الكةر والشرك» 
وتعاهدوا على أن يكونوا یداً واحدة فيما هم «قدمون عليه . وتفرقوا يبثون 
دعوسبم ويتاهبون . 


. ¢ 3 


وعلم عبد العزيز بما قالوا وما فعلوا . قتجاهل الحركة . ومد لمم الحبل . 

ودعا زعماء « الاخوان » سكان المجر إلى اجتماع عمد في الرياض يوم 
۵ رجب ۱۳4۵ (أوائل ۱۹۲۷ م ) وحضروه جميعاً . ما عدا سلطان 
ابن يجاد . وشرح عبد العزيز موقفه . فوصف نفسه بأنه حادم الشريعة و الحافظ 
عليها . وأنه هو الذي يعهدونه من قبل . لم يتغير كا يتوهم بعض الناس > 
ولا يزال ساهراً على مصالح العرب والمسلمين . 


حركة الدويش 

وأقات حکوهة العراق مخفراً على ماء بصينّة ( في العراق على حدود 
جد ) وارسلت عدداً من العمال مع حامية من الحند للإقامة على الحدود . 
ورأت حكومة اللك عبد العزيز في ذلك عالفة للمادة الثالثة من پروتوکول 
العقیر القائلة : تتعهد الحكومتان ‏ العربية السعودية والعراقية ‏ کل من قبلها 
ألا تستخدم الابار الموجودة على أطراف الحدود . لاي غرض حریي ۰ 
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كوضع قلاع عليها . وألا تعبىء جنداً في أطرافها . 

ولم تكد تبداً المفاوضة » بالطريقة الودية » بين الحكومتين » حى كان 
فيصل الدويش قد وجدها فرصة سانحة » فأرسل جماعة من « الإخحوان » 
سنة ۱۳۵۵ (۸۱۹۲۷) فهاجموا المخفر » وقتلوا من فيه من الحند والعمال . 
وأعلن الدويش عزمه على «ابلهاد » وهو يرمي إلى أهداف ثلاثة : أوطا 
إظهار ابن سعود آمام « الاخوان » بمظهر المتساهل في حقوق بلاده ٠‏ والثاني 
إرضاء روح و الغزو » الي كانت لا تزال كامنة في « الإخوان » والثالث 
إحراج موقف عبد العزيز مع العراق والانکلیز . 

ولا شك في أن الدويش أصاب بعض النجاح لنفسه في هذه الوثبة . 
غير مبال با قد تجره من الضار . وتناقلت صحف الاخبار آنباءه > وسارع 
عبد العزیز إلى حكومة العراق والندوب السامي البريطاني ني بغداد » يخبرهما 
بتمرد الدويش عليه » ويحذرهما من تهوره ويشعرهما بتأهب القوات السعودية 
لتأديبه ۳ 

E 

وأراد عبد العزيز أن يوجه قوته لضرب الدويش وأعوانه . إلا أنه كان 
ثمة ما يدعو إلى التريث والتفكير : 

. لم يعلن الدويش العصيان . وهو بي نظر « الإخوات » متطوع للجهاد‎ - ١ 

۲ - الدويش وأحلافه «الإخوان » من أقوى العناصر في جيش عبد 
العزيز » فهل يقاتلهم من أجل فعلة كان أ كر المشتركين فيها مندفعين بحسن نية؟ 

۳ - كان العراق كثيراً ما فتح أبوابه لعصاة عشائر نجد وآواهم وسمى 
بعضهم «لاجئین سياسيين » فماذا يكون الموقف لو ضرب «الإخوان » 
وبلأوا إلى بادية العراق ؟ 

4 - ستكون المعركة بالقرب من حدود العراق والکویت. . فهل يمكن 
أن تظل « محلية » أم يتدخل أحد الحارين ويستفحل اللطب ؟ 00 
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كل هذا دار فى خلد عبد العزيز . وعلى الرغم من أنه كان حريصاً على 
معاقبة من هاجموا المخفر من دون إذنه » فقد ساءه أن تلاحقهم الطائرات 
الإنكليزية من العراق » وتتجاوز احدود ‏ ثم تلقي قنابلها على هجرة « اللصافة» 
فتدمتر مسجدها وبيوتاً آحری + والادة السادسة من اتفاقية « بحرة » تقول : 
«لا جوز لقوات العراق ونجد أن تتجاوز حدود بعضها البعض بقصد تعقيب 
المجرمين إلا برضى الحكومتين » 

وأرسلت الحكومة البريطانية السير جلبرت کلیتن . لمفاوضة الملك عبد 
العزيز في جدة : فاجتمعا . وعرف عبد العزيز إصرار الحكومتين البريطانية 
والعراقية على بناء مخافر على الحدود » فتوقفت المفاوضة . 

وعاد عبد العزيز إلى الرياض » وليس آمامه إلا أن يطرح موضوع المخافر 
وموقف الدويكن. والاعوان ۰ عل الرأي العام . فدعا إلى عقد « اللجمعية 
العمومية » و أقبلت الوفود . 


بخطب في الجمعية العمومية 


اشترك ني موغر « الجمعية » ۳۶۷ من العلماء واازعماء وروساء الحواضر 
والبوادي . عدا من انضم إليهم من كبار رجاهم . حى قدار عدد الجميع 
بثماني مئة . وتخلّف رووس الفتنة عن حضوره ‏ إلا أن الدويش كان 
أكثر من غيره مرولة > فأناب عنه ابنه « عزير » - تصغیر عبد العز یز ب 
واعتذر بكير سنه وعجزه » وأنه نزل عن الرثاسة لابنه . 

وافتتح المؤتمر في جمادى الأولى 140 (۸۱۹۲۸) بخطبة ارتجلها 
الملك عبد العزيز ۰ قال فيها : 

«أيها الإخوان . تعلمون عظم المنّة الي من الله بها علينا بدين الإسلام » 
إذ جمعنا به بعد الفرقة » وأعزنا به بعد الذلة . واذكروا قوله تعالى«وقل 
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اعملوا فسیری الله عملکم - الآية».. إن شفقي علیکم وعلى ما من الله به 
علينا . وخوي من حذیره سبحانه وتعالي بقوله « إن الله لا يغير ما بقوم حی 
يغيتّروا ما بأنفسهم » .. کل هذا دعاني لأن أجمعكم في هذا الکان لتذكروا 
أولا” » ما أنعم الله به علينا » فتری ما يحب عمله لشكران هذه النعمة » 
يشكوه مى أو من أحد نوالي وأمراثي . بإساءة كانت عليه » أو عنعه حقاً 
من حقوقه . فأردت أن أعرف ذلك منكيم لأخرج أمام الله بمعذرة من ذلك » 
وأكون قد أديت ما علي' من واجب . وثالثاً : لأسألكم عما في خواطركم 
وما لديكم من الآراء ما ترونه يصلحكم في أمر دینکم ودنياكم . 
«أيها الإخوان . إن القوة لله جميعاً . وكلكم يذكر أني يوم خرجت 
عليكم كثم فرقاً وأحزاباً » يقتل بعضكم بعضاً » وينهب بعضكم بعضاً › 
وجميع من ولاه الله أمركم من عربي أو جني » كانوا يدسّون لكم اللسائس 
لتفريق كلمتكم وإضعاف قوتكم لذهاب أمركم » ويوم خرجت كنت محل 
الضعف ۰ وليس لي من عضد وساعد إلا الله وحده » ولا أملك من القوة 
إلا أربعين رجلا تعلمو ٣م‏ . ولا أريد أن أقص عليكم ما من الله به علي 
ذلك منقوش في صدر كل واحد منكم » وأنتم تعلمونه جمیعاً وکا قيل : 
السيرة تبین السريرة . 
وإنما جمعتكم كا قلت لكم خوفاً من رب » وغافة" من نفسي أن يصيبها 
زهو أو استكبار . جمعتكم هنا لأمر واحد » ولا أجيز لأحد أن يتكلم هنا 
في غيره . ذلك هو النظر في مر شخصي وحدي » فيجب أن تجتنبوا في 
)م۸( 
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هذا المجلس الشذوذ عن هذا الموضوع . آما الأشياء الخارجة عن هذا فسأعين 
لكم اجتماعات خاصة وعامة للنظر فيها . 

«أريد منكم أن تنظروا - ولا" - فیمن يتولى أمركم غيري ... وهولاء 
أفراد الأسرة أمامكم » فاختاروا واحداً منهم‌تتفقون عليه » وأنا أقرّه وأساعده . 
وکونوا على يقين بأني ۸ أقل هذا القول استخباراً » لأني ولله الحمد لا أرى 
لأحد منكم متّة علي في مقامي هذا » بل المنة لله وحده » ولست في شيء 
من مواقف الضعف حى أترك الامر لمنازع بالقوة . 

ولا يحملني على هذا القول الا" أمران » الأول : محبة راحي في ديي 
ودنياي » والثاني : أني أعوذ بالله من أن أتولى قوماً وهم لي كارهون . فان 
أجبتموني إلى هذا فذلك مطلي » ولكم أمان الله » فأي من يتكلم في هذا 
فهو آمن ولا أعاتبه لا آجلا" ولا عاجلا” . فان قبلم طلبي هذا فالحمد لله » 
وان كنم لا تزالون مصرّین على ما كلمتموني به على أثر دعزتي لكم ۰ فاني 
أبرأ إلى الله أن أخالف أمر الشرع في اتباع ما تجمعون عليه مما يويد شرع الله » 

وهنا ارتفع صياح الحضور : لا نريد بك بدیلا" » لن نرضى بغيرك . 
واستمر في الخطابة فقال : 

«إذا لم يحصل ذلك منكم » فابحثوا في شخصي وأعمالي » فمن كان 
له علي' - آنا عبد العزيز - شكوى أو حق أو انتقاد ني أمر دين أو دنيا 
فلیبیتنه . ولكل من أراد الكلام عهد الله وميثاقه وأمانه » أنه حر في كل نقد 
يبينه ولا مسؤولية عليه . وإني لا أبيح لإنسان من العلماء ولا من غيرهم أن 
يكم شيئاً من النقد في صدره وکل من كان عنده شيء فليبينه » ولكم علي 
أن كل نقد تذكرونه أسمعه . فما كان واقعاً أقررت به » وبینت مبیه > 
وأحلت حكمه للشرع يحكم فيه » وما كان غير بيسن وهو عنذكم من قبيل 
الظنون » فلكم علي عهد الله وميثاقه أني أبيئنه ولا أکم عليكم منه شيثاً . 
وأما الذي تظنونه ما لم بقع » فأنا أنفيه لكم . وأحكتم في كل ما تقدم شرع 
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الله » فما آثبته آثبته ۰ وما نفاه نفیته . 


«أنتم » أا الاخوان » آبدوا ما بدا لكم » وتکلموا بما سمعتموه وبا 
يقوله اس من نقد ولي آمرکم » أو من نقد موظفیه » السوول عنهم . 
ونم > أيها العلماء » اذکروا أن الله سیوقفکم يوم العرض وستسألون عما 

: عنه اليوم » وعما ائتمنكم عليه المسلمون ۰ فأبدوا الق في كل ما 
تسألون عنه » لا تیالوا بكبير ولا صغیر . وبینوا ما أوجب الله للرعية على 
الراعي » وما أوجب للراعي على الرعية في آمر الدين والدنيا » وما تحب 
فيه طاعة ولي الامر » وما تیب فيه معصيته . وإياكم وكتمان ما في صدوركم 
في أمر من الأمور الي تسألون عنها . ولكل من تكلم بالحق عهد الله وميثاقه 
أني لا أعاتبه وأكون مسروراً منه ۰ وأني أنفذ قوله الذي يجمع عليه العلماء . 
والقول الذي يقع الحلاف بينكم فيه ۰ أيها العلماء » فاني أعمل فيه عمل 
السلف الصالح إذ آقبل ما كان أقرب إلى الدليل من كتاب الله وسنة رسوله » 
أو قول أحد العلماء الأعلام المعتمد عليهم عند أهل السنة وابحماعة . 


«إياكم > أيها العلماء » أن تكتموا شيثاً من الق » تبتغون بذلك مرضاة 
وجهي . فمن كم آمرا يعتقد أنه يخالف الشرع فعليه من الله اللعنة .. 
« آظهروا الحق وبیتنوه وتکلموا ما عند کم ... » 
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ويقول من حضر الاجتماع ودون ما دار فيه : إن العلماء أجابوا بام 
يبرأون إلى الله من كتمان ما يظهر لهم من الق . وأعلنوا ألم ما نصحوه 
إلا انتصح . ولو رأوا في عمله مايخالف الشرع لا سكتوا عنه ۰ وهم ما 
رأوا منه إلا الحرص على إقامة شعائر الدين ٠‏ واتباع ما أمر به الله ورسوله . 


ونبض أحد الحضور فقال : إننا لا نعرف ما ينتقد إلا" « الأتيال » 
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- يريد اللاسلكي ‏ فیقال انه ‏ سحر » ولا يخفى حكم السحر والسحرة في 
الإسلام . والثاني « القنُصور + - يعني الخافر - الي تبنيها حكومة العراق 
على الحدود . وهذا ضرر على أرواحنا وأوطاننا . 

فأحابه عبد العزيز : ليقل العلماء رأي الإسلام في « الأتيال » 

فأَفیی العلماء پم 1 مجدوا ني القرآن أو السنة أو قول أحد العلماء ولا 
من آخبار العارفین ۰ دلیلا" على تحر الأتيال . وآن من یقول بالتحرم يفتري 
على الله الکذب ونبرأ إلى الله منه . 

وأجاب عبد العزيز نفسه عن « الخافر » قائلا" : 

« إن القوم يداعون أنكم نم الذين بدأتموهم بالعدوان . وذلك بقتل 


السريّة الي أرسلها الدويش لأهل « بصية » . ثم غزوات الدويش الي تبعتها . 
في حين أني - أنا عبد العزيز ‏ ما قمت بذلك ..وأتم يا آهل نجد ما حميم 
ذمة والي أمركم . وإنهم يزعمون أن هذه القصور (المخافر ) ما بنيت إلا 
محافة الحطر منکم » 

وهنا تصایح « الاخوان »: نبرأ إلى الله من الدويش ... قاطعناه هو ومن 
معه .. وإنا على استعداد لهاجمته وجازاته .. يا عبد العزيز إننا نبايعكك على 
آلسمع والطاعة . وأن نقلتل من تشاء عن عینلك وشمالك .. ولو دفعتنا إلى 
البحر حضناه .. إننا نبايعك على مقاتلة من ينازلك ومعاداة من عاداك . ونقوم 
معلك ما آقمت فینا الشريعة . 


جدید البيعة 
جدد العلماء والزعماء البيعة لعبد العزیز في موغر الجمعية العمومية ٠‏ على 
السمع والطاعة ومحاربة الباغي إلى أن يفيء إلى الرشد.وتم له ما آراد من جمع 
الكلمة و تقوية العزام »> استعداداً للإيقاع برووس الفتنة وتأديب الغلاة من 
« الإخوان » وأعظم ما آسفر عنه الاجتماع » إبطال ما كان يدعيه الغلاة 


۱۷ 
من حق اعلان ابلمهاد بغیر إذن « الامام » وأصبح الخالف له حلال الدم والمال . 


التمرردون 
أما القانمون بالحركة . فتجاهلوا الموتمر والمؤتمرين . وأذاعوا في « الجر ٩‏ 
أنهم قائمون بأمر الدين وإقامة الشريعة الي يهدمها عبد العزيز . ون عبد العزيز 
طالب ملك › ومّوال للکفار > وشريك لهم في جميع الأعمال . 
وترك «ابن مجاد » قريته « الغطغط » لقربها من الرياض ٠‏ وق بالدويش 
فكانت « الأرطاوية » موی عتيبة ومطير . وقام « ابن حثلين » يشن الغارات 
على عرب العراق في بادية الكويت والزبير . 
واطمعهم بعبد العزيز تريثه في التصدي لهم . وما كان تريثه إلا اضطراراً . 
كان أشد ما يخشاه أن يفلت العصاة أو زعماوهم . من بين يديه . 
قبل أن يقضي عليهم قضاء لا قيام لمم بعده . وخطته أن يحصرهم ني داخل 
حدوده » ولا سبيل إلى حصرهم ما لم يطمئن إلى أن بواذي الحكومات 
المجاورة وحواضرها ستغلق أمامهم » فلا جد أحد منهم منفذاً للنجاة . 
واطمئنانه هذا لا يكون إلا إذا تعهد له المنتد بون : يومئذ - على العراق 
وشرتي الأردن بتسليمه من قد يلجأ إليهما من العصاة أو منعهم من الالتجاء 
إلى أراضيهما . ولأمر ما > كان الانکلیز يودون التملص من التعهد له بذلك . 
¢ ¢ 6 
وضج العراق من اختلال الأمن ني أطرافه » وانتهت المفاوضات مع 
الانکلیر بأن تسلم الملك عبد العزيز تعهداً منهم بطرد العصاة من أراضي 
العراق والكويت وشرئي الأردن . 


از حف 


وجاعت أخبار ‏ القصيم » تحمل إلى عبد العزیز أن ابن يجاد التقى يجماعة 
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من تجار القصيم ء فقتلهم واستباح أموالهم 

وذاع ذلك ني الرياض . فثارت ثائرة الناس . وأذن عبد العزيز بالزحف . 
فتجمعت حضر مد وبوادي حرب وقحلان وسبيع من « الإخوان (( وقسم 
من عتيبة . وخرج بهم عبد العزیز في ۲ ره‌ضان ۱۳4۷ (أواخر ۱۹۲۹ م) , 
وقد تجمع أكثر العصاة في جنوي مكان يقال له و روضة السبلة » بقرب 
« الزلفي » فحط أمامهم : ليس بين المعسكرين إلا ربوة صغيرة . وأرسل 
يدعوهم إلى التزول على حكم الشرع . 

معركة السبلة 

ونشبت المعركة ني صباح اليوم التالي ۱٩‏ شوال ۱۳4۷ (۱۹۲۹ م ) 
فاستمرت إلى منتصف النهار . ففر ابن يحاد يجمع من عتيبة ۰ متجهاً إلى 
و الغطغط » وجرح الدويش ٤‏ خاصرته 3 فكاد بسقط عن جواده لولا أن 
أدركه أحد رجاله وانهزم به إلى الأرطاوية . 

وأمر الملك منادياً ينادي برفع السلاح . والكف عن ملاحقة الفلول . 

وعرفت هذه الوقعة بوقعة « السبلة » ولا یزال مكانها معروفاًء في ناحية 
الز لفی » إلى الآن . 

العفو عن الدويش 

ورحل الملك إلى جوار « الأرطاوية » فجيء بالدويش محمولا" على «نعش» 
محف به نساوه یبکین وأطفالة يتديون » وآ ل بين يديه . فاللفت زٍلیه قاقلا : 
هذاء فعلك بيدك . فأجاب الدويش : يا الإمام ! إن عاقبت فبذنوبنا . ون 
عفوت فأنت أهل العفو ... فقال : قد عفوت ! 

ابن بجاد 

وبعد ثلاثة أيام جاء ابن بجاد » مستسلماً في «شقرا » وقد نزل بها عبد 

العزيز . فأمر بسجنه في الرياض ( ونقل بعد ذلك إلى الأحساء ) 


۱۹ 
ابن حثلين 

وم يشرك ضيدان بن حثلیین - زعم العجمان - في معركة « السبلة » 

وكان في «الصرار » على مقربة من الأحساء » فدعاه ابن جلوي لقابلته » 

فامتتع » فوجه إليه حملة بقيادة ابنه فهد بن عبد الله بن جلوي . فتقابلا في 


« العوينة » على مسافة أريع ساعات من الصرار . وقتل ضيدان ١‏ وقتل فهد 
في ۱٩‏ ذي القعدة ۷ (959١1م)‏ 


حشد جديد : 


وخشي السجمان بطش ابن جلوي: فنزحوا إلى الشمال ونزلوا: الوفراء» 
عل مسيرة دومين من الكويت »> وقد آمروا عليه م ناثف بن حثلين ران 
عم ضیدان ) وق بهم من ل پشهد الوقعة » من بدو المجمان . والتف حوطم 
طلاب الكسب » من مطیر بزعامة جاسر بن لامي . وانضم إليهم ابن مشهور 
(من الرولة ) وکان ناز لا" باسلهر اء ۱ وجاءتهم فلول معركة السيلة 4 فناهز 
عددهم أربعة لاف مقاتل ۰ 

انتقاض الاو پش 

واندمل جرح الدويش في الارطاوية . وجاءته آخبار « الاخوان » في 
تجمعهم بالوفر اء. فتناسی عهده للملك عبد العزیز ۰ وخرج في جمع من مطیر 
فاحتاز الدهناء والصمان واستمر حى بلغ الوفراء . واشتد” به ساعد تائف 
( ويلقب بأبي الکلاب) ومن معه » فولوه راستهم . 

وتسامعت مطير وغيرها بانتقاض الدو یش ۰ وتزعّمه اس رکه 3 فأقبل 
كل من رتش منیب 

ورسم الدويش ان معه خطة جديدة » هي شن الغارات في ا وعم 


سبلها 4 و استتفار القبائل لنصر ته 5 وبدأ هو بالإغارة على سیم والسهرل 
في «القاعية » وراء الدهناء ع فکانت له موقعة فیها في ربیع الأول ۱۳۸ 


۱۳۰ 


رعبد العزیز بن مساعد) في أم رضمة ‏ قتل فیها عزیز (سنة ۱۳6۸ «/ 
۹ م( 


ET 

وتابع الدويش » خطته الحديدة : مفاجات في قلب الخزيرة وشرقها 
وغريها » للإقلاق ونشر الفوضى والرعب . وتفرقت قبائل ‏ عتيبة » شيعاً 
بين نجد واجاز حى كاد التتقل بينهماء وبين نجد واخلیج يتعذار . 

واتجه عبد العزيز إلى تقوية الحاميات في الأحساء والقطيف وحائل . 
وقاية ها من شرر الفتنة أن يعلق بها . وأرسل الزحوف إلى «عتيبة » فقضى 
على عصانبا . 

عبد العزيز يستشير 

ودعا بعض ذوي الرأي والزعامة إلى اجتماع في قرية « الشعراء» بين 
الرياض ومكة » فاجتمعوا في أول جمادى الأولى 148 ( اكتوبر ۱۹۲۹م) 

وكان في جملة ما قاله عبد العزيز هم : 

الم تردع الفسدين موعظة » و يحجزهم إسلام + ول يمنعهم عهد ؛ 
ول بفد فيهم عظاء » ول يلف قلوبهم معروف . 

« خرجوا عن الطاعة وفارقوا الحماعة » وظاهروا المارقين فخفروا ذمة 
المسلمين . وأفسدوا ني الارض ۰ وقطعوا السابلة » و آغافوا الآمن » وقتلوا 
الر یء » 

ثم قال : 

دلا نريد أن نشهد في بلادنا بعد اليوم - بحول الله وقوته ‏ مثل هذا 
الحادث » ولا مثل هذه النزغات الشيطانية . 

« لينصرف کل واحد منكم إلى جماعته » يستشيرهم فيما يرون وموعدنا 
غداً في هذا المكان لتعلنوا آراءكم . 


مقررات الشعراء 

وني اليوم التالي عاد الاجتماع إلى الانعقاد ۰ برئاسة عبد العزيز . 

وبعد مناقشة دامت أريع ساعات » اتفقوا على ما يي : 

١‏ كل من اشترك في الفتنة وبقي حيآ بوخذ ماله وجميع ما لديه من 
جيش (ابل ) وخیل وسلاح وتحکم الشريعة في رقبته . 

۲ - کل من كان متهماً بممالأة أهل الفساد . ولم مجاهد مع المسلمين » 
توخذ منه شوكة ارب (الذلول والفرس وابندق ) 

۳ ب کل ما یوخذ من الأشرار الفسدین عنح للمجاهدین الصادقین 
لیتقووا به . 

4 - برستل إلى الهجر التي فبها آناس من أهل الفساد » أمير معه قوة > 
لینظر في أمر الفسدین بما تقضي به الشريعة والصلنحة العامة . 

ه ‏ کل هجرة غلب الفساد على أهلها يطردون منها » ويفرقون بين 
القبائل » ولا يسمح لفريق منهم بالاجتماع في مكان واحد . 

. ترسل السرايا لإنفاذ هذه المقررات ني خلال عشرة أيام‎ - ٩ 

۷ - بعد اتفاذ هذه القررات ۰ تنحدر جميع الرايات ني الخال إلى 
أطراف الحدود » حيث يقيم الأشقياء من العجمان والدويش . 

ونمة فقرة تقول : «قد ثم القضاء على جميع الذين قاموا بالعصيان ۰ من 
عتيبة وبي عبد الله من مطير » ول يبق أحد منهم عنده فضل قوة يستطيع 
ها أن يأتي أي عمل منكر » 


ي الشوكي 
كان الملك عبد العزيز قبل مغادرته الرياض إلى « الشعراء» قد أمر بالكتابة 
إلى أمراء المدن واشجر وغر هی بحشد قواهم » ومضاعفة العدد عما جرنت به 


۱۳۲ 


العادة . وأن یکون تجمعهم في « الشوكي » بقرب الدهناء . 

وبعد اجتماع « الشعراء » عاد إلى الرياض ۰ فعهد إلى کبیر أنجاله الأمير 
سعود بادارة آمورها مدة غیابه . واستکمل عدة ارب . وقد صمم على 
آن بقود اليش پنفسه . وتقدم بسیارته إلى الشوكي . یتبعه رتل من السیارات 
حمل [خحوته وبعضص أنجاله و أیناء عمومته وكبار العلماء ورجال الحاشية 3 
فنزطها يوم ۲۸ جمادى الثانية ۱۳4۸ (أول ديسمير ۱۹۲۹ م ) 

الدويش مدد بالالتجاء 

ویادر الدويش حين علم بزحف عبد العزيز » إلى إرسال وفد يحمل 
کتاباً بطلب « العفو » والامان ویناشد « الإمام » الا يضطره إلى دخول 
بلاد الکفر .. 

وأجابه املك » یوم وصوله إلى الشوكي » بأن لا مفر له من سلطانه 
حیث كان » وأنه لم يراجعه إلا بعد أن سندت في وجهه السالك . وأما 
« الأمان » فيمكن تأميئه على حياته » هو وبعض من معه ۰ إذا أتوا 
مستسلمين خاضعين لحكم الشرع .. 

وأمر املك بالتقدم » فمشت ابلموع إلى الشوكي لتقطع الدهناء إلى 
الد بد بة «الدو » حيث تقم جمهرة العصاة . 

آعوان: الدويش 

وفشا ابر في جموع الدویش ؛ وهو ازل على « الظرابين » في الديدية» 
عن اقتراب عبد العزیز » فأحذت تسلل منفضة" من حوله : لا قبل لنا 
بابن سعود . وقد أقبل في مئة وخمسین راية .. 

۱ يغزوه الفرم 
وپات الدويش ثي قلة من جمعه , فاستضعفه آشیاخ من بادية العراق » 


۱۳۳ 


كانوا موتورین منه » كابن طوالة وابن سویط ‏ فاتفقوا مع عبد الحسن 
الفرم ( من شیوخ حرب » ویقال له حسن ) وغزوه یوم ۱۸ رجب ۱۳4۸ 
( ۱۹۲۹/۱۲/۳۰ م ) فنهبوا ما طالته أيديهم » ودخلوا خيمة الدویش نفسه 
فحملوا ما فيها وأحرقوها . 


بين العراق والکویت : 

وکان بعض من فارق الدویش ۰ قد لوا إلى حدود العراق . وتبعهم 
الدویش بأهله ؛ فطورد في بادية العراق ؛ فتحول عن طریق الجهراء إلى 
أراضى الكويت : 

وعلم عبد العزيز بهذا » وهو في « شعيب الباطن » فأبرق رفي ه شعبان 
4) إلى الندوب السامي في العراق » يذكره بأن حكومته تعهدت بطرد 
العصاة . ثم يقول : «وهاهم في الكويت » فاما أن تطردوهم وإما أن 
تسمحوا لنا بعطاردتهم أينما ذهيوا » 

ومن المفيد أن نذكر هنا أن ابلیش الذي زحف به عبد العزيز » من الشوكي 
كان أضعاف ما يحتاج إليه لإخضاع الدويش . ولكنه قدر ما قد يحدث إذا 
بلاً الدويش إلى بعض الحدود المجاورة » واضطر إلى مطاردته فيها ؟ 

زعماء العصاة في يارجة بريطانية 

وتقدم عبد العزيز إلى «المستاة » ومنها إلى وجو الحوار » ودخل 
أراضى « بنية عفان » حيث وجد برقية من الندوب السامي ببغداد » يخبره 
فيها بن فيصل بن سلطان الدويش ونايف بن حثلين وجاسر بن لامي» معتقلون 
في بارجة بريطانية . وكانوا قد استساموا بالجهنراء يوم ۸ شعبان . وأجابه 
عبد العزيز مبرقاً في ١١‏ شعبان » يطلب تسليمهم إليه» تنفيذاً للتعهد البريطاني. 


وزحف يجموعه إلى «خباري وضحا » قرب الكويت . 


۱۲٤ 

مصير العصاة : 

وني صباح ۲۸ شعبان ۱۳6۸ ۱۹۳۰/۱/۳۰ ) أقبل « دیکسون » المعتمد 
البريطاني ي الكويت » على إحدى الطائرات مصحوباً بقائد البارجة. ؛ ومعهما 
الدويش وصاحباه ؛ فشكر الملك النذوبین وقال : هذا برهان عملي على 
صداقة الدولة الإنكليزية تشكر عليه . 

وأمر بارسال الدويش وابن لامي وابن حثلين > إلى انحيام . ثم نقلو 
إلى الرياض » ومنها إلى سجن « الأحساء » حيث كان رابعهم سلطان بن 
بجاد . ومات الدويش في سجنه سنة ۱۳۵۰ (۱۹۳۱ م) أما ابن يجاد وابن 
لامي واين تحثلین أبو الكلاب ) فماتوا سنة ۲۳۰۳ ( 1984 م) 

وتقاطر مایا العجمان ومطير 4 مطرودين من ملاجئهم » فتجمعوا على 
حدود جد. بنساتهم وأطفالهم ومواشیهم. وابلهم ۱ فشملهم الملك بعفوه . 
وأمر بتوزيعهم على «الحجر » 

وساد الأمن شبه الحزيرة . -واستقر المنلك لعبد العزيز . 


عبد العزيز وفيصل بن الحسين 
عقد الاجتماع التاريخي بين الملكين عبد العزيز آل سعود وفيصل ملك 
العراق ۰ على الطرادة البريطانية « صنصبدة » في «مصب شط العرب » يوم 
۳ رمضان 1"58 ( ۱۹۳١/۲/۲۲‏ ) وأسفر الاجتماع عن « مشروع. معاهدة 
صداقة وحسن جوار » ومشروع لعاهدة «تسلیم الجرمین » وتحول ما كان 
في نقسیهما من جفاء.ٍل صفاء . وکان لقاوهما فاحة ثقة واطمئنان » بين 
الحارين الشقيقين نجد والعراق إلى الأبد إن شاء الله . 


عبد العزيز ومصر 


بعد أن استقر الملك عبد العزيز » في مكة سنة ۱۳۳ (۱۹۲۶ع) 
وأقام بحاصر جدة » بعث بکتاب في ۱۱ ربيع الثاني ٤‏ ( آنعر اكتوبر 
۱۵ إل ملوك المسلمين 5 والجمعيات 08 والمنظمات الإسلامية ¢ يدعوهم 
إلى إرسال مندوبين عنهم » للنظر في مستقبل الحجاز . 

وانقضى حصار جدة » ومضى شهران على توجيه الدعوة » ولم يتلق 
جواباً عليها من أحد: ؛ إلا جمعية اللحلافة في المند . 

ول يكن من المعقول » أن يظل مستقبل الحجاز ۰ معلقاً إلى أجل غير 
معلوم . بل إن الفكرة من أصلها » ني اختيار « الحاكم » للحجاز ۰ عبن يد 
«موغر » کهذا ¿ كانت ولا شك غير مدروسة ولا عملية . 

وعقد أعيان مكة وجدة والدينة » اجتماعات درسوا فیها الوضع : 
وطلبوًا من « السلطان » عبد العزیز أن يجعل الكلمة لأهل البلاد » ف آمر من 
ويحكمها » فوافق . 

وکانت « البيعة » على الأثر » من أهل الحجاز للملك عبد العزیز . وقبل 
بيعتهم في ۲۵ جمادی الآخرة ۱۳66 (۸۱۹۲۱/۱/۸) وأصبح لقبه يومئذ 
و ملك اسلیجاز وسلطان نجد وملحقامها » 


ال مر 


وتجددت فكرة عقد «موتمر » لنظر في اصلاح الحجاز » فکتب عبد 


۱۳۹ 


العزيز إلى الحكومات والشعوب الاسلامية » یدعوها إلى «موغر » يعقد بمكة 
في ۲۰ ذي القعدة ۱۳46 ( ۱۹۲١/١/۳‏ م ) ولی الدعوة من لباها » ورفضها 
ملك مصر » فکان هذا ول مظهر للخلاف بینه وبين عبد العزیز » وم يأت 
الوغر بنتيجة . 


الحمل 

وکان من خبر « الحمل » بعد ذلك بقلیل » ما لا يزال یذ کره الکثیر ون 
إلى الان : 

في موسم حج تلك السنة » ي اليوم الأول من عيد الأضحى ٠١‏ ذي 
الحمجة ۶ ( ۲۲ يونيه 19155 م ) وحجاج العام الإسلامي من جميع الممالك 
والأقطار > جتمعون في محيمانهم ببلدة «می » تلفت عربان نجد » وكانوا 
أكثر الحجاج عدداً في ذلك العام > فرأوا أمامهم « المحمل » القادم مع الج 
المصري . على جمل یتهادی بين ابحموع ۰ تحيط به موسيقاه وعساكره 
ودبدباته » وتصايحوا : الصم الصم ! ... ومبافتوا يرشقونه بالحجارة وهم 
بعلابس الإحرام . ول يكن من أمير الحج المصري إلا أن أمر بنصب الدافع 
والرشاشات وإطلاق نيرانها على ابلموع .. 

وأخبرني ثقات من حجاج ذلك العام أن عبد العزيز لما علم بالحبر » وهو 
عل رأس الحجيج »مض من سر ادقه » وأسرع يعدو ء إلى أن توسط ما بين العريان 
وتار الحند » وبسط ذراعیه يصيح : آنا عبد العزیز » آنا عبد العزیز ! وکان 
من حسن حظ العرب والاسلام ۰ أنه لم تتناوله رصاصة طائشة أو متعمدة . 
وهدأ إطلاق الثار » وتدخل الحند السعودي ء وانکف الناس . وأمر محجز 
المحمل عن الأنظار . 

على أن حجاج نجد في هذه السنة » لم يكونوا بأول من هاج لروية المحمل» 
فابن زيي دحلان یقول ‏ تاريخه : لما وصل الحمل الصري » سنة ۱۲۲۱ ه 


۱۳۷ 


(1415م) آمر سعود باحراقه . ونقل ابر رفعت باشا » فقال : « أمر 
باحراقه بعد أن أنذر آمیره في العام السابق بأن لا يسر جع معه هذه الاعواد ! 
- يعي الحمل - لابا بهعة محدثة » 

وليس هنا مكان الحديث عن تاريخ ابتداع « الحمل » ويكفي القول 
إنه لم يكن في عهد النبوة ولا الصحابة ولا الدولتين الأموية والعباسية . 


القطيعة 


ووصل انلبر إلى فؤاد الأول ( ملك مصر يومئذ ) وزيد عليه أن الحمل 
سیمنع دخوله بعد الآن إلى الحجاز » فازداد حنقاً على عبد العزيز . وكان 
من العتاد أن ترسل مصر > > مع الحمل كسوة للكعبة » ومبلغاً من الال من 
ريع أوقاف الحرمين ي الدیار الصر بة 3 وبعض الهدايا 0 فأمر الملك فواد 
بالانقطاع عن رسال شيء من من ذلك كله . 
وعلى الرغم من أن الملك عبد العزيز » أرسل كبير أبنائه و سعود بن 
عبد العزيز » سنة 145 ه (1175م) إلى مصر : لعالحة عينيه وتصفية 
الحو مع القصر الملكي فيها » فان الحفوة استمرت . 
عبد العزيز يدعو إلى تحكيم الشرع 
ودعا عبد العزيز إلى نحكيم الشرع > بي حديث أفضى به إلى صحفي 
مصري سنة ۱۳۵۶ (ه"191م) جاء فيه قوله : ولا خلاف بيي وبين 
مصر . وأمر المحمل متروك إلى الدين وإلى حكام الشرع .. في مصر علماء » 
کک ی دق . أبلغ مصر 
أن حكومي على استعداد لكل تساهل تطلبه الحكومة المصرية يتفق 
3 
آخر أيام قؤاد 


وظل البلدان متقاطعين ( رسمياً ) إلى آخر أيام فواد . ودخل عليه رئيس 


۱۳/۸ 


دیوانه « على ماهر » وهو يحتضر فقال : ألا تجعل في صحيفة عملك الدخحول 
في مفاوضة مع بلاد الحرمين الشریفین ؟ فآشار : لا بأس ! 


معاهدة الصداقة 


ومات فواد سنة ۱۳۵۵ ( ۱۹۳٣‏ م ) وانقشعت غمامة الحفاء » وعقدت 
معاهدة و الصداقة » بين البلدین في ۷ مایو ٠‏ من السنة نفسها . وعمل بها 
ابتداء من شعبان ۱۳۵۵ (۸ نوفمیر ۱۹۳۰ ) 

وعاد ما بين البلدین الشقيقين » إلى ما تقتضیه طبيعة الاخاء . وزاد ما 
بين عاهلي السعودية ووادي النیل»من اتصالء زيارة فاروق بن فواد لر ضوی» 
وزيارة عبد العزیز لمصر . 

¢ 6 

ومن الروي عن عبد العزیز » حدیث آشار فيه إلى اعتداء دول « الحنور » 
على مصر » في الحرب العامة الثانية » وقال : 1 

« كنا نسمع آخبار التعدي على مصر > وكأنه اعتداء على الحرم . أو 
كأنه على آعینتا » . 

ذلك هو الملك عبد العزيز » في ما كان بینه وبين حكام مصر الأولين . 
وقد لقى الله . وليس في علاقاته عصر . وحبه لشعبها » ما يكدر صفاءه 
أو يشوب تلك العلاقات بشائبة . 


۱۳۹ 


مصر وال سعود 
استطراد 6 للتاريخ 


كانت الحرب بين والي مصر العثماني « محمد على باشا » وأهل نجد » 
ما بين سني 1575 و۸۱۲۳ (۱۸۱۱ - ۸۱۸۱۹ ) وأخله بعض مورخي 
القرن الثالث عشر للهجرة » التاسع عشر للميلاد ۰ يسُطلقون على وقائع 
تلك الحرب اسم «حروب مصر في جزيرة العرب » أو « حملات" مصر على 
الوهابيين » وتابعهم من بعدهم كثيرون يزجدون مصر في حرب لم تكن 
لو حيرت لتختارها » ولم يكن فا فیها إلا الركائب وبعض العونات الفنية . 
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بين أيدينا مصادر مصرية ونجدية عن وقائع تلك الحقبة في الحجاز وقلب 
الحزيرة > آهمها وأوثقها كتابان : الأول لورخ مصر اليومي الشيخ عبد 
الرحمن ارتي والثاني لورخ نيحد الشيخ عثمانبن عبد اللهابن بشر الحنبلي 
التميمي”'وهما ممن عاصر تلك الوقائع »وعرف رجالا وتتبع أخبارها . وجاء 
بعدهما » في مصر ء آخرون كإسماعيل سرهنك" وميخائيل شار وبي (*) 

)١(‏ عجائب الأثار طبعة سنة ۸۱۲۹۷ ۰ يمصر 

(r)‏ عئو آن الجد ‏ طبع سته ۹ ۳ عصر 

(۳) صاحب و حقائق الأخبار » المطبوع عصر سنة ۱۳۱6 - ۱۳:۱ . 

. موّلف و الكاتي في تاريخ مصر » الطبوع ممصر سنة ۱۳۱۵ ولا نزال دقبته مخطوطة‎ )٤( 


(۹۶) 


۱۳۰ 


واللواء محمد تار . فکان مرجعهم الحبرتي على الا کتر . و ضافوا إلى کتابه 
ما وصل إليه تتبعهم وهو قلیل گام کب في جا میم ارام 
ابن صالح بن عیسی ۳ فما زادوا على ما آورده ابن بشر عن تلك الحقبة 
لا اليسير 


ولم يكن ابلبرتي وان بشر آکتر من « مدونين ) احوادث . ما شهداه 
أو بلغ سمعیهما . ومثاهما جل من تلاهما . 

على أن هتاك من عاصر الخحبرتي وابن بشر آخرین کانوا آشبه بالعلقین 
منهم بالورخین » كأحمد بن زيي دحلان في مكة وقد عاش معظم القرن 
الثالث عشر الهجري » وصاحب « تاريخ الوهابية عنطعططهه Histoire des‏ « 
من بدء ظهورهم إلى سنة ۹ م ( ۱۲۲ ه ) وستشیر إلى بعض 
ما كتب الأول . أما الثاني غلم يدرك عمد كمي علي > على الحجاز 
ونحد . ومثله المورخ الحداث ان غ النجدي الأحساني التوفي سنة 
۶۵ ( ۱۸۱۰ ) فانه وقف في تدوين الحوادث عند هزعة الشريف غالب 
في « اللحرمة » سنة ۱۲۱۷ (6۱۸۰۲) 

وكان ا تقوم به الامبر اطورية العثمانية من الدعاية . آثر كبير في توجیه 
التفكير العام" نشاً عنه غموض في مرامي الحوادث كحملة مخمد علي في الحجاز 
ونجد . فالحبرتي يقول ‏ مثلا" - : «توجه عرضي الباشا محمد علي الكبير 
إلى المدينة المنورة » وتسبقه الدعاية العثمانية فتهول بي خطر «الوهابية » على 
الإسلام . وتجعلها مذهياً و ونتساءل لم وج عرضي الباشا ؟ وما 
هي الصفة الي توجه يها ؛ ولاي غرض كان يرمي . أو يراد منه أن يرمي 

(۱) موّلف « التوفيقات الا طامية » المطبوع عصر سنة ۸۱۳۱۱ 


(۳) في كتابه « روضة الأفكار والأفهام » الطبوع في الرياض سنة 758١م‏ 


۱۳۱ 


إليه ؟ فبزی أن علینا ولا" : أن ننظر فیما كان عليه وضع مصر السياسي في 
الشطر الأول الأطول من عهد محمد علي . هل كانت حکومته » وهو والي 
الدولة العثمانية بمعصر » حکومة مصر ؟ وهل كان جيشه في ذلك العهد جيش 
مصر ؟ وهل كانت سياسته قبل استقلاله بالأمر » سياسة مصر ؟ 

برز اسم محمد علي 2 عام وصوله إلى مصر من « قولة » مع كتيبة 
أرسلت لتکون من « وحدات » الیش الشانی ی دنق غزوة ابليون سنة 
۵ (۱ 1۸۰م ( وبلغ رتمة « بكباشي 0 ثم ١‏ سرجشمه » و من 
مقد مي ذلك اليش . 

وتعاقب في أيامه بضعة ولاة » سعى آخرهم أحمد خورشيد باشا لابعاد 
محمد علي عن مصر » فورد فرمان سلطاني ( ني ۱۲ صفر ١7٠١‏ / ۱۲ 
مايو ۱۸۰۵ ) بتعيين محمد علي والياً على جدة . 

۱ وكان أهل مصر في شبه ثورة على أحمد خورشيد . واجتمع أعيانهم 

ري ۱۳ صفر ۱۲۲۰) أي ني اليوم التالي لورود الفرمان » فکتبوا عرائض 
رفعوها إلى الباب العالي بشکاواهم من خورشید ورغبتهم بولاية محمد علي 
مکانه . 

وطلبوا من محمد علي أن يدير آمورهم من ساعتهم تلك ۽ ولکنه خثي 
أن تتهمه الأستانة بالمشاركة في الثورة » فامتنم . فألحوا عليه . وحصروا الوالي 
خورشید في القلعة إلى أن حضر رسول من الأستانة في ۱۱ ربيع الآخر ۱۲۲۰ 
٩(‏ يوليه ۱۸٠١‏ ) يحمل فرماناً موجها إلى محمد علي باشا (وإلى جدة) 
بتقليده ولاية مصر و حيث رضي بذلك العلماء والرعايا » وأن خورشيد باشأ 
معزول عنها . 

ويقول مورخو محمد علي بعد ذكر مذحة القلعة الي قضى فيها على 
المماليك (سنة ۸۱۲۲۲ ١١۱۸م‏ ) إنه آقدم على ذلك « تنفيذاً لأوامر الباب 
العالي السرية » 


۱۳۲ 


ویعلَون على ما کتبه إليه الباب العالي في أواخر سنة ۱۲۲۲ 2۱۷۰۷۲ ) 
ثم في السنتن التاليتين » من وجوب الزحف لقتال « الوهابية » بأنه تر دد 
كثيراً في القيام بهذه المهمة . وتعلل بتمرد الماليك في مصر وانشغاله 
بالإصلاح الداخلي ۰ وم ينفعه ذلك . 

ويقول ابن زیی دحلان(۲۱ وكان من الضالعين مع البرك : وي سنة 
۲ صدر الأمر من السلطان سليم . لمحمد علي . بتجهيز العساكر. لقتال 
د الوهاني » ول يتيسر له إرسال ابلییوش إلا" في أوائل سنة ۱۲۲۹ أي بعد 

ويقول ابن بشر . في حوادث سنة ۱۷۲۹ (١141م)‏ : وي هذه 
السنة أجمع أمراء الترك على المسير إلى الحجاز وأعدوا جميع آلات اطرت زو 
فاجتمعت العسا کر من اصطنبول ونواحيها وما دوا إل الشام ومصر - 
والرئيس المقدام بهذا الأمر من جهة الترك صاحب مصر محمد على . إلى أن 
يقول : فكانت العساكر الي انتقلت من مصر » من الترك وأهل المغرب 
نحو ۱6 ألف مقاتل أو يزيدون » 

وينقل أمين ااريحاني(© أن محمد على لى" طلب الباب العالي سنة ۱۲۲۲ 
(١181م)‏ فأرسل ابنه طوسون وهو في السابعة عشرة من عمره ٠‏ يود 
ثمانية آلاف من ابلنود إلى ینبم « ومعهم ضباط آوربیون وعدد من المجازفين 
المسترزقين الذبن كانوا في عسكر بونابرت » 

ونتجاوز زمن حملته على نجد فتقرأ ما في « تاريخ الدولة العثمانية » 
لمحمد فريد بك" عند ذكر الفرمان السطاني لمحمد على ۰ بدعوته إلى 
المشاركة في حرب المورة . سنة ۱۲۳۸ ( 1817م ) اذ يقول محمد فريد : 


۲( تاریخ جد الحديت 6894 ¢ ٩۰‏ 
(۳) الصفحة ۲۰۸ 


۱۳۳ 


فلم يسع محمد علي باشا الا" الاذعان لأوامر متبوعه الأعلى ۰ خوفاً من حمل 
امتناعه على الءصيان . 

وما يقوله عبد الرحمن الرافعي ۲ : لم يكن له بد من تلبية الدعوة . 
فقا كان لم يزل والياً عينه السلطان . وللسلطان رسمياً أن يعزله » 

ويقول مترجم کتاب « بريطانيا والدولة العربية© : حكم محمد علي 
مصر . باعتباره والیاً تركياً لا أكثر ولا أقل » 

ونجد في تقييدات اللواء محمد تار باشا(۳" صدور « الفرمان » الشاهاني 
بتعيين محمد على باشا « والياً » على كريد والمورة سنة ۱۲۳۹ ( ١۱۸۲م‏ ) 

وکل ما نقدم يدل على أن محمد علي باشا . كان « والياً » إلى سنة۱۲۳۹ 
( ۱۸۲4 ) يسير في فلك السياسة العثمانية » ويخدم أغراضها وينفذها . 
لا يقدم فيها ولا بوخر . ولمصر يومئذ كل العذر إذا لم يكن لتفكيرها 
وسياستها وأهدافها في علاقاتها بالخارج العربي أي أثر أو مظهر وجود. 
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ولعل آول بادرة من بوادر استقلال محمد علي ,عصر ٠‏ أو استقلال مصر 
عن الحكم الشماني » کانت.یوم امتتع عن مساعدة الرك في حربهم مع 
الروس سنة ۱۲4۶ (1878م) ثم (عراضه عن البالاة برسائل الباب اتعاللي 
في أثناء توغل إبراهم في بلاد الشام (سنة ۵۱۲6۸ ۱۸۲۲م) وحربه مع 
العثمانيين بعد صدور فرمان السلطان محمود » بعزله عن ولاية مصر وتولية 
حسين باشا سر عسكر الدولة مکانه(* مما أدى إلى وقيع السلطان محمود على 


(۱) تاريخ الخركة القومية ۳ : ۲۰۲ 

(۲) الصفحة ٠١‏ أطامش 

(۳) التوفیقات الإلحامية ‏ 1۱۲۰ 

۱ : 4 تنص الفرمان في « الكاني » لشاري بيهم‎ )٤( 


۱۳۶ 


معاهدة كوتاهية (۱۲4۸ ه ۱۸۳۳م) ومن مقتضاها أن يدفع محمد علي خراجاً 
سنوياً للباب العالي!١)‏ 

فاستقلاله عصر . و متع مصر بالاستقلال مع دفع الحراج سنویاً لباب 
العالي » يبدأ من سنة ١14‏ ( 1888م ) أي بعد اثنين وعشرين عاماً من 
مهاجمته نجداً والحجاز 

وليس ني كونه قبل ذلك «والیاً » من ولاة العثمانيين أو «تابعاً » 
لسلطانهم » ما يغض من مكانته في ذلك الحين » أو مكانة مصر > وإنما هو 
التاريخ ليس لنا أن تبدل في حوادثه أو نغير . 
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على أن حملة محمد علي » على الحجاز لقتال آهل نجدءلم تكن هي 
الأولى . فقد سبقتها حملة تركية ( عثمانية ) زجفت قبلها بست سنوات هي 
حملة «عثمان باشا » والي حلب : جرج يجيش من الأستانة سنة ۸۱۲۲۰ 
( 1806م ) ومر بدمشق » فضم من بها من العسكر الشاهاني إلى جيشه » 
وزحف إلى جدة (سنة 1805م ) وصدر في الوقت نفسه تقريباً > أمر من 
الباب العالي إلى. والي بغداد « علي باشا » للزرحف من جهته على جد . 

ویس اسقصاء الد عن هذه الملات من جوهر موضوعتا . 
وإنما الهم أن نعلم أن ابمحيش الذي قذف به محمد علي إلى الحجاز ونجد كان 
عثمانياً لا «مصریاً ‏ 

يقول سرهنك باشاا" وهو من كبار الضباط المصريين» يتحدث عن 
التأهب للحرب مع «الوهابية » 

(۱) التوفیقات الاطابة ۱۲ 

Histoire des wahhabis p. 5 (۲)‏ - تار يخ الوهابيين الطبوع في باریس سنه 


۰ ۸۱۸۱۰ 
(۳) حقائق الأخبار ۲ : ۲۲ 


۱۳۵ 


١‏ كان عصر وقتئذ جیش يبلغ ۲۵ آلف مقاتل » جميعهم من الباشبوزوق 
الذين كانت الدولة - العثمانية -- جمعتهم نحت قيادة الصدر الاعظم یوسف 
ضيا باشا » لا آرسلته لاخراج الفرنسویین من مصر » فتمکن محمد علي باشا 
من أن پنتخب من هذا ابلیش قوة للمدافعة عن مصر تبلغ ۸4۷۲ جندياً من 
الشاة و ۱۷۰۷ من الطويحية القلاع والحصون » وجعل مته أيضاً قوة متحركة 
عددها ۱۸۳۲۳ مقاتلا" انتخب منها ستة آ لاف من الشاة وألفين من الطويجية 
ومئلهم من السواري (الخيالة ) للحملة احجازية .. » 

ویقول الرافعي بك آشهر مورخي هصر التأجرن : كانت الحملة 
الوهابية فرصة انتهزها محمد على ليقذف بطوائف الأرتأود التمردة » وقد 
اشتد طغيانها عصر ۰ إلى الأصقاع النائية من جزيرة العرب . » 

3 4 ¢ 

وعلاوة على أن ابلیش لم يكن مضرياً وان صحبه بعض الكتبة والحساب 
من المصريين » فإنه كذلك لم يكن وحده الذي آلقي على عاتقه القيام بذلك 
العبء ۰ ول يكن محمد علي باشا الكاف وحده أن يقوم بتلك المهمة . 
فالحبرتي ‏ في حوادث المحرم ۸۱۲۲6 / ۹٠۱۸م‏ - يذأكر ورود (مرسوم ) 
سلطاني من الأستانة . يشتمل على توجيه ثلاث حملات معا » لمحاربة من 
كانوا يسمونهم « الوهابيين » على الترتیب الآني : 

١‏ جيش محمد علي باشا والي مصر (١‏ وقد عرفنا من يتألف هذا 
ابگیش ) : يزحف على الحرمين ( عن طريق ينبع - المدينة ) 

۲ - جيش يوسف باشا . الصدر الأعظم السايق . العروف بالمعدن : 
يزحف من الأستانة إلى المدينة عن طريق الشام . 

۳ - جيش سليمان باش(" ول بغداد : يزحف من العراق إلى نجد ؛ 
فيهاجم الدرعية مقر إمارة آل سعود في ذلك این ) 


(۱) ختلّف على باشا السابق ذكره . 


۱۳۹ 


و شیر صد ين حسن خان رف التاج الکلل ۳۳ إلى حملة بوسف 
باشا الاثف ذکرها » ویقول : «زنه أجهد نفسه عحاربة الوهابيين وم 
ينجح » 

ویقول الحبرني في رمضان ۱۲۲۷ (۱۸۱۲م) : وردت - إلى مصر ‏ 
هجانة تبشر باستیلاء « الأتراك  »‏ کذا - على عقبة الصفراء » . وکانت 
حملة الصفراء بقيادة طوسون باشا ابن محمد على . 

وقول این وش ۹۱ في حوادث ۱۲۳۱ (۱۸۱۵ع) : 

ثم إن محمد علي وعساکر الترك زحفوا إلى جهة الطلحة فقاتله حران . 
وصار على الروم هزيمة ثم تراجع الترك وثبتوا ووقع ني قوم حوان خيانة 
فاپزموا . وسارت عسا کر ار لك إلى قصور طامي الخ » 

ویقول بعد ذلك : ودخلت السنة۱۲۳۳ ( أواخر ۱۸۱۷) وابراهیم 
پاشا وعساکر النرك ي عنيزة . وتکررت تسمية عساکر محمد علي باشا 
بالترك والروم E‏ بعد ورود تعر يفهم بالمصريين » لقدومهم من مصر 4 
في مواضع قليلة . 

ويكرر ابن عيسى”؛“ ذكر الرك فيقول : «وأقام عبد الله بن سعود 
يصابر عساكر الرك ». ويقول : ٠‏ إن الصلح وقع بين أحمد طوسون وعبد الله 
ابن سعود على وضع الحرب وآن عساكر الثرك يرفعون أيديهم عن نجد » 
ويقول : « سار بهم إل الدرعية بسبب استدعامم لرك » الخ 35 

على أن الرافعي يقول“ : «وکان يصحب الحملة طائفة من الصناع 
من كل حرفة وأربعة من العلماء من أئمة المذاهب الأربعة » 

(۱) عنوان المجد ١‏ : ۱۸۱ 

۱۸٩ : ١ عنوان المجد‎ )۲( 

(۳) انظر عنوان الجد ۱ : ۱۷۹ إلى ۲۱۵ 


(4) في تاريخ بعض الوادث ۱۶۱ ۰ ۰۱۸۲ ۰۱۵۱ ۰۱۸۳ ۱۸۱ 
(ه) تاريخ ال رکة القومية ۳ : ١١4‏ 


۱۳۷ 


وکانت الحملة الثانية الي آرسلها محمد لاظ أوغلى من مصر سنة ۱۲۲۹ 
)1۸16م( نجدة لحمد علي باشا . خلیطاً من مصريين وغیر هم . وعددها 
سبعة آلاف . قال الرافعي : واستطاع أن جند السبعة آلاف بطريقة التطوع 
للخدمة العسكرية . وقد تأخذك الدهشة إذ تسمع عبارة التطوع لان المفهوم 
أن مثل هذه الحملات البعيدة كان يحشد ها الناس با'تموة (هذا كلام 
الرافعي ) 

ويقول ابن بشر") وقد عرفنا أنه عاصر تلك الحوادث : في هذه السنة 
( ۱۲۳۱ ۱۸۱۱/۸ ¢( جهز محمد علي العساكر الكثيفة للحملة الثانية » من 
مصر والترك والغرب والشام والعراف » إلى نجد مع ابراهیم باشا الخ 

وکان يصحب أبناء محمد على أحيا نآ 3 أو على الا کار » مستشارود من 
الأجانب . عرفنا منهم ضابطاً من ابلیش البريطاني يدعى الکابتن ه جورج 
. فورستر سادلیر » أرسل من بمباي على بارجة حربية سنة ۱۲۳۰ (2۱۸۱۹) 
فکان مستشاراً خاصاً لابراهيم باشا آیام. احتلاله الدرعية وهدمها . 


وضابطاً اسکوتلاندیاً قبله یدعی «طوماس کیث» من فرقة « افابلندرز » 
الثانية والسبعين التحق محملة طوسون باشا ؛ وقام بعض الوقت سنة ۱۲۳۰ 
( 2۱۸۱۰ )بتولي زمام الأمور في المدينة النورة .. ومهندساً فرنسیاً اسمه 
«فایسییر » اصطحیه ابراهم من مصر مع أربعة آطباء إيطاليين ٠‏ هم : سکوتو 
وجنتيلي » وتود ستيني ء وسوشیو . وکان في جيش ابراهیم آوروبیون آخرون 
من الهندسین وصناع النيران الاصطناعية والأطباء والصیادلة(۳ 


(۱) الحركة القومية ۳ : ۱۳۳ 

)۲( عتوان الجد ١‏ : ۱۸۵ 

(۳) انظر « تاريخ العرب الطول » الد كاترة فیلیب حي ‏ وادوارد جرجي > وجم‌ائیل 
جبور ۱ : ه وکتاب و اکتشاف‌جزيرة العرب » لا کلین بيرن » ترجمة قدری قلعجي ۴ 
۲ ۳4۳ وفيه ذکر بريطاني آخر یدعی « اتكنيز » كان مسولا عن المدفعية سنة ۱۸۲4 وهي 
تواقق ۸۱۲۰۰ ولا نعلم بحركة عسكرية ليش محمد علي لي نجد بين سنيه ۱۲۲ و ۲۱۲۵۲ 


۱۳۸ 


ویقول صاحب مطالع السعود"* : « إن داود باشا والي العراق شارك في 
افجوم على نجد » فأرسل سنة ۱۲۳۳ (1818م ) قوة بقيادة محمد وماجد 
ابى عرعر انمالدي الحميدي استولت على الأحساء والقطیف بعد معارك 
مع حامية آل سعود . ذلك في الوقت الذي كان فيه ابراهيم باشا يخر 
على العارض وقبل استيلائه على الدرعية . 

ويقول الشوكاني”" الورخ اليماني »ني ترجمة السلطان العثماني محمود 
ابن عبد الحميد : « وهو الذي آمر الباشا بمصر » أن هز ايوش على صاحب 
مد » وكان الأمير على الحنود الرومية ابن الباشا » ابراهيم بن محمد علي » 
فسمى من قاتل بهم بالحنود الرومية أي الرك العثمانيين . 

ويجيء ني أعقاب هولاء المستشرق عبد الله فلي . 'فيتحدث عن حملة 
محمد علي الأولى سنة ۱۲۲٩‏ (١(18م)‏ فقول" : وقندرت خسائر 
الأتراك بأربعة ۲ لاف قتيل » ويقول عن جيش ابراهیم باشا في نجد : إن 
حملة ابراهيم باشا كلفت الأتراك اثى عشر ألف قتيل . منهم عشرة آلاف 
سقطوا في معارك الدرعية . 

لهذاء نستبعد أن تكون مصر « هي »الي قاتلت في جزيرة العرب.ونری 
أن اميش الذي أمر محمد علي بحشده فيها من الباشبوزوق والأرتأووط 
وغيرهم لم يكن وحده الد ت لوص لك العارك . وابراهيم باشا يقول : 
لست سوى أداة في يدي والدي . وما والدي إلا أداة في يد السلطان باستنبول4) 

وينقل سرهنك( ما خلاصته أن عمد علي باشا بينما كان بمكة ( ۸۱۲۳۰ 
> 00 عطالم اش طبه أعيان ال دوه تن بو 

(۲) في البدر الطالم ۲ : 555 

(۳) تاريخ جد لفلبي » نرجمة عمر الديراوي ۱۳۳ ۰ ١5٠‏ 


(۶) اکتتاف جزيرة العرب ۲ 
(ه) حقائق الأخبار ۲ : ۲۲۷ 


۱۳۹ 


6م ) يستعد لفتح ما بقي في يد الوهابية » علم أن الدولة قد عزلته من 
ولاية مصر » وأن السلطان أنعم على مفسد كذا ‏ اسمه لطيف بك برتبة 
الباشوية » وأرسله إلى مصر » وف يده خط سلطاني بتقليده الولاية المصرية » 
وأن الدولة أرسلت إلى ثغر الإسكندرية أسطولا كعادتما ليويد الوالي احدید 
إن احتاج لذلك » فلم يكن من محمد علي الا" أن أسرع بالعودة إلى مصر 
وأمر تجله طوسون باشا بأن يتفق على شروط مع الأمير عبد الله بن سعود » 
ویعود . 

وهذا لا يدع الا" للشك في أن محمد علي باشا كان معرتضاً لعزل والتقل 
في تلك السنين من حياته السياسية : ولم تكن له سياسة ني الحارج - على الأقل - 
غير تنفيذ ما يتلقاه من الدولة الي كان يعمل ها وباسمها وبرجاها . 

ويضاف إلى ذلك أنه كان من العقول جداً ».من وجهة النظر الركية 
العثمانية » أن تلور نقمة الأستانة دار اللحلافة الاسلامية يومئذ » وأن يثور 
سلطانپا الملقب بالخليفة > فتساق جيوشها من كل مكان للقضاء على دولة 
اعرد لانم ئة يبايع أمير ها دعل دين اله وستة رسوله والسیع والطاعة » 
وسُنادى بإمام المسلمين › وعتد سلطانه من آطر اف عسمان وتجران واليمن 
إلى شواطىء الفرات وبادية الشام وين الخليج العرني ( - خليج فارس ) إلى 
البحر الأحمر . وق للسلطان العثماني أن يكافىء واليه عصر أعظم مكافأة 
على استبساله ومن معه من اند العثماني ‏ الباشبوزوق من أرنأود وأتراك 
وسواهم ثم الحشودین بالقوة من أهل مصر وغیر‌ها؛ فقد خلع علىابراهيم 
هن . ثم قال 
زيدان : ونال محمد علي باشا من إنعام أمير مير الومنین لقب خان مكافأة لاخلاصه 
وبسالته وهو لقب لم یسمنحه أحد من وزراء الدولة إلا" حاكم القسرم . 


(۱) في تاريخ مصر الحديث ۲ : ۲۴۰ 


۱:۰ 


قاذا عرفنا أن الیش ني تلك السنین أو تلك الحملات على العصوص 
۸ يكن جیش مصر . وأن حكومة عمد علي باشا وسياسته لم تكن آنتذ حكومة 
مصر أو سیاستها . وزدنا على ذلك قول الحبرني - ي حوادث سنة ۱۲۲۷ 
( ۱۸۱۲ء ) من مشاهداته ف القاهرت : وي هذ' الشهر جمادی الثانية وما 
قبله وردت عساكر كثيرة من الأتراك . وعينها لاسعر . وخخرجوا! إلى عم 
العر ضي خارج بابي وافتوح فكانوا يخر حون تا ويدخاون ۴ 
ا 2[ يد خملة غلا ٩‏ صل ۵ جلك : 
ابت بعساكر لا تقل عن الحروش المحتلة أذى وفظائع . فلا i‏ أن 
تكون تلك العساكر هي جيشها المرضي عنه . 

حاربت الاءولة العنمانية . آل سعود . في قلب اللتزيرة وأطرافها 
تجیوش «عثمانية ‏ كان فیها ال رركي ای والكردي والشر كسي 
رالعري . من مصري وسوري وعراي وسغرني ؛ وهدمت حرأ معهم مدناً 
هم ومعاقل : وسیق منهم آسری ومستسلمو مستسلمون ضربت آعناقهم في القسطنطنية 
عاصمة آل عثمان . واشند بعد حقبة من الزمن » ساعد عبد العزیز بن عبد 
رحمن الفیصل من آل سعود » فکان على يديه خروج البرك العثمانيين من 
آخر معفل, لهم في القصیم ( بنجد) عام ۱۳۲۶ (1905م) ثم من الاحساء 
والقطيف عام ۱۳۳۱ (111م) 
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بهاتيلك القريّ والعناصر حارب آل عثمان آل سعود » وقاتلت « الدولة » 
"هل نجد . أما أن قال إن مصر هي الي قاتلت شقيقتها تجداً » لأن واليها تلقى 
أمر « الباب العالي » بالقتال » آرت بغداد هى الى زحفت لأن واليها أمر 
بالزحف . فلا . 


۱:۱ 


أطلنا في سرد الحوادث .وإيراد الأمثلة . لنبرهن على أن مصر لم تارب 
آل سعود » ثم لنقول ما نعتقده من أن مصر لو كانت تحکم نفسها ني ذلك 
العهد كا حكمت نفسها فيما بعد . لا ترددت حكومتها ثي أن تمد“ ید الاشاء 
والولاء إلى جارمما العربية مثلها » الناهضة میضتها التفصلة عن سلطة آل 
عثمان انفصاها » المستقلة استقلالها . 


اسه ها لصن 


من كلام عبد العزيز 
المملكة 
أسست هذه المملكة من دون معين .. وكان الله القدير وحده معیی 
وسندي . وهو الذي أنجح أعمالي : 
( قي مغر الرياض 14107ه) 
الجامعة العربية : 
مستقبل الخامعة العربية مر هون بشيثة الشعوب > لأن الروساء والأمراء 
ینقعون ابحامعة بتأييدهم إياها . ولكنهم لا يثابرون على تأبیدهم إلا" إذا 
عرفت الشعوب مزاياها واتفقت على الرغبة فيها وحالت بپذه الرغبة القوية 
النيرة دون تنافس الروساء وتنازع الامراء . 
( نقلها عنه العقاد ۱۳۹۰ <) 
ملك أو جندي 
لست ملكا بعشيئة أجنبية ٠‏ بل أنا ملك بمشيئة الله ثم عشيئة العرب الذين 
اختاروني وبايعوني . على آنها ألقاب وأسماء فما آنا إلا" عبد العزيز قال 
العرب اني ملك ۰ فرضيت قوفم وشكرت ثقتهم . وی اليوم الذي لا 
پريدوني زعيماً هم أعود إلى الصف وأحارب معهم بسيفي 3 كأصغر واحد 
فیهم دون أن ينال نفسي شيء من الغضاضة . 
( نقلها عنها محمود عزمي ۶۱۳۰4) 


تباشير الادب في عهد عبد العزيز 


ینتعش الأدب بانتعاش الأمة ؛ ويكثر الإقبال عليه » في أزمنة استقرارها 
ويزدهر في أيام 'رخانها . 

وكان ما مر بالدياز الحجازية والنجدية » من مود الشعلة الفكرية في 
الأو والاضطراب المستحكم في الثانية؛ قبيل زوال الحكم العثماني » كاف 
الحنق روح الأدب فيهما لولا ومضات منه كانت تشع بين آن وآخر في كلا 
طرفي اللخزيرة . وبینما الحياة الحديدة تدب في نجد » أيام ابتدأ عبد العزيز 
يتوجه إلى التنظيم > وعهد للاستقرار > كانت بوادر من بقظة والأدب » 
تبدو في الحجاز بعد القيام على الترك . وأخذ العالم د یسمع أصواتاً « خافتة » 

من القطرين . ليست هي الأدب المعهود فيهما » 6 من تباشير الأدب 
الآمول . 

واتحد البلدان على يد عبد العزيز ۰ فارتفعت طبقة تلك الأصوات قلیلا" . 
وكانت ما تزال إلى سنة ۱۳۹۹ ۱۹٠۰(‏ م) في دور الانتقال من الانتعاش 
إلى بدء الازدهار . 


أدب الحجاز 


سارع أدباء الحجاز إلى تدوين ما آرته ميضتهم الناشئة » فكان محمد 
سرور الصان أول من فتح هذا الباب فيهم . فجمع كتيسيا ۳ AA‏ 
صفحة » سماه وأدب الحجاز 6 وحلااه ارات من نظي عبد الوهاب 


۱:۳ 


آشي » ومجمد حسن عواد » ومحمد عمر عرب » ومد سعید العامودي > 
وآخرین . وختمه بترجمة للفسه آورد بها ماذج من نظمه وذره . 

وصدر بعده کتاب «وحي الصحراء » تاليف محمد سعيد عيد القصود 
وعبد الله عمر بتللخیر » في 4۰۸ صفحات . اشتمل على تراجم ومختارات 
نظماً ونثراً » لائنین وعشرین من الأدباء وشداة الأدب ؛ تقدم ذ کر بعضهم 
في كتاب الصبان . منهم : أحمد ابراهيم الغزاوي ( شاعر الملك ) وأحمد 
السباعي ‏ وأحمد العربي» وأمين بن عقيل» وأحمد قنديل» وحسين خزندار » 
. وحسين سراج > وعبد القدوس الأنصاري ( صاحب عبلة المنهل ) وعبد الق 
النقشبندي » وعلي حافظ الصيرثي » وعزیز ضیاء الدين » وعبد السلام عمر » 
وعبد الحميد عن » وشاعر الدينة عبید الماني » وأخوه أمين الاني » ومحمد 
حسن فقي » ومد حسن كتي ً 

وکان من هذه الطبقة الأديب الصحفي « الطيتب الساسي » ولم يكن له 
شعر يروى . 

وظهرت طبقة من الكتاب ۰ عرفت بآثارها . كأحمد عبد الغفور 
العطار » صاحب ( صقر ابلزيرة » وعبد الله عرَیْف » رئيس تحرير 
« البلاد السعودية » أرقى صحيفة صدرت يومئذ في الحجاز ».وحسين محمد 
نصيف مصنف «ماضى الحجاز وحاضره » وأحمد على أسد الله > صاجب 
كتاب و آل سعود 2 وبذأ نبوغ الشاعر طاهر از خشري > والشعراء 
والکتاب : ضياء الدين وجب . وحسن عبد الله القرشي » وعبد السلام 
هاشم حافظ . وعثمان حافظ . ومحمد ااسنوسي » و أحمد عبد الخبار » 
ومد عمر توفیق ۰ وحسين عرب ١‏ والشاعر و الحروم » واحمد عبيد > 
مصدر آول مجلة مصورة في الملكة » ومحمد هاشم رشيد » وعلي فد عق » 
وابراهم العلااف ۰ وعبد الغي قسبي ۰ وعبد الله عبد اببار » ومحمد 
هاشم رشيد المدني »وحمود عارف» وسعید عوض باوزیر؛ ومد عمر رفييع 


١4: 


ومد طاهر الکر دي (مولف كتاب اط العربي ) وعبد السلام السامي 
وعبد العزيز الرفاعي . ومدني بن حمد 3 وفيهم من عرف بعد أيام 
عبد العزيز . 
أدب نجد 

وجاء أدب « نجد » مختلفاً عن نظيره في الحجاز . شأنه في ذلك كشأنه 
أيام «السمو » في الأعصر الأول . وروحه في الزمنين ۰ أقرب إلى روح 
الصحر اء : قوة” تخالطها قسوة E‏ تمازجها جفوة . بنظر الشاعر ؛ 
فلا یری من حوله على الا کنر إلا" التلاع والقفار . ويستوحي شعوره. فیأتیه بفطرة 
الاجیال المتعاقبة ٠‏ من دفاع عن النفس » وحب للغلبة » وحماسة وفخر 
ادر ا و 
فيما حن نظرنا من أقوال شعراء العارض والقصيم وجیر انهم . 

ا يكن »ني أيامعبد العزيزء موضع العناية أو الانصراف 

. فأهل اجر » وأمهات المدن مقبلون على الكتاب والسئة بتدارسونهما 
کک يتلقفون مبادیء لین من « مطاوعتهم » لییتعدوا عما كان غليه 
آباو هم الاقربوت . وتأليف الكتب ني تلك الدبار . وقف" على حقيق 
مسائل ٤‏ العبادات والعاملات للتیسیر على القضاة » ولرد" الناس إلى حالص 
« التوحيد » 

ومع ع حا حي کر ی و الة: وفحيولة ل 
0 في شعر الحجاز . وف الثاني من الرقة ما قل أن يكون في 
الأول . وقد جد في شعراء نجد ‏ وحدیثنا عن المعاصرين في هذه الحقبة من 
أيام عبد العزيز خاصة - من بأتي بالرقيق تکلفاً . ومثله من یاو بمعاني البداوة 
في مكة أو المدينة . 


تر ددت أسماء بضعة شعراء من قالة القريض » وبعضهم يجيد معه الملحون؛ 


۱۶:۰ 


ونظام هذا كثيرون لا یدخلون في بحي هنا . فممن عرفوا بالا کثار من 
النظم في أوليتهم سلیمان بن سحمان » .أصله من بلدة السقي من بلاد أبها > 
من عسير . وكانت له شهرة أيام عبد العزيز الأولى . وله « دیوان » سمعت 
أنه طبع في اطند وی الرياض » ول أره . وحمد بن عبد الله بن عثيمين » 
من حوطة بي عم . ومحمد بن عبد الله بن بليهد . مصئف « صحيح الأخبار 
عما في بلاد العربمن الاثار » . . وممن اشتهر في تلك الحقبة بنجد » تمم بن 
عبد الرحمن من آل فهيد. وعبد الكريم بن عبد العزيز بن جهيمان من القرائن. 

ولع اسم عام بالأدب » لا أعرف إن كان له شعر » وقد كتب فأجاد 
وأفاد » ۱ تعلم في الحجاز ومصر . والسرحان الشاعر 
و حسين بن علي بن سرحان » من قبيلة الروسان ۰ من عتيبة تجد . نشأ 
وتعلم وأقام بمكة 

وأعجبت عنظومة لالد الفرج النجدي الدوسري » في سيرة عبد العزيز » 
سمّاها « أحسن القصص » وحلااها بذ كر الحوادث منثورة إلى جانب النظم » 
وطبعت يمصر . 

وبدأنا نقرأ » في أعوام عبد العزيز الأخيرة » فصولا لعبد الله بن محمد 
ابن خميس ۰ من مواليد وادي حنيفة » وطلائغ من شعر سعد البواردي » 
وعيد الله بن إدريس النجدي السديري . 

ولبعض العلماء بالدين من أهل كلا القطرين -. الحجاز ونجد ت اشتخال 
في الادب وفيهم من علا كعبه فيه » عن طريق التوسع ني اللغة وعلوم البيان » 
بحسن استقصاء آ ارهم و تتبع آخبارهم ني کتاب یفرد لهم . 

وظهر بعد كتابة هذا الفصل » شعراء وکتاب » في مختلف أقاليم المملكة » 
جديرون بالتنويه بهم . غير أن الكتاب وضع لأيام عبد العزيز » فوقفت 
عندها . 

(م ۱۰) 
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وأمامي كتابان : أحدهما ني أدب الحناح الشرفي من شبه الحزيرة » 
هو «شعراء هجر » والاني «شعراء انوب » والاول ما جمعه محمد بن 
عبد الله بن مبارك الأحسائي »> ونسقه وزاد فيه وقام بطبعه عبد الفتاح بن محمد 
الحلو . وفيه التنويه بطائفة من شعراء الأحساء في أيام عبد العزيز كأحمد بن 
محمد من آل ماجد » وعبد اللطيف بن إبراهيم من آل ميارك » وأينه عبد 
العزيز ۰ وعبد الله بن علي من آل عبد القادر ۰ وعبد العزيز بن صالحالعلجي» 
وعبد الله بن عبد اللطيف من آل عمير . والكتاب الثاني : «شعراء الحنوب » 
اشتمل على قصائد ومقطعات » لشعراء من دلدة جيزان ونواحيها هم : علي 
ابن محمد السنوسي . ومحمد بن علي الستوسي . ومحمد بن أحمد بن عيسى 
العقيلي ( صاحب الت ليف في تاريخ بلاده ) وأخمد بن عبد الفتاح الحازمي . 

وي أدب الأحساء »> بلاد النفط واللحياة الحديدة » أسلوب يغلب فيه 


اين الحنوب ففيه من الطبع ما يجاري أدب الفطرة » ومن التطبع 
ما يظهر عليه أثر التقليد . 


من شعرهم 
قال أحمد بن إبراهيم الغزاوي : 
علي” لعز ة الاسلاف دين ولي سلافها الصاي 2 
أكاد آضی حن یش صدري بذ کر اها وحتجب الشموع" 
¢ 4 4 
وقال محمد بن عبد الله بن عثمن : 
ولا آبوا الا الشقاق رمیتهم بأر عن جواس خلال الحارم 
فأضحوا وهم ما بين نو يجدال وآخر مصفود الأداهم 


۱:۷ 


بلاد عبد العزیز وأميركا 


كانت زيارة امسر تشارلس کراین » من أهل نیویورك » للملك عبد 
العزيز سنة ۱۳4۹ (911١م)‏ الحلقة الأولى من حلق الاتصال بين بلاد 
كراين وبلاد عبد العزيز . وسيائي ذكرها قريباً . 


¢ 3 


وغلب شميم «الببرول » بنجد » على شمیم عراره ۰ فتنادی أبئاء 
«العم سام » مسرعين إلى ینابیعه يفجروما . 

وأدركت حكومة الولايات التحدة الأمير كية تکاثر مصاطها في هذا 
الزء من بلاد العالم العرفي . ولا بد لتلك الصالح من ركائز « دبلوماسية » 
فكان إنشاء العلاقات السياسية . 

وقامت تلك العلاقات على أساس ١‏ اتفاقية موقتة » عقدت في لندن ۱۰ 
ت ۲ ( ۷ نوفمبر ۱۹۳۳ ) بين الوزير المفوض السعودي في العاصمة 
البريطانية" » والسفير الأميركي فيها . 

وتلعها في حياة عبد العزیز اتفاقیات الطار العسکري في الظهران 5 وتنظيم 
استعمال الطائرات العسكرية الأميركية فيه » واتفاقية مطار الظهران في /١‏ 
لزه )01/1۸( 


14۸ 


اللفط 


في الثامن من ربیع الأول ۱۳۰۸ (18 إبريل ١94‏ ) وصل الملك عبد 
العزيز' بموكبه » بالسيارات › هن يمه في «رماح » إلى « الظهران » وأمضى 
يومين في استعراض منشآت النفط » بين الظهران وميناء رس تنورة ؛ ملازمً 
5 سيره خط الأنابيب » متتبعاً مسيل الزريت من مكان خخروجه إلى مكان 
انصیابه في الباخرة . 


وي ١١‏ ربيع الأول (أول مايو ) صعد الباخرة في رأس تنورة > وافتتح 
عجر ی انتقال الزيت إليهاء فاندفع ما زنته عشرة آلاف طن ۰ هي الحمولة 
التجار بة الأولى > في أول باخرة شتحنت كاملة بأول « تصدیر » نفطي 
غزير من بلاد المملكة العردية السعودية . 


وعاد في ذلك اليوم عن طريق القطيف فالدمام فالحبر . فزار جهة « أي 
حدارية » واسراح قلبلا" في «جبل القرين » وواصل السير إلى الظهران . 


وللمرء أن يتساءل عما كان يدور في نفس اللك عبد العزیز » وهو 
يزود مناطق الأعمال « الصناعية وال حيولوجية » في أراض كانت بالأمس 
القريب » ميادين حروب صحراوية قلّما خلا مكان منها من معركة خاضها 
بنفسه أو أخاضها بعض رجاله .. 

وبینما كان في « الظهران » قبل الذهاب إلى رس تنورة » أقبل أمير 
البحرین ( الشيخ حمد بن عیسی ) یسلم عليه > ویدعوه إلى زيارة بلاده . 


۱1۹٩ 


فلما عاد إلى الظهر ان رکب وحاشیته « اللنشات » من « الخبر » إلى « المتامة » 
دار الامارة في البخرین . فکانت زیارة" جددت ذکریات » ول يداع أهل 
البحرين وسيلة لادخال السرور على قلب عبد العزیز والبالغة في تكريمه الا" 
عمدوا إليها . 

وي خلال (قامته أياماً في الظهران » آمر بتوزیع خمسین ألف ريال . 
على فقراء ناحيتها . ثم عاد إلى الریاض . 

ذلك اليوم . آعي يوم افتتاح الأنابيب لتصدیر النفط . كان له في 
تاريخ البلاد العربية السعودية ما بعده . وللنفط آکبر الاثر فيما شهدناه بعد 
ذلك من حركة في العمران . بل في كل شيء . 

عودة إلى البحث عن النفط 

كان البريطانيون قد سبقوا الأميركيين إلى التنقيب عن النفط في غربي 
الجليج . ولم تسفر بحومهم عن نتيجة . فکتبوا إلى « السلطان » عبد العزيز 
بأسفون على ما أضاعوا من جهد ومال . وانصرفوا .. 

ولا كان وزير انارجية «الأمير فيصل » يزور لندن على رأس بعلة 
سياسية *: سنة ۱۳۵۱ ( ۱۹۳۲ م ) نحدث مع الحهات البريطانية . قي احتمال 
وجود النفط على الشاطىء الغرني للخليج . فلم يحد في الشركات البريطانية . 
استعداداً لمجازفة ثانية . 


كراين في جدة 
وكان الثري الأميركى الستر « كراين » قد زار اليمن وعاد إلى مصر » 
فأبدی رغيته بزيارة البلاد السعودية - فرحب به اللكك عبد العزیز . وجاءه 
سنة ۱۳۹ (۱۹۳۱ م ) یصحبه ویترجم له « جورج آنطونیوس » الذي ألف 
بعد ذلك کتاب «یقظة العرب » وکان اللك قد عرف أنطو نيوس ٠‏ يوم 
جاء مع ابر ال کلایتون . لعقّد معاهدة و جدة » سنة ۱۳4۵ (۰)0۱۹۲۷ 


۱۵5۰ 


يريد الاء ویأتیه البتر ول 

وني خلال الحديث بين اللك وکراین . سأله كراين عما يمكن أن یقوم 
به من مساعدة لبلاده . فحلثه الملك با تعانيه البلاد الصحراوية من الحفاف 
في أكثر الستين وود" لو يحضر إليها خبير «جيولوجي » يبحث عن آبار 
« آرتوازية » تسقي الناس في طريق الحج » ويستعمل أهل البادية ماءها للزراعة . 

قال كراين : سأبعث إليكم بخبير أعتقد انه يفيد بلادكم > ولا تكلف 
حكومتكم أن تنفق عليه أكثر من تأمين إقامته وتنقلاته . 

o 

ووصل إلى جدة سنة 149 1971 م) الهندس الحي و لوجي الأميركي 
«توبتشل » فقال : كنت في اليمن وتلقيت برقية من كراين يدعوني أن 
أتوجه إلى جدة لفحص الأراضي ۰ مثا عن الماء » وعلى الأخص في مناطق 
طرق الحج . 

وزودته الحكومة السعودية بالتفقات والمساعدين والمعدات . فبدأ البحث . 

ويقول في كتاب له » وضعه بعد ذلك : و قطعت حوالي ۱۵۰۰ ميل 
في الحجاز » ولم أجد ما يبعث على الأمل في تدفق آبار أرتوازية » فقد مت 
تقريراً لا يبشر بالخير عن وجود الاء في أراضي الحجاز . 

6 

وكان البحث جارياً في «البحرين» عن التفط. وتربتها ابیولوجية کبربة 
الأحساء في شرت المملكة » فلم ير الملك عبد العزيز بأساً في استقدام جیولوجبین 
للتغط وحافرین للابار ۰ لیبحثوا كنا یبحث زملاوهم في البحرين . وكلف 
تویتشل أن بتصل بالشرکات الاميركية ۰ فسافر . وبعد جهد اتفق مع شركة 
« ستاندارد آویل كومباني وف كليفورنيا » على أن تتبى الشروع . 

و ۱4 دبیع الأول ۱۳۵۲ ( ۱۹۳۳/۷/۷ م ) صدر مرسوم ملكي بالوافقة 
على ١‏ اتفاقية » أمضاها وزير الالية العربية السعودية . بالنيابة عن الحكومة » 


1٥۱ 


والستر ل. ن. هاملتون . بالنيابة عن شركة و ستاندارد أويل أوف كليفورنيا » 
وكان توقيعهما لها في جدة . يوم 4 صفر ۱۳۵۲ ( ۱۹۳۳/۰/۲۹ م ) 
بدء لسل 
بدأ التنقيب التمهيدي عن الزيوت » في مساحة تبلغ ١4٠‏ ألف ميل مربع 
في 5١‏ محرم ۱۳۵۵ (2۱۹۳۰/:/۳۰) 
النجاح الأول 
وكان النجاح الأول في حفر أول بير منتجة في الظهران ٠‏ یوم ۱۱ حرم 
(TAY) ۱۳۹۷‏ وسميت « بر الدمام رقم ١‏ » ثم اكتشفت الزيوت 
دكميات تجارية في بقيق (على ۳۷ مياد > جنوي ..غرب الظهران ) وأبو 
حدرية ( على ۵۰ ميلا ي الشمال الغرني من الجبیل ۰ و ۹۵ ميلا من الظهران ) 
إصدار أطنات 
وكان أول ما صدارته الشركة إلى انفارج . نحو 4۵۰ «نا . من ميناء 
الخبر » يوم الأحد ٠١‏ رجب ۱۳۵۷ (٤/۱۹۳۸/۹م)‏ 


سنة 1944 م 

وقدمت شركة الزيت العربية الأميركية . إلى الحكومة العربية 00 
في ١460/4/16‏ ( ۱۳۹۹ ه) بعد مرور ٠١‏ عاماً على ابتداء عملها . تقريراً 
عن أعمالها ستة ۱۳۹۸ (1448م) جاء فيه أن مجموع ما أنتج ۳9 
في المملكة » عام 1449م ٠‏ بلغ ۲۳ ١؟‏ طا . يقابلها :۱۸۷۵۱۲۷ طا 

آنتجت عام ۱۹:۸ 1 
وأن ما انتج من الفاز » عام ۱۹4۹ بلغ ( ۲۰۸۳۰۰۰۰ ) قدم مکعب . 
وأن العاملین في الشركة ۰ حسب جنسیانهم في الشهر الأخبر من سنة ۱۹4۹ 
هم ۱۰۰۲۰ سعودياً . و۲۹۷۱ أمريكياً و ۸۳۳ عدنياً » و ۷۸۷ إيطالياً 
و ۵۱۳ هندیاً: و9ه4 سودانياً. و۳۳۸ باكستانياً. و۱۵۷ من جنسيات أخرى . 


١ 


تحت الماء 


وتقدمت شركة تدعى « باسفيك وسترن كوربوريشن » فعرضت على 
حكومة المللك عبد العزيز .مشروع البحث عن النفط نحت الماء. وأذن عبد العزیز 
بعنحها «الامتياز » بالتنقيب فيما سمى «المنطقة المحايدة » سنة 1١58‏ (1448 م) 

وبسشر عبد العزیز . في أواخر سنة ۱۳۷۰ (1481م) بانکشاف 
الابار النفطية في حقل « السفانية » على منتصف الطریق بحرا ٠‏ بين شواطیء 
المملكة وشاطی ۶ الکویت 

وتم الاتفاق بين الحكومتين السعودية والكويتية على اقتسام الفائض . 


0 ۲ يل 
ر 
ا لدي الب 
يبه 
6 لو < چ 


E5 7 (0 59 ۳‏ 
الأنابيب تنقل النفط 


1١ه‎ 


الادارسة في عسير 


سنة ۱۲۵۲ ه (۱۸۳۰ م ) نزل بصبيا فقيه من متصوفة المغرب اسمه 
«أحمد بن إدريس » من أهل فاس . كان قد جاور بمكة نحو. ٠‏ عاماً . 
والتف حوله مريدون تلقوا طريقته «الأحمدية؛ وهي على نمط الشاذلية 
وانتقل إلى « صبیا » فكير أتباعه . وتوفي بها سنة ۱۲۵۳ (۱۸۳۷ع) 

وخلفه اينه و محمد بن أحمد » فاستفاد من مقام أبيه في نفوس العامة . 
وصار له شبه إمارة . وتزوج بسودانية ولدت له ابناً دعاه علياً . وتزوج 
علي مندية ولدت له « محمد بن علي؛ سنة ۱۲۹۳ (5/ا18 م ) فكان هذا 


داهية البيت 


مد بن عل 

رحل محمد بن علي في صباه . من صبیا إلى عصر . وتعلم في الأزهر 
حيث أقام ست سنوات ( ۱۳۱4 - ۱۳۲۰ ھ) 

ولا عاد إلى صبیا تولى «طريقة ‏ جده وامارة أبيه » ولقب 
نفسه بالهدي النتظر . واشتعلت الحرب بين الحكوهة العثمانية وابطالیا سنة 
4 ه ( ۱۹١١‏ م ) ودخل الأسطول الإيطالي مياه البحر الأحمر ٠‏ فاتصل 
الا در يمي بر جال الاسطول فأمدوه بشي ء من الدخيرة 1 

وأخيراً وجد نفسه بين حاربه الشريف حسين . قي الشمال ٠‏ والإمام 
بجی في ابلنوب . وكلاهما بعد بلاد عسير جزء من بلاده . فلجأ إلى 
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عبد العزيز ( سلطان نجد يومئذ ) وتعاقد معه . واستمر منيع الحانب إلى أن 
توي سنة ۱۳۶۱ (۵۱۹۲۳) 


الحسن بن علي 

واضطربت إمارة الأدارسة بعد وفاة محمد بن علي . وقد خلفه أحد أبنائه 
«علي بن محمد » وكان ضعيفاً » فقام أهل البلاد عليه فخلعوه » وبايعوا عم 
له اسمه «الحسن بن علي » 

وفاوض ١‏ الحسن » الایطالیین في «مصوع + والبريطانيين في «عدن» 
والإمام يحبى في اليمن . وأرسل ابن عمه «مرغتي الإدريسي » إلى مكة . 
فعقد هذا باسم الحسن معاهدة مع حكومة الملك عبد العزيز سنة ۱۳4۵ 
(19177م) وضع عفتضاها ما بقي من إمارة بي إدريس ۰ تحت حماية 
عبد العزيز آل سعود . واحتفظ الملك عبد العزيز بالشوون اللحارجبة » تارك 
للحسن إدارة بلاده » يساعده في أعماله « مندوب سعودي » 


5 عهدة أبن سعود 

وعجزت حكومة الحسن المحلية عن الاستمرار في ضبط الأمن والادارة 
والحباية . فأبرق إلى الملك عبد العزيز في ۱۷ جمادى الأولى ۱۳4٩‏ 
۱۹۳١(‏ م ) يقول :. تقرر بموافقتنا ورضانا إسناد إدارة بلادنا وماليتنا إلى 
عنْهنّدة جلالتكم . 

وأمر اللك عبد العزيز بتألیف مجلس شورى للمقاطعة الإدريسية . من 
هلها ؛ لا تكون قراراته نافذة مالم يوافق عليها السيد الحسن . واختصاص 
هذا الجلس « النظر في مصالح البلاد وتأمين الأمن الداخلي » وترقية التجارة 
والزراعة والتعليم » ولا رأي له في السياسة انلارجية . وظل" الحسن رئيساً 
للحکومة الإدريسية . تصدر الأوامر باسمه بالنيابة عن الملك عبد العزيز . 
وعين الملك أميراً من قبله يترأس جلس الشورى ويدير شؤون المقاطعة . 


۱۵۵ 


وناظراً للمالية لتنظیم الحباية والانفاق . وأصبحت القاطعة جزء من بلاد 
عبد العزیز . 

ذيول : 

غير أن الوساوس لم تترك الحسن هاناً في بلاده . فقد جاءه من زین له 
الانتقاض على ابن سعود . وقيل له : ستقوم الثورة على ابن سعود في شمالي 
الحجاز بابن رفادة ۰ وتقوم أنت في الجنوب » فتربكه الحبهتان .. 

وكان من المعقول أن يحن” الحسن إلى زمن تفرده بالحكم . وأن ينسى 
عجزه عن القيام بأعبائه . فتجهم للأمير السعودي (فنهند بن زعبر) ثم جبسه 
هو والموظفين السعودیین ٠‏ واتصل بالإيطاليين في مصوع لإمداده بالذخائر . 

ووصل الحبر إلى الملك عبد العزيز في الرياض » فساق ابند إلى « صبيا » 
برا ويحراً . وعجز الحسن عن المقاومة » فرحل بأهله وأقاربه وخاصته لاجئاً 
إلى صنعاء . 

رو ال الادارسة 

وبعد الحرب اليمانية السعودية ‏ آوائل ۱۳0۳ « / مايو 144 م ) وسيأتي 
ذکرها . كان « تسليم الأدارسة » شرطاً من شروط الصلح مع الامام يحبى . 
وزالت إمارة الأدارسة من صفحة الوجود . 


فتنة ابن رفادة 


آل رفادة : شیوخ قبيلة « بلي » من « قضاعة » اليمانية » من سكان 
سمالي الحجاز . منازشم في أطراف «الوّجنه » على الشاطىء الشرتي من 
البحر الأحمر 5 

صاحب الفتسة 

وصاحب الفتنة : حامد بن سام بن رفادة » كانت له رئاسة تلك القبيلة 
وكانت إقامته في الوجه . وشغب على الحكومة السعودية > بعد فتح الحجاز . 
فوجهت. إليه قوة » ففرَ إلى مصر سنة ۱۳4۷ ۵ (1478م) وأكثر من 
زيارة «عمتان » واستثير فيها لیام بحركة عصيانية في شمالي الحجاز . 

وتوجه من مصر عن طريق السويس ۰ فمر بالعقبة واستقر في « ار » 
على مسيرة أربع ساعات منها . ووصل إليه رجال وأسلحة ٠‏ عن طريق شري 
الأردن . وبلغ جمعه نحو أربعمئة مقاتل . 

دعايات 

وهولت «الدعايات » في وصف زحفه » ونشزت الصحف « بلاغات » 
قيل لمحرريها : ما صادرة عن مقر «الزعيم » ابن رفادة . ذكر فيها أنه 
احتل «الخريبة » وحاصر «الموینلح » و « ضبا » وأسر ضباطاً وجنوداً 
سعودیین من رجال خفر السواحل ۰ وأنه قتل وفعل ... 

وبادرت القبائل في شمالي الحجاز إلى زعلان براءتها منه » واستعدادها 


\o¥ 


الحشد لضربه 
وأمر الملك عبد العزيز أهل الجر الشمالية (شمر وعنزة ) أن يتقدموا 
شمالا" » وأرسل قوة في البحر إلى « ضبا » وسرية من حائل للمرابطة بقرب 
الحدود » وأعد جيشاً احتياطياً للطوارىء . ثم أوعز إلى رجال من بلي ( قبيلة 
الثائر ) أن يتظاهروا بموازرته » فقام من الشريح » ودخل « الريبة » ونزل 
في «تريم » وأذاع دعاته في الخارج أنه احتل" البلدان الشمالية وأسر أمراءها . 


امزامه 
ولم يكد يستقر في «تريم » حى علم بزحف القوى السعودية مبراصة 
تطلبه » فتکص إلى الوراء » ونزل بسفح جبل « شار » ولاحقه اليش السعودي 
بالسارات ادك واليؤل, 


00 
وني ظهر يوم السبت 55 ربيع الأول ۱۳۰۱ ( ۱۹۳۲ م ) نشبت المعركة 
في سفح «شار » على مقربة من «ضبا » وانجلت عن مقتل ابن رفادة وابنيه 
فالح وحامد » و ۳۵۰ رجلا من أعوانه . 
¢ 4 ۰ 


وحمل رأس ابن رفادة إلى ضبا فلعب به الأطفال » ثم علق في سوقها . 
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توحيد أجزاء المملحة 


ف ۱۲ جمادى الأولى ۱ ( ۱۹۳۲/۸/۱۰ م ) اجتمع لفيف من كبار 
الوطنيين » في الطائف ؛ واتفقوا على أن يرفعوا إلى الملك عبد العزيز « قراراً » 
وضعوه » بالرغبة في نحويل اسم « المملكة الحجازية النجدية وملحقانها» إلى 
اسم « المملكة العربية السعودية » ووضع نظام حاص" بالحكم وتوارث العرش . 
وكان ذلك ما يجول في نفس عبد العزيز . 

رصدر ١‏ نظام توحيد المملكة » وتسميتها « الملكة العربية السعودية » 
يوم میس ۲۱ جمادى الأول . 


ولاية العهد 


وأمر بوضع نظام لتوارث العرش من بعده . فانعقد ملسا الوكلاء والشورى 
وأبرما قراراً في ۱١‏ محرم ۱۳6۲ (١١/ه/#م؟‏ م ) بمبايعة كبير أبنائه 
(الأ ير سعود) ولا للعهد . 


الوصية لمن بلي الملك 
وأبرق على الأثر إلى ولي" العهد برقية جاء فيها ما نصه الحرني : 
١‏ تفهم أننا نحن والناس جميعا ۰ ما تعر أحداً وله نذل أحداً 4 وإغا 
العز والذل هو الله سبحانه وتعالى . ومن التجأ إليه نجا » ومن اغتر بغيره 
( عياذ الله ) وفع وهلك . موقفك اليوم غير موقفك بالأمس » ينبغى أن 


۱5۹ 

ولا" - نيه صالحة » وعزم على أن تکون حياتك وآن یکون ديدنك 
إعلاء كلمة التوحيد » ونصر دين الله . وينبغى أن تتخذ لنفسك أوقاتاً خاصة 
لعبادة الله والتضرع بين يديه في أوقات فراغك . تعبد إلى الله في الرخاء 
تجده في الشدة . وعليك بالحرص على الأمر بالمعروف » والنهى عن النکر » 
وأن يكون ذلك كله على برهان وبصيرة في الامر 4 وصدق ي العز يمة 4 
ولا يصلح مع الله سبحانه وتعالى الا" الصدق » وإلا العمل اللحفي الذي 
بين المرء وربه . 

ثانياً - عليك أن تجد" وتجتهد ني النظر في شوون الذين سيوليك الله أمرهم 
بالنصح سرا وعلائية" والعدل في المحب والبخض » ونحكيم الشريعة في الدقيق 
والخليل ۰ والقيام بخدمتها باطناً وظاهراً . وينبغي أن لا تأحذك في الله 
لومة لاثم . 

ال - عليك أن تنظر في أمر المسلمين عامة » وني أمر أسرتك خاصة . 
اجعل كبير هم والداً ومتوسطهم أا وصغيرهم ولداً > وهن نفسك لرضاهم 
وامح زلتهم وأقل' عثْرتهم » وانصح طم » واقض لوازمهم بقدر إمكانك . 
فاذا فهمت وصیی هذه » ولازمت الصدق والاخلاص في العمل » فابشر 
و ار 

« آوصيك بعلماء السلمین خيراً . احرص على توقير هم وجالستهم وأخذ 
نص نصيحتهم . واحرص على تعليم العلم لأن الناس لیسوا بشي ء إلا بالله م بالعلم 
ومعرفة هذه العقيدة 5 احفظط الله محفظك ۰ 


ر هه مقدمة نصیحی إليك ۰ والباقي بصلك إن شاء الله في غير هذا . 


الش‌وری 


كان دستور الملك عبد العزیز : «وأمرهم شوری بینهم ) 

يعن له الأمر ».أو برفع إليه » فيجيل فيه فكرته » وينتهي إلى حل 
له ع ٤‏ نفسه . يرضاه . 

ويجتمع مستشاروه فيطرحه عليهم . ويدرسونه . فاذا اتجهوا إلى البت 
فيه بما يتفق مع ما وصل إليه هو » أخذ بقوهم وأمضاه . وإلا ناقشهم 
- وأفضلهم عنده من يعترض ويناقش - ثم يعمل با يستقر عليه الرأي . 

أما «الدولة » فلا بد من سن" الأنظمة لما » وهي قي إبان تكونما » ولا 
بد من آهل الخبرة والعلم لسن" تلك الأنظمة . 

أول عمل انتخاي في حياته 

أمر عبد العزيز » بعد دخول مكة » سنة ۱۳4۳ ۱۹۲٤(‏ م ) بدعوة 
جمهرة من العلماء والأعيان فاجتمعوا > فقال بخاطبهم : 

« إن دياراً كدياركم » تحتاج إلى اهتمام زائد في إدارة شوونا » وعندنا 
مل يعرفه الناس جسعاً : أهل مكة أدرى يشعابها . فأتم أعلم ببلدكم من 
البعيدين عنكم » وما أرى لكم أحسن من أن تلقى مسوولیات الأعمال 
على عوانقکم . 
ویتتخب كل صنف من هولاء عدداً معيناً » كما ترتضون وتقررون . وذلك 
بأوراق تمضونها من المجتمعين بأنهم ارتضوا أولئك النفر لإدارة مصالحهم 
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العامة » والنظر في شوونم . ثم یستلم هولاء الأشخاص زمام الامر . فیعیتنون 
لأنفسهم أو قاتاً يجتمعون فیها » ویقررون ما فيه الصلحة لبلد . وجمیع 
شكايات الناس ومطالبهم يحب أن يكون مرجعها هولاء النخبة من الناس . 
ویکونون أيضاً الواسطة بين الأهلين وبيي . فهم عيون لي وآذان للناس . 
يسمعون شكاويهم وينظرون فيها ۰ ثم يراجعوني . 

« إني أريد من سيجتمعون لانتخاب الأشخاص المطلوبين ء أن يتحروا 
المصلحة العامة ويقدموها على كل شيء فینتخبوا أهل الحدارة واللياقة الذين 
يغارون على المصالح العامة » ولا یقدمون عليها مصالحهم الخاصة ٠‏ ويكونوكن 
من أهل الغيرة والحمية والتقوى . 

« تجدون بعض الحكومات تجعل ها جالس للاستشارة . ولکن" كثيراً 
من تلك الجالس‌وهمية أكثر منها حقيقية . تشکل لبقال إن هنالك الس 
وهيآت » ویکون العمل في يد شخص واحد وینسب العمل إلى العموم . 
آما نا فلا أريد من هذا الجلس الذي آدعوکم لانتخابه آشکالا" وأوهاماً وما 
أريد شکلا" حقيقياً جتمع فيه رجال حقیقیون یعملون جهدهم ي نحري 
الصلحة العامة . 

ولا آرید أوهاماً » ولا آرید حقائق . أريد رجالا يعملون . فاذا اجتمع 
أولئك النتخبون وآشکل علي آمر من الأمور » رجعت إليهم في حله - 
وعملت بمشورهم . وتکون ذمي سالمة من السوولیات . وأريد منهم أن 
يعملوا بما جدون فيه الصلحة . ولیس لأحد . من الذين هم أطرافي سلطة 
علیهم ولا عل غیرهم . 

« آرید الصراحة ني القول . لان ثلائة آکرههم ولا آقبلهم : رجل کذاب 
یکذب علي عن عمد . ورجل ذو هوی . ورجل متملق . فهولاء آبنض 
الناس عندي . 

(م11) 
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الجلس الأهلي 
وعتقد بعد ذلك اجتماع ۰ آسفر عن انتخاب اثي عشر شخصاً » تألف 
منهم مجلس سمي « الجلس الأهلي » وصدر بيان ملكي عهد فيه إلى الجلس 
بالنظر ني نظا م المحاكم الشرعية » وتدقيق مسائل الأوقاف ووضع نظام للأمن 
الداخلي » وسن" لوائح للبلدية » ولصحة العاصمة . ونشر التعليم الديي فيها › 
وتعميم القراءة والكتابة» وتنظيم التجارة ۰ ووسائل البرق والبريد . 
مجلس الشورى 
وش بداية عام ۱۳4۵ E‏ صدرت تعلیمات سيت و التعلیمات 
الأساسيةالمملكة الحجازية » تألف عقتضاها مجلس اعتير الأول تمهيداً له » 
وسمي « مجلس الشورى » قوامه ثمانية أعضاء يرأسهم النائب العام ( الأمير 
فيصل ) أو معاونه أو أحد مستشاربه . 
ووسع اختصاص هذا المجلس . وارتفع عدد أعضائه ؛ تبعاً لكثرة ما 
حنمل من أعباء . فکان قوامه سنة ۱۳۹۹ ه ( ۱۹٠۰‏ م ) نائبین للرئیس › 
و ۱۳ عضواً » وسكرتيرآء وسكرتيراً مساعداً . 


الآأمبر فيصل يفتتح الجلس 

ولحي نعرف مدى «سلطات » مجلس الشوری وتبعاته > نأتي فيما يلي 
بخطبة رئيسه ( الأمير فيصل ) في حفلة افنتاحه ( ۱۳۹۹ ۸/ ١145٠‏ م) قال 
بعد حمد الله وطلب١التوفيق‏ منه : 

« ني مثل هذا اليوم من كل عام » نلتقي أولا” لشكر الله عز وجل على 
ما آنعم به علينا من نعم كثيرة + م لافتتاح عهد جدید في حياة البلاد والامة . 
ولا شلك ني أن هذا العهد . عهد" مسوولیات وواجبات ۰ يشترك فیها الراعي 
والرعية > والسوول وغير السوول 5 ولكن هذا الاشتراك في السوولیات 
يختلف باختلاف إمكانيات السوواین وغير السوولین . وغي عن البيان 
أنحكومة جلالة اللك» والجلس » والشعب ؛ مرتبطون بأوثق الروابط من 
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الناحية الا حوية والدينية والوطنية وکل العناصر الهمة » وعلی كل 
مسوولیته » ولکل" اقتداره . 

« فمسوولية الجلس. هي القيام بما عليه من توجیهات > ولقرار ما يلزم 
لتقدم البلاد والامة » ومراقبة ما ينف وما لا ينفذ » وملاحظة ما تقصر 
عنه القوانین أو الأوامر أو القرارات . 

« ومسوولیات الحكومة هي القيام بما علیها من نفاذ ما يتقرر » والسعي 
بالاصلاح من شى نواحیه » واتخاذ أنجع الطرق لتأمین المقاصد الي من 
أجلها سنت. القوانین وأصدرت الاوامر . 

«وواجب الرعية » هو مساعدة ابلهات النوط با أمر التنفيذ » لتسهیل 
مهمات السیر بحسب الأوامر والتوجیهات الي توجه إليهم » والتقلیل بقدر 
الامکان من إشغال الحهة السوولة عا لا طائل نحته . 

« إذا تضافرت ابلهود فلا شك ني أن الآمة والبلاد بحول اد تعالى » ثم 
بحسن توجیه صاحب ابحلالة الملك» واجتهاد العاملین كل فيحقلد ءاخلاصهم ؛ 
ستبلغ الغاية النشودة حول الله . "فحكومة جلالته لا تزال تستهدف ما یکون 
فيه خير البلاد سواء في الحقل الداخلي أو الحارجي . 

«أما سياسة الحكومة ني الداخل » فنشر العلم » وتوسعة المدن » وتأمين 
المرافق الصحية بقدر الإمكان ۰ والسهر على صحة الشعب والوافدين » وتنفيذ 
وإقرار المشاريع النافعة للبلاد والأمة . ولا شك ني أن الطفرة محال . ولكن 
الهم ني كل الأشياء » هو أن يسلك الإنسان الطريق القويم » بإخلاص 
وجد ومثابرة . 

« تي السنوات الماضية حصل بعض التقدم ۰ وان كان ليس كل ما أريد . 
ولكن على كل حال هو أحسن من لا شيء . 
« من الناحية الصحية : توسعت إدارة الصحة العامة في میزاما وق 
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« ومن الناحية العلمية : توسعت]دارة المعارف العامة في فتح الدارس وإيحاد 
الفصول النافعة فيها » وأقرت عوافقة الحكومة وتشجيع جلالته فتح کلیتون 
في هذا العام > هما كلية الشريعة وكلية اللغة العربية . وفعلا فتحت كليا 
الشريعة وبدأت الدراسة فيها من هذا الشهر » کا تأسست مدرسة للصناعات 
بجداة . 

دومن الناحية العُمرانية: أنشئت بعض الطرق» وأكل إصلاح بعض 
آخر . واتخذت الأسباب للشروع في إصلاح طريق الطائف والطريق الموصل 
بين المدينة والطار ؛ وإصلاح طريق جدة - المدينة ٠.‏ وتوسيع الطرق بين 
مكة وجدة » أو ايحاد حط آحر : مع الط الموجود حالياً . وربا تفتح 
في بحر السنة بعض الطرق الداخلية في العاصمة لتخفيف الضغط وتسهيل حركة 
المرور . واتخذت الأسباب لبناء بعض السدود في الطائف لحفظ الياه » 
ویّیل أن يبدا العمل بها في بحر هذه السنة . 

« ومن ناحية المواصلات : قامت إدارة البرق والبريد العامة پاستحضار 
ما يلزم لإنشاء خطوط تلفونية جديدة » تربط مكة ‏ جدة - الطائف . 
والأمل أن يتم إنشاء هذه انلطوط في هذه السنة . وأظن أن مدير البرق والبريد 
العام سيحقق ذلك ( وكان حاضراً فقال : إن شاء الله ! ) 


« هذا ما يتعلق بالحقل الداخلي . 

« آما ما يتعلق بالحقل اللحارجى » فان سياسة الحكومة هی توطيد العلاقات 
الأخوية والودية مع البلاد ر وتوطيد العلاقات الودية مع الحكومات 
الأجنبية . وبالاخص الإسلامية والشرقية . ولا تضمر لأحد سوء ولا ترضى 
بأن يضمر لحا أحد سوء . وعلى کل فحكومة جلالة الملك سائرة على سياسة 
تعتقد أنها حكيمة . وهي : توطيد الروابط الودية مع كل حكومة وشعب 
يسعى لكسب صداقتها . بحدوها في کل ذلك الإخلاص . وليس الحكومة 
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غرض أو مطمع سوى شافظة هذه البلاد على استقلاا واستقرارها وشد 
آزر بعضها بعضاً . 

« وعلى کل" فكلنا مسوولون وکلنا محاسبون . 

« أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعاً لأداء ما يحب علينا . لخدمة 
هذه الأمة والبلاد . ني ظل صاحب اللخلالة . مسترشدین بإرشاداته الحكيمة . 
والله الموفق الملهم للصواب .. » . 


عبد العزيز موفق"' 


التوفيق ۰ قوة من عم الغيب ۰ یومن بها من تتبتع أمثال سيرة عبد العزيز . 


6 ¢ ¢ 


حطط الحرب فن" . والتغلب أو بسط السيطرة فن ۰ والسياسة والإدارة 
وما إليهما من شوون المجتمع > کل منها فن" له فواعده ومدارسه . ومن 
الدارس التجارب والران وطول المارسة . أما « التوفيق » فأمر فوق ذلك 
كله . لا قاعدة له ولا مدرسة ولا سابقة ينسج على منواطا غ 


وني الناس من بسبّف بالظ . مرة أو مرات - فيقال : قد وق . 
ولكنه لا يسمى «موفقاً » ما دام يتأرجح أحياناً بين التوفيق ونقيضه . أما 
الموفق ‏ حقاً ‏ فذلك الذي تجري الأحداث » متتابعة متجانسة » على وفق 

لنستعرض بعض أيام « عبد العزيز » الأولى » وما بعدها ؛ وليس الغرض 
الا حصاء والاستقصاء : 

قضی عبد العزیز مدة الطفولة وبدء الصبا ني الریاض . في أسرة ها سودد 
ومجد . ولکنها مهيضة الحناح » تغلب علیها متسلط قاهر . وکان الظن أن 
ينشأ عبد العزیز ويعيش ٠‏ كا يعيش آبناء النبلاء في حواضر البادية ؛ ۸ يذق 


(«) آبتي هذا البحث وبعض أمتاله » كما كانت في «شيه الزيرة » 


۱۷ 


طعم الحكم فیتطلع إليه . ولم یعرف لذة الغلب فیطلبه . 

ويقذفه القدر - وان شنت فقل التوفيق - إلى أشد بقعة في صحراء شبه 
الخزيرة خشونة ووعورة ۰ فیتنقل فیها مع أبيه وآخرین من |خوانه وذویه . 
وتصهره شمسها ومحتمل شظفها وقسوا . 

ويستقرّ بعد لأي (عام ۱۳۰۹ ه / 1841 م) في بلد اصطرعت فيه 
الأهواء والأطماع . داخلية وخارجية . فيرى ابن صباح (في الكويت ) 
يقتل أخخويه ليستأثر بالسلطان . فيعرف عبد العزيز ما للدم من أثر في الحياة . 
ويرى رجالات من الترك والروس والألمان والإنكليز » يقتتلون وهم یبتسمون 
ويتسابقون أمام ابن صباح وهم واقفون . فيكون ذلك فانحة ما يتلقنه من 
دروس السياسة العملية الدولية . 

ویختصم ابن صباح ( صاحب الكويت ) وابن رشيد ( عدو آل سعود ) 
سنة ۱۳۱۸ ه ۰ ۱۹۰۰ م , لامر لا صلة له عا بين آل سعود وآل رشید . 
فتنشب الحرب بين الرجلین . ویبرز عبد العزيز . شخصا ثالث في الیدان + 
فتزول من نفسه مهابة المارد ابن رشيد . ويسوقة «التوفیق » إلى أن ینفرد 
بعدو أسرته . ويسحقه . 

وينتقض على عبد العزیز بعض أبناء عمومته في « الحرج » وتشتد شوکتهم 
بأنصار التفوا حوفمم . فيز حف هم (سنة ۱۳۳۰ ۱۹۱۲/۵ م ) وقد نحصنوا 
في السلمیة) . ويأمر بالحيام حصارهم . فتنصب. لشهر أو أكثر . ولكنه 
«موفق » ومهيأ لأن يعمل في الشهر آکتر من حصار جمع من الناس . فيرى 
خيلا پرزت . بعيدة عن الحصن . فینتدب أخاه « سعدا » لمطاردتها بعشرات 
من فرسانه . وتتبادل الطليعتان إطلاق الرصاص . ويتقارب مرماهما . 
وعبد العزيز على أبواب الحيام يرقب بمنظاره كرات آخیه سعد . 

وتيامن سعد » فخرج عليه كين كان مستثراً وراء رابية » فیراجع . 
ورآه عبد العزيز قد لوی عنان جواده .. فثار ؛ وطلب فرسه يريد دفع 
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العدو عن أخيه . ولکنه - وهو يركب - نشبت رجله في ثربه ۰ فالغل 
عن توجيه الفرس . فأغارت إلى غير الوجهة الي كان يريدها ؛ فاذا هو 
آمام حصن القوم .. وتلاحق به فرسانه فأهل الإبل . فالمشاة » وقد ظنوا 
أنه متعمد مهاجمة الحصن . فما هي الا" ساعات حى دخلوه . واحتلوا 
ما وراءه من قرى وخيام ۰ وفرٌ من نجا من العصاة . وانتهت المعركة في 
يوم واحد . وقال الناس : ظفر عبد العزيز بخطأ فرسه . وكان و انفطاً » 
ضرباً من التوفيق 5 


¢ 3 


وعمل عبد العزيز على مصافاة « الشريف حسين » ي الحجاز . وحاول 
أن يجعل منه أباً انیا له . وأنكر هذا على عبد العزيز امتداد سلطانه في حائل 
وعسير . بعد اطمتنانه في نجد . وبلغت قوة الشريف ذروتها بعد انقضاء الحرب 
العامة الاو ی ۰ فاجتمع له جيش نظامي جهز بالمدافع والأسلاك والذخاثر . 
وعهد بقيادته إلى ثاني أينائه «عبد الله بن الحسين » وقيل له : ألا تکتسح 
نجداً ؟ فقال : نجد » ومن فيها بين يدي .. 


وذهبت مجاملات عبد العزيز للحسین ۰ دى . وحل الوعيد محل الوعود . 
وأنى لعبد العزيز أن یفکر ني اقتحام الحجاز > ودون ذلك ما دونه ؟! 


ونجيء دور التوفيق . فرتفع يد عبد الله بن الحسين . في « تربة ١‏ ویصفع 
شيخها الوقور خالد ابن لوي . وخالد هذا من الأشراف أيضاً . ون نفسه 
ويزحف عبد الله بن الحسين لحوه . وتحدث وقعة « تربة  »‏ سنة ۱۳۳۷ ه/ 
۹ م - وقد تقاطر رجال عبد العزيز لنصرة الد » فيظفر + و يصبح 
سينا من سيوف عبد العزیز . ثم يقول الناس ۰ یوم حرج الحسين من مكة : 
رب لطمة ذهيت بعر ش ۰۰۰ 


۱۹۹ 

ومشی اللك عبد العزیز من الریاض ٠»‏ لفتح بقية الحجاز » ولیس في 
حزائنه سوی ثلائین آلف ربية . 

دامع یرت كر لت RE‏ سا لها 
ما اد خر من مون وأقوات ٠‏ ولاح في جموعه ش شبح ابلوع أو كاد . 

وكان التوقع أن تستسلم جدة كما فعلت مكة » ولکن لم يكن من الثغر 
ما كان من العاصمة . 

وضاقت صدور الرجال » حين قل الال ؛ فنظر عبد العزيز إلى من 
حوله » يقول : الون متوفرة في نجد » غير أن اللحمال مشيها وثيد .. من 
شاء منكم الرحيل فليرحل . أما أنا فمقيم . والفرج من عند الله . 

وقبل أن يمسي ذلك اليوم ۰ وصلت قافلة يتقدمها إسماعيل بن مبيريك > 
أمير رابغ SS‏ 
العزیز > جاءه پالطاعة وبعشرین بعيراً حمل التمر والسمن ور 
ذلك من التوفیق . 


¢ ¢ 


وبینما عبد العزيز بحاصر جدة . جاءه من أخبره أن الشريف عليا ( ايبن 
الحسين ) قد جهز طائرة بمدفع رشاش » واحتفل أهل جدة بتجربتها . ولیس 
في معسكر عبد العزيز يومئذ . ما يعصم من غارات الحو . لا مدافع مصاد ة 

ثرات ولا مالىء . فقال : يكفينا الله شرها ! 

وحلقت الطائرة فوق الحيام . ومن في ایام ينظرون . وحامت حول 
أكبر سرادق ي الخم » بيك ملس عبد العزیز وحاصته . وكان الوقت 
قبیل الظهر » ومن في الطائرة یری من في الأرض بالعین للچردة . وكات 
مع قائدها شاب آعرفه ۰ روىلي من تمنى له النجاح في مطار جدة قبل قیام 
الطاثرة . أنه رآه محمل قنبلتین من اللواني تقذف باليد ؛ و سمعه يقول : 


۱۷۰ 


سألقيهما على رأس عید العزیز . 

و يكن بين الطاثرة ورس ان سعود أكثر من مثات الأمتار ۰ وقد 
آحکم القائد استهداف السراد ق» وهی ء الرشاش وإحدى القنبلتین . ولکن 
التوفیق بشظ » فاذا القنبلة تنفجر في الطاثرة > وإذا بالنار تشتعل في ابو : 
وجوي الطائرة » ثم تصبح ومن فیها كومة من الرماد آمام خيمة عبد العزیز .. 
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وکان عبد العزیز قي جدال عنیف .» مع بعض زعماء القبائل » من طال 
عليهم امقام في حصار جدة . وآخر ما عندهم من الرأي أحد آمرین : إما 
أن يأذن هم في دخول جدة عنوة” » أو يرحلوا عنها إلى نجد . وأجابهم عبد 
العزيز: لن أدخل جدة في قتال » وسأبقى على أبوابها . ولكم أن تقيموا 
أو ترحلوا . 

وفیما هم يتهيأون للرحیل» وردت رسالةمن الملك علي بالتسلم» وأجابه 
عبد العزیز بالوافقة . وانتهی أمر افاشمپین في الحجاز . 


4 ¢ 4 


وبعد" آفلیس ما.تفتح لعبد العزيز ابن سعود » من مکنون الأرض > 
ذمباً ونفطاً . من التوفیق ؟ 

آلیس هذا الأمن الذي عم شبه الحزيرة من التوفیق ؟ 

عبد العزیز «موفق » لا ريب وما التوفیق لا" منحة من منح الله ... 


۱۷۱۰۱ 


عبد العزيز والتعلم 


أنشئت في مكة (العاصمة) سنة 1744 ( 1975 م ) إدارة حكومية سنمیت 
« إدارة العارف العامة » مرتبطة بالنائب العام > یتصرف أعمالها مدير عام 
ومعاون مدير . وقصر اختصاصها على ما يتعلق بالآربية والتعليم . 

وواجهتها ني بدء تكوينها عقبة : هي خاو الدارس الابتدائية والاولية » 
من المعلمين « المتعلمين » فأنشأت مدرسة فيمكة سمتها « العهد العلمي السعودي» 
مهمتها إعداد المدرسين للابتدائي والأوّلي . وملا خريحو هذا المعهد بعض الفراغ . 


البعثات 

وإلى جاتب إنشاء « المعهد العلمي السعودي ؛ كان إرسال أول بعثة من 
الطلاب إلى الخارج ». عام 145 (9170١1م)‏ وتعاقب إرسال البعثات 
بعدها . فكان هذا أنجح عمل للمعارف ثي ١‏ لملكة . 

ثم كانت مدرسة وتحضير البعثات » من أجدى المعاهد ا 
في ذلك العهد . آنششت حوالي سنة ۱۳۵۶ (۸۱۹۳۵) ووضع لما منهج 
خاص 3 استمد من منهج الدراسة الصرية مخت تكفي شهاد ما لدحول 
حاملیه في الماهد اعلیا وکلیات اللامعة + ي مصر وغیر ها وك عمل 
نواص" الواد ون الکائنات الكيمياء والطبيعة ) وبعض وسائل الایضاح 


۱۷ 


العلمية الحديثة . مداة الدارسة فیها آربع سنوات للقسم العام » وخمس ستوات 
القسم فاص 
المطاوعة والمرشدون 
أما « المطاوعة » أو المرشدون في اللمجتر والقبائل ۰ فهم بنختارون على 
يعلموه 3 القرآن الكريم 3 وأركان الا سلام 4 والعيادات 4 ومبادىء عن 
القراءة والكتابة . 


"ولا بقتصر عمل المطوع أو المرشد » على « التعليم » بل هو واعظ القبيلة 
وخطيب مسجدها » وإمامها في صلوانها . وقد يكون مرجعها الديي ي 
كل شیء وله رأي مسموع 5 شوو العامة والخاصة : 


التعليم الأهلي : 

وللتعليم « الأهلي » في المملكة فضتل كبير في نمضتها الحديثة . فان القائمين 
بالأعمال الحكومية في الدولة كان معظمهم من خريجي المدارس الأهلية الي 
آنشات قبل عهد الملك عبد العزيز وقي عهده . 

أبناء العشائر 

ورأى أحد العلماء كثرة البدو في آطراف ينبع » من ويه وحرب 
وغيرهما » سنة ۱۳۵۳ ( 198 م ) فكتب إلى الملك عبد العزيز ۰ في أمر 
أبنائهم ۰ فلم يلبث عبد العزيز أن أبرق إلى أمير ينبع با معناه : أقيموا مدرسة 
خاصة يأبناء العشائر تتسع موقتاً لمئة طالب . وما انتهى عام ۱۳6۳ حى 
كانت المدرسة > وفيها نحو مئة تلميذ من أبناء العشائر القريبة من ینیع 
فضلا" عما كان فيها من المدارس النظامية والأهلية . 
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۱۷۳ 


مدارس خاصة 


وهناك مدار س« نخاصة » أنشأ أولاها اللك عبد العزیز في قصره بالریاض 
لتعليم صغار الأمراء من أبنائه وحفدته وأبناء إخوته ومن يليهم من الاسرة 
السعودية . سّميت «مدرسة الأمراء » ومثلها مدرسة للأيتام كانت تابعة 
لادارة القصر الملكي . في بناية خاصة بالرياض . 


ولا عاد الملك عبد العزيز من رحلته الثانية إلى مصر . أراد أهل الرياض 
(قامة حفلة كبيرة له وجمعوا مبلغاً من الال للحفلة . وعلم اللك بالامر . 
فقال : بل يصرف امال على ما فيه مصلحة للبلد . فاتفقوا على إنشاء مدرسة 
۴ البطحاء سمیت « الدرسة التذكارية » وبندال اسمها بعد ذلك . 


وأنشأ الأمير فيصل بن عبد العزیز ( ني عهد والده ) بالطائف « الدرسة 
النموذجية » لأولاد الأمراء وغيرهم . ثم تزع ال یه خر ا وت 
إلى وزارة العارف . وأطلق عليها اسم « مدارس الثغر النموذجية » 

واستقدم الأمراء عبد الله بن عبد الرحمن . ومساعد بن عبد الرحمن ؛ 
وسعود بن عبد العزيز . وفيصل بن عبد العزيز . وآخرون مدرسين خاصين 


لاو لادهم ۰ 


في نجد والنطقة الشرقية 
أما يلاد نجد . فعکنت أول الأمر . على الدراسات القرا نية والحديثية 
والفقهية . وم تعرف فيها المدارس النظامية الحديثة الا بعد سنة ۱۳۵۰ ه 
ر ۹م( قافععت 6 بعض مدا مدارس تدرج التعلم فيها ببطء لقلة 
و لا. و لضعف الرغبة يوهئذ ني الاقبال على طراثق الندریس الحديثة . 
و لکنها . وثبت بعد ذلك . فما دخلت سنة ۱۳۹۹ (۱۹۵۰م) حی كان 


سل ع رن - الحو 
ي ڪل ع مدر سة زاد طلابها على غانية الاف . 


۱۷ 
ميزانية العارف 
كان أعلى رقع للمعارف ۰ في آخر ميزانية وضعت للمملكة . أيام عبد 
العزیز . سنة ۱۳۷۳ ( ۱۹۵۳ ) هو عشرون ملیوناً من الریالات السعودية. 
تقارب أربعة ملایین دولار ونصف اللیون . 


اضافات : 
وكتباً ودفاتر وأقلاما الخ . ولکن من الجهول أن الحكومة تنفق أيضاً على 
نحو ۳۰ / من التلاميذ طعاماً ومآوی وملبساً وما إلى ذلك ۰ قياساً على طلبة 
البعثات في اللخارج . ويكثر هذا النوع على الخصوص في المدن والقرى المجاورة 
للبادية » حيث يوت بالطلاب من خيام قبائلهم ومن مرابي إبلهم .. وكانت 
الحكومة تدفع لبعض الاباء « تعويضاً » عن عمل البنين في رعي الماشية أو 

كا كانت تصرف مثل هذا التعويض لاباء بعض الیتعئین إلى اللخارج 
من الطلبة المرغوب بتيسير انتجاعهم للعلم . 

هذه « النفقات » الإضافية لم تكن ميز انية ابلعارف محتملها أو تؤديها.وإنما 
كانت تودی من « أبواب » للصرف في خصصات الإمارات والبادية . 

ويقرب من هذا : أن مئات من الطلاب ني الدارس الابتدائية والثانوية 
والعالية . ظهر للحكومة أن مقدرهم المالية » لا تساعدهم على الاستمرار 
في الدراسة » فخصتهم بمشاهرات تتراوح بين ۱۵۰ و ۲5۵ ريالا . للطالب . 

وكان للمدارس الأهلية حظها من العون الادي أيضاً » وهی أجدر 
الموسسات بالعونه 3 وما يصرف ما لا يدخل ي نطاق و مدیر بة » العارف 
ولا في ميزانيتها 8 


۱۷۵ 
من تولوا إدارة العارف 
تولى إدارة العارف . بي عهد اللك عبد العزيز . قبل أن تصبح وزارة : 


صالح شطا » فمحمد كامل القصاب . فماجد الكردي . فحافظ وهبة . 
فمحمد أمين فودة : فطاهر الدباغ » فمحمد بن عبد العزيز بن مانع . 


الو زار 


واتسعت أعمالها . بعد وفاة الملك عبد العزيز . فجعلت «وزارة » مقرها 
كسائر الوزارات في الرياض . . وكان أول من تولاها الأمير فهد بن عبد العزيز 
حی مطلع رجب ۱۳۸۰( ديسمبر 1450م ) وني عهده أنشئت« جامعة الرياض ». 

وتولاها بعده الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن حسن آل الشیخ»حی 
شوال ۱۳۸۱ (مارس ۱۹٩۲‏ م ) 

ثم تولاها وزيرها الخحالي الشيخ حسن بن عبد الله بن حسن آل الشيخ . 

ووسع نطاق جامعة الرياض » فضمت RE‏ و « الصيدلة » 
و« الاداب » و « التجارة » و «الزراعة » وأزه نشئت كلية « افندسة » مستقلة . 
ثم أضيفت إلى الجامعة . 
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وأسست «جامعة الملك عبد العزيّر الاهلية » في جدة . 
1 الجامعة الإسلامية إل ف الدينة النورة ۰ يفد إليها طلبة العلم هن E‏ 
الاقطار الاسلامية . 


۱۷۹ 


الملك عبد العزیز والامام يحيى 


في قيام الحركتين النجدية واليمانية . وفي آهداف الزعيمين العربيين 
عبد العزيز ابن سعود وحی حميد الدين تشابه عجيب . 


کلاهما تام ف أوائل القرن الرابع عشر للهجرة ( أواخر القرن التاسع 
عشر للميلاد ) آحدهما يي الحتوب الإمام حى - يعمل على اسير داد ملك 
سلف لأسلافه . فيصارع الزحوفالتركية العثمانية ويتغلبعليها فتمد إليهيد الود. 
ونجيء الحرب العالية الآولى فيأبى أن يعالنها العداء . وبانتهاء الحرب » ينتهي 
ما كان ها من سلطان في بعض بلاده » ویستقل أشرف استقلال وأنقاه . 
والثاني في شرق‌شبه الحزيرة - عبد العزيز آل سعود - تفتحت عيناه على 
ملك سلف لاسلافه اقتسمه‌البر ك العثمانيون وبعض التغلبة من أتباع آبائه: واجتمع 
المتسلط العثماني والمتغلب العري على حربه . واستمر قرابة عشرين عاماً . 
أيديهم من بلاده . وسحق [مارة التغلب من یناه چنسه ۱ واشتعلت ارب 
العاءة . فهادن الفریقین وقضی بعد انقضانها على کل عقبة أمام وحدة بلاده 
واستقلالا . نم انصرف إلى اصلاح ملکه وسعاده » مستقلا عزیز الحانب . 
ظل اللکان الامامان . کل" يعمل ني نطاق قتطره - تفصل بینهما مارتان 
صغير تان قامت فیهما فتن وأحداث انتهت بانضمام رقعتیهما إلى امار السعودي 
عك العز یز 3 وهما إمارة « آل عائض 0( وإمارة « لإدريس » وقد ۳۹ 
آخر من ولي إمرة الثانية . الحسن 3 علي الإدريسي ف جمع من أقار به 


۱۷۷ 


وخاصته . إلى اجار اليماني حى . وتولى عبد العزیز الانفاق علیهم في دار 
3 یی ۰ وشملهم هذا برعایته . 

وحدث ما لم يكن ني الحسبان . فقد كانت إقامة الأدارسة هولاء فع 
صنعاء سبباً للم حصن الولاء بين الأخوين 

اسمس ای :كد لحيل بن 
الإمام يحي سنة ۱۳۵۲ ( 198 م ) إلى جبال جيزان . حيث كانت تقوم 
فيما سبق إمارة الأدارسة . وتجاوزها إلى « نجران » في شرق البحر الأحمر . 

وعلم عبد العزيز بالأهر ۰ فاستعظمه . وكاتب يحبى ٠‏ فاتفقا على عقد 
وک في «أبها » حضره مندوبون عن کل منهما . الاتفاق على « الحدود ه 
ولکنهم انصرفوا على غير اتفاق . 

ووجه عبد العزیز : إنذاراً لبحی في وجوب سحب القوات اليمانية 
الي وصل بعضها إلى نجران وفنا . وکان منها ما دخل حدود بني مالك ؛ 
و « العبادل » ومضت مدة الإنذار . وهي اسبوعان . ول يكن له آثر 

وزحف الیش السعودي 5 في ذي الحجة ۱۳۵۲ (ابریل ۶ م) 
مشطوراً إلى فريقين : أحدهما بقيادة الأمير سعود بن عبد العزيز إلى الشمال . 
ووجهته الخيال . فكانت وقعة « حرض » على ید حمل الشويعر 5 أمير 
مهامة عسير . وتوغل سعود بي جبال السراة . وبين صعدة ونجران . واقترب 
من غمدان . 

والثاني بقيادة الأمير فيصل نائب الملك وثاني أنجاله . كان طريقه في 
ابلنوب . على الشاطیء فاستولى على « ميدي » ثم « الحديدة » و « بيت الفقيه» 
و « از زيدية ٠‏ و القضيمة » وأخضع الزرانيق وغيرهم من قبائل الحنوب . 
في خلال ۰ يوه . وبداد كل مقاومة اعترضته في سيره 

وانهار جيش الإمام حى . في أقل من شهر واحد . فابرق إلى مصر . 
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۱۷۸ 


بستنجد بالحالس على عرشها یومثذ » آلللك فواد . وکان هذا معواناً لكل 
إنسان على عبد العزیز » لاسیما بعد وقعة « الحمل ٠‏ في ءی - عام ۱۳۵۵ ه 
(۱۹۲۷ م ) وقد تقدم ذكرها . ول يكن في استطاعة « فواد ‏ أن ينجد 
ال مام حی » فاعتذر . 


وأسقط في ید الامام حى + فلجاً إلى اللك عبد العزیز . 


وتلقی عبد العزیز برقية من بحبی موداها" : كفى ... بلاد «یام » تحت 
حکمکم . أءرنا بسحب جندنا من نجران . عندکم عبد الله ابن الوزیر ۱ 
تفضلوا عافاكم الله : بطلبه » لعقد معاهدة أخوية . 

وأجابه الملك عبد العزيز : سندعو ابن الوزير . والهم أن يتم انسحاب 
ابلند من نجران > واطلاق رهائن آهل بلبال » وتسليم الأدارسة إلينا . 
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وتلقی عبد العزيز إجابة يحبى بقبوله الشروط الثلاثة ۰ وبأنه ثم ابملاء عن 
تجران » وأنه أمر بتسريح «رهائن الحبال » ويم تسام الأدارسة في الخال .. 
وكرر طلبه وقف الرحف . 


وقف الرحف 

أمر عبد العزيز يوقف الزحف في ١١‏ محرم ۱۳۵۳ ( ۱۹۳٤/٤/۲۷‏ م) 
واستدعى عبد الله ابن الوزير » فوصل إلى الطائف يوم ١4‏ محرم . وأطلعه 
املك عبد العزيز على برقيات إمامه . ثم أمى عليه » وعلى من حضر من 
المستشارين السعوديين » فقرات أشبه بالواد » تبی عليها « معاهدة » لاصلخ . 
وتول الستشارون السعودیون وان الوزیر ومن كان معه صياغة تلك « الواد » 
فکانت منها معاهدة « الطائف » وجری توقیعها في جدة - بعد أن اطلع الامام 
يحب على نصها - في ” صفر ۲۳۵۳ ( ۱۹۳٤/٥/۲۱‏ م) 


۱۷۹ 


حادث المطاف 


كان من عادة اللك عبد العزیز حين بحج » أن یقوم من «منی » قبیل 
طلوع الشمس من آول أيام عيد الأضحى » فيأتي مكة » فیطوف طواف 
الافاضة ويصلي .صلاة العید . وساثر الحجيج ني مى + بعيداً عن از دحام 
الألوف ومثات الألوف من الناس ۰ ويعود إليهم في الضحی . 

وأقبل في صباح العاشر من ذي الحجة” ۱۳۰۳ (مارس ه19 م) 
فباشر الطواف مع الطائفين الأقلااء » من أهل مكة » وخلفه ابنه الأمير 
سعود » وبعض رجاشما . 

وأکل الشوط الرابع » وابتداً الخامس » بعد استلام الحتجر الأسود . 
فلما كان عند باب الكعبة برز رجل من فجوة في شمالي حجر |سماعیل 
من اليرّة » وقد سل" خنجراً ۰ وصاح صیحات منكرة » فیها هدید 
روعید وسباب » وقفز منقضاً على اللك » من ورائه . وما كان من سعود لا" 
أن آلقی نفسه على أبيه يقيه الطعنة :.ودفع الجرم بيده . وانطلقت في رأس 
الجرم رصاصةمن حارس اللك: آردته قتیلا.وعلت صيحة «كامن»آخرء 
كانني فجوة ثانية من فجوات الحجر »وانقض بخنجره يريد الملك. فمس” 
الحنجر أسفل الكتف اليسرى من ظهر سعود : وجرحه . وعاجله حارس 
الأمير سعود پرصاصة قضت عليه . ووثب ثالث مقبلا" من ناحبة الركن 
اليماني ۰ فلمح صاحبيه مضرجین بدمهما » فانطلق يبغي الفرار . ول ينج 
من رصاص اند : ولکن ظل فيه رمق من الحياة ۰ فاستطاع الحققون 


۱۸۰ 


أن يعرفوا منه اسمه وهو «علي » 

مر الحادث بسرعة » وقد فتك أحد الأشقياء بشرطی یدعی آحمد بن 
موسى العسيري » وجرحوا آخخر . وتوقف الملك عبد العزيز عن الطواف 
قليلا” » ینجیل نظره في في الحرم . فلما رأى أن الثلاثة لا رابع لهم أمر بإغلاق 
آبواب الحرم » وعاد إلى إتمام طوافه ۰ كأن لم يكن هناك شيء . وخرج 
بعد الشوط السابع مسرعاً إلى « مى » قبل انتشار اتلبر في الحجيج . 

وکان الحج اليماني كبيراً ذلك العام » يقارب عشرة ۲ لاف حاج » 
بينهم عبد الله ابن الوزير . 

وانصرف هم | اللك . على الأثر إلى کف الحنجاج ؛ من أهل نجد 
على اللحصوص ء عن مس" أحد من اليمانيين بسوع ولا تزر وازرة وزر أخرى. 

وتلقى الملك برقية من الإمام يحبى يستنكر بها الحادث ويستفظعه ويبرأ 
إلى الله من جريرته . 

ونهامس الناس فيمن تعلق به التهمة » في تدبير هذه الموامرة بصنعاء ؛ 
فاتجهت إلى « سيف الإسلام أحمد » كبير أبناء الإمام حى . 

وتناساها عبد العزيز ... 

> 

من کلامه " : 

- ااسلمون ينقصهم معرفة الزعماء والأشخاص ونفسيام . لأن هناك 
آشخاصاً من السلمین یتظاهرون بالغیر ة والتضحية وهم في حقيقة الأمر على 
عکس ذلك . يتظاهرون بالغيرة يعون في اتلقاء ء لتفیذ مآربهم الشخصية 
والتجسس على حال اخوانهم . وهذا أمر یوسف له > لأن الأضرار الي 
لحقت بالمسلمين والعرب جاءت من هذه الطريقة . 


۱۸1 


من خصائص الملك عبد العزيز 


كان موظفو « الدیوان ملكي 0 يقولون انهم قد یضبطون ساعامهم على 
تنقلات الملك وأعماله الوومية المعتادة و الداخلی و عودته 
إليه . وجلوسه للنظر في الأعمال ۰ وقيامه للنزهة وابتدائه السهرة وغير ذلك . 
فهو من أشد الناس بل أشدهم ٠‏ محافظة” الجاوح ا 
وآیام كانت مطاياه ظهور اليل والابل 


اعتاد أن يستيقظ قبل الفجر بنحو ساعة . فيقرأ سوراً مز القرآن الكريم 
ويتعبد ويتهجد . وكثيراً ما یسمع له نشیج . ويستمر إلى أن يؤذن الفجر . 

فيصل الصبح مع الجماعة «ویتح ویر ورد الصباح ۰ ويدخل فيضطجع 
إل أن تشرق الشمس . وينهض فيغتسل ويلبس ثيابه ويفطر . م يخرج إلى 
الجلس الخاص” فتُعرض عليه مهام الحكومة في فترة غير طويلة ٠‏ يأذن بعدها 
بالقابلات الخاصة لكبار الزوار . ثم ينتقل إلى المجلس العام » حيث يدخل 
كل من يريد مقابلته . ويمكث نحو ساعة . فاذا اقترب وقت الظهر ۰ پض 
للغداء . ومنه إلى القصر فيستريح قلیلا" . ثم يصلي الظهر مع الجماعة ويعود 
إلى مجاسه انلاص فییعرض عليه ما تجدد من الشوون العامة . إلى صلاة العصر . 
ويجلس بعدها لاخوانه وأولاده وأقاربه وكبار الموظفين . ثم يخرج بسيارته 
إلى ظاهر المدينة للرياضة . ويعود بعد صلاة المغرب . 

وبعد العشاء مجلس في مجلس شبه عام . وهناك يحضر ١‏ القاریء.» 
فيتلو فصولا" من كتب متلفة (کا سيأني ) . وبعد قليل يدخل قارىء 


۱۸۳۲ 


الاذاعة العربية فيتلو ما التقط من محطات‌الاذاعة الشرقية من متنوع الأخبار. 
ويأقي بعده قاریء الاذاعات الأجنبية » وقد ترجم أهم ما أذيع . ویتکرر 
قرّاء الإذاعات في الضحى » وبعد العصر والمزيع الأول من الليل . 

وني نحو الساعة الرابعة عربية ( العاشرة زوالية ) مساء" ینفض المجلس 
بنهوض اللاف عائداً إلى داخل القصر . بعد أن يتلطف بكلمات يختمها بتحية 


مائدته : 

كان جلس على مائدة الملك عشرات من الناس ۰ غداء وعشاء كل يوم . 
وإن كان عنده ضيف > جعله أقربهم إليه » على عینه . ويجلس الأمراء 
مصطفين بحسب اعمارهم » على يساره + يقابلهم إلى ينه وزراوه ومستشاروه 
وكبار الدولة . ثم مجلس من يليهم على الحانبين من دون ترتيب . 

ولا تقييد ٤‏ وقت دخول الاخرين ٠‏ فقك يجي ء أحد الکتاب أو صغار 
الموظفين العسكريين أو الملكيين . أو بعض روساء البدو » في منتصف الطعام. 
أو أواخره فيجلس حيث ينتهي به المجلس ولا يتخلى أحد لاخر عن مكانه 
في خلال الطعام . 

وإذا شبع أحد الآ كلين 6 انسحب . وقد ينصرف نصفهم أو أكرهم 
يشعر بأن ابلحالسين اكتفوا ۰ فينهض . 

وإذا قام اللك . قام معه جميع الا کلین . حى الذين جاوا متأخرين . 

ويتجه إلىمغسل يديه بالطست والإبريق والصابون. وكذلك يقعل ٠ن‏ شاء 
منهم . والطسوت تتعدد إذا كبر الطاعمون . 

ثم يأخذ زجاجة . فيها عطر الورد ۰ فيتطيب . ويتهافت عليه من حوله . 
فیس كل منهم مرود الطيب . وتدور المهوة . وينصرف من أراد ولا 
استگذان في الانصر اف . 


۱۸۳ 

طعامه : 

بأكل ثلاث مرات ني الیوم . وتکاد آنواع الطعام الي اعتادها لا" تتغير . 
ففطور الصباح ۰ زیسمونه « الربوق » يتألف من الجبز والعسل واللبن الراثب . 
والغداء وموعده الضحی ‏ یکون من الأرز واللحم مطبوخين معاً » وال 
جانبهما نوع من اللحضار . وقد يكتفي باللحم » مشوياً أو مقلياً . ومثله العشاء 
وهو یکون قبیل الساعة العاشرة عربية ۰ الرابعة بعد الظهر زوالية ٠‏ ویتزاد 
فيه شيء من الحلوى ۰ 


شرابه المفضل : 

وكان يكثر من شرب حليب النياق . 

والماء المفضل عنده » ماء بر « الجعرانة » يحمل إليه شرابة منها يومياً 
حين يكون في مكة أو قريباً منها . آما إذا كان ني الرياض . فان « ماء ابلعرانة » 
من هدايا خاصته إليه » معبأ في ثلاجات . 

وهذه البتر » تاريخية ۰ من قبل عصر النبوة ۰ على ۱۸ كياو مثرا 
ا 

فهوته : 

ويكرز ال لك عبد العزيز شرب «قطرات ٠‏ أو نقط من القهوة العربية 
المصفاة المصنوعة من قليل من البن والزعفران . وكثير من « اليل » . 

وكان يسترعي انتباه" ضیوفه الحدد . سداعنهم في مجالسه العامة . كلمة 
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لما دوي بين الفينة و الفينة . فانه حين يريد القهوة . يقول بصوت خافت : 
اقهوه ! وبردد الخوينا والژ کرت ابلالسون ني أقصى الجلس : اقهو .. 
وتتعالى الأصوات با حى خارج الجلس فیسمع السقاة ۰ ويأئي ببا ثلاثة 


يت 
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منهم أو خمسة . حسب قلة الخالسين أو كثرتهم ۰ وبأيديهم اليمى أباريق 
القهوة . وبالیٌسری ما لا يقل" عن ستة فناجين يحملها كل منهم » بعضها 
دوف بعص . 

ويتقدم أحد السقاة فيصب للملك . ویبداً الثاني والثالث معاً . عن بين 
الملك ويساره ٠‏ بحركة سريعة بتسمع فيها رنين الفناجين > فيسقون من في 
الجلس . ومن ل یرد أن یشرب أشار إلى الساقي بكلمة « بس" » فیتجاوزه . 
ويعودون فيجمعون الفناجين . ومن ترك بقية في فنجانه » کبها الساني على 
الأرض المفروشة بالسجاد العجمى . ومن أراد الزيادة رد الفنجان إلى الساني » 
فيصب له ثانية وثالثة ورايعة إلى أن يرتوي . ومن اكتفى ۰ هز الفنجان عند 
تسليمه إلى الساقي . أو رده إليه مقلوباً » أو غطاه ببعض أصابعه : أو قال 
له : بس . 

حدئی أحد السفراء أنه في زيارته الأولى للملك عبد العزيز . أديرت 
القهرة » وکان لا یستسیفها إلا بالسکتر . فشرببا حياء” كما یشرب اللواء . 
ورد" الفنجان إلى الساتي . فمْلیء وأعيد إليه . فشربه مکرهاً . وتکرر ذلك 
فقال للسايي : أرجوك .. ناد ... (وهو تعبير في بلاد الشام : يراد په 
كفى ) فظنه يطلب الزيادة . فأتحفه بها .. وحار في آمره . فتنبه له أحد الحضور 
وأخرجه من المأزق 1 


سيوفه : 

كانت للملك عبد العزيز عناية بالسيوف وخبرة في أجناسها ومعرفة 
بتواريخها وقد أمر بالمحافظة على السيوف القديمة الي اشتهرت تي الأسرة 
ال ین واه" لجمع ما تفرق منها في حوادث الفتن الأهلية وغيرها . 

وکان يرى السيوف الفارسية أفضل من الندية . ویفضل المندية على اليمانية. 

وحب السیوف الفارسية القديمة ولا سیما لجنس السمی « خریسان » 


۱۸۵ 

- ولعله من صناعة حراسان - واب حنس السمی « دابان » وقد اتعدمت صناعتهما 
من مئاث السنين والوجود منهما الآن نادر جداً . 

وأكثر السیوفب القدية الوجودة في الأسرة السعودية » من الصنف الثاني 
( دابان ) و منه السوف الا تية : « رقبان 4 وکان من أحب سیو فه إليه 4 
و «صویلح » و «تثُويني » و «ياقوت » 

الانطباع : 

كان لا يراه أو يلمحه انطباع سریع في نفسه » من حيث لا یشعر . 
وإذا تمكن من نفسه خاطر » هج به ونحدث عنه في مجالسه » ومع نفسه .. 

وكان یری أحیاناً يتحدث منفرداً بصوت مسموع .. لا يكتفي بالتفکیر 
يل يزيد عليه التعبير . 

قل : والله ! 

في اجتماع الملك عبد العزيز بالملك فيصل بن الحسين . أراد فيصل تأكيد 
أفر » فقال : وحياة رأسك ! فنظر إليه عبد العزيز وقال : قل والله .. 

ذوقه في الاسماء : 

وكان للملك عبد العزيز ذوق خاص في الأسماء . اتصل بخدمته خالد 
القرقنى من جاهدي طرابلس الغرب . واستثقل الملك لفظ « القرقي » فدعاه 
بأني الوليد . فكان يقال له : خالد أبو الوليد » إلى أن رُزق غلاماً فسماه الوليد. 

والتاء المربوطة : 

وكان لا جري على لسانه السكون في أواخر الأسماء المنتهية بالتاء المربوطة 
كدحت . وحكمت وطلعت . فيجعلها هاء ساكنة : مدحه . حكمه الخ .. 

حبه للمناقشة : 


وكان یکره أن يجامله مجالسوه من حاصته . بالموافقة على كل ما يقول . 


1۸٦ 
. ویفرب من يناقشه ويجادله . وعرفوا فيه هذه الحلة › فبالغ بعضهم فيها‎ 


پقولون شجاع : 

وقال في حديث له مع بعض خاصته : في الناس من بصفي بالشجاعة : 
وما الشجاعة ؟ كنت في بعض آسفاري مع اثنين من أصحاني » آحدهما 
فيصل الدویش . وخرجت علینا خیل » فهلع قلي > ولكني تجلدت محافة 
العار . وما لبث صاحباي أن لویا عنان فرسیهما » فتبعتهما منحاشاً . ولو 
فررت قیلهما لفضحالي بين العرب ! 


ومن کلامه : 

- أنا عرني . ومن خيار الاسر العربية . ولست متطفلا" على الرئاسة 
والمّلك . وان آبائي معروفون منذ القدم بالرئاسة والملك د الست قن نکم 
على سواعد الغير في النهوض والقيام » وإنما اتكالي على الله . ثم على سواعدنا 
یتکی ء الاخحرون ويستندون إن شاء الله . 


6 ع ع 
- آنا قوي بالله تعالى » ثم بشعبي . وشعيي كلهم . كتاب الله في 
0 » وسيوفهم یدیم يناضلون ویکافحون في سبيل الله . ولست 
آدعي انیم أقوياء بعددهم أو عددهم ٠‏ ولكنهم أقوياء ‏ إن شاء الله 
بإعامهم . 
- إذا كان ااسلمون والعرب في منعة من التعاضد والتکاتف - فلیست 
هناك قوة في مقده رها مهاجمتهم واذلاطم . 


۱۸۷ 


ومن ار 


إلى موظفي البرق والبرید : 

اتصل باللك عبد العزیز أن برقية شکوی تأخر رصوها إليه»أو وصلت 
مقتضية خوفاً من نفوذ المشكو منه » فعاقب السوول » وأصدر الإرادة 
الملكية الا تية : 

« کل شكاية ترفع لنا عن طریق البرق أو البريد » من أي شخص كان » 
يجب أن ترسل للا بنصها ولا يجوز تأخيرها ولا إخبار الشتکی منه » سواء 
أكان أميراً أو ورف از أدنى أو أكبر من ذلك » 


اللهم اشهد : 

وكتب حاج سنة ۱۳۷۲ ه : بينما كنت داخلا من الباب الجيدي » 
في الحرم النبوي » لزيارة الصطفی عليه الصلاة و السلام » لفقت نظري لوحة 
إعلانات معلقة على جدار المسجد » وفيها « الإعلان » الآلي نصه : 

« من عبد العزيز بن عبد الرحمن بن سعود » إلى شعب ابلزيرة العربية : 

« على كل فرد من رعيتنا بحس" أن ظلماً وقع عليه . أن يتقدم لین 
بالشكوى . وعلى كل من يتقدم بالشكوى أن يبعث بها . بطريق البرق أو 
البريد المجاني على نفقتنا . 


دروعل كل موظف بالبريد أو البرق أن يتقبل الشكاوى من رعيتنا ولو 
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كانت موجهة ضد أولادي أو أحفادي أو أهل بيي . 

« وليعلم کل موظف يحاول أن يشي أحد أفراد الرعية عن تقديم شكواه : 
مهما تكن قيمتها » أو يحاول التأثير عليه » ليخفف من طجتها أننا سنوقع 
عليه العقاب الشديك . 

دلا أريد في حياتي أن أسمع عن مظلوم » ولا أريد أن يحمي الله وزر 
ظلم أحد » أو عدم نجدة مظلوم أو استخلاص حق مهضوم . 

«آلا قد بلغت .. اللهم فاشهد ! » 


دعقراطيته : 

قال الكاتب الصري إمام أبو شنب : شاهدت بعيني رأمي أعرابياً قزماً 
يدخل على الملك عبد العزير ويريد تقبيله في جبينه . فلما لم يستاع لقصره 
وطول الملك » أمسك برأس جلالته » وقربه إليه قائلا” : كيف أنت يا عبد 
العزیز ؟ 

لا بنسی معلمه : 

نقلت الصحف في ٠١‏ ذي القعدة ۰۱۳۵۶ من أخيار بغداد . أن اللك 
عبد العزیز ۷ وصل إلى الکویت زائراً » سمع أن معلماً له كان يقرأ عليه 
القرآن في أيام طفولته 3 موجود با فاستدعاه ولاطفه و منتحه ثلاثة آلاف 
روبيسة . 

بشاشته : 

قلما كان عبد العزيز یتحدث ‏ إلا واليشاشة على وجهه » يكره العبوس 


ويأى أن یتسم بسمات البارین ويحب النكتة ويضحك لطا إذا جاءت في 
وقتها ۰ ويروا . 


15 


لا بخص ببا حاشيته وخاصته . بل كثيراً ما يتخلل مفاوضاته مع رجال 
السياسة . مثّل يضربه لنكتة فيه » أو بيت شعر يتمثل به . فيتحول الجلس 
من تجهم وغموض وفتور . إلى حركة وصراحة وبشاشة . 

لا جعل عدوك في قلبك : 

سمعته مرة في مجلس « ديبلومامي» والحديث عن حلف آورب يضم 
دولة لا تتفق أهدافها مع الآخرين . يروي أن حية فرت من عدو لها » فلقيت 
إنساناً فتضرعت إليه أن تختیء في جوفه . فرق ها فدخلت في امعائه » قلما 
مر عدوها وأمنت » خيرت الإنسان في الميتة الى يفضلها : أتعضه فيتام 
وعوت أم تنفث فيه سمها : فيفقد الحياة ؟.. فذكرها بإحساته إليها وإيوائه 
ها . فقالت : أنسيت عداءنا القديم من عهد آدم ؟... فقال : هذا جزاء 
من يجعل عدوه في قلبه . 

ثلاثة لا تناقشهم : 

وسمعته يومآ يتنادر على بعض الأطباء فیقول : ثلاثة لا تناقشهم : 
الغريب . والمترم. والطبيب ! فالأول يحدثك بالعجائب » فاذا عارضته قال : 
ریت ذلك ني بعض أسفاري . والثاني يأتيك با لا يرضاه العقل ويقول : 
كان هذا ني أيام صباي . والثالث يسمي لك أمراضاً ليست فيك . ويقول : 
قرأت هذا ني المدرسة . 


في أيام حروبه : 


قال كاتب في وصفه : كان إذا نام فرفيقه سيفه . وأيسر حركة 
توقظه . 


عودته حياة الكر والفر أن يستيقظ فجأة . ليثب إلى جواده الربوط 
عند باب خيمته » ثم ینطلق كالريح إلى حيث يريد . 


۱۹۰ 


« عبد العزیز ابن سعود » آجدر ملوك السلمین بالخلافة » 
الامبر اطور غلیوم 
« هل بين ملوك الشرق الحاضرين من یضارع ابن سمود ؟ لا أذكر 
حاكاً قوياً وصل إلى مكائة هذا اللك الذي لا يعدله ملك ني العالم الاسلامي . 
فهو الحندي البطل ۰ والمصلح الكبير » والسخلص لدين الله » والإنسان 
الظريف الكريم الصریح اثابت الذذكي, الشجاع التواضع إلى حد بعيد » 
الاتكليزي وليامز - ۱۹۳۵ 
« إن الإقليم الذي تنطبق عليه الصفة القومية الاستقلالية أعظم انطباق » 
هو العربية السعودية الي يحكمها اللك ابن سعود » عنام عربي في الشرق 
الاوسط . » 
الامير كي جون جنر > من کتابه في داخل آسیا ۱۹۳۹ 
« ابن سعود رجل ذو خلق قوي وإرادة نافذة » استطاع بهما أن یوزسس 
الوحدة والنظام في ملكته الواسعة الي لم يسبق لما أن عرفت السلام قط إلا 
في أيام حكمه . وهو أعظم شخصية ني العالم العربي اليوم » 
إيفنتج وورلد ۱۹۳۸ 
« الملك ابن سعود : مسلم ورع ٠‏ نجل بصفات السياسي المحنك واستطاع 
بدهائه العربي أن يصبح أبرز شخصية في العام الشرتي » 
رثيوبلج ۱۹۳۸ 


۱۹۱ 


رحاد النظرات . ينظر إلى محدثه ویدرسه دراسة سريعة . هذا هو 
ملك الحزيرة العربية الذي قام بما يشبه المعجزات . وأسس ملكه بين عشية 
وضحاها » بغير وجل . وهو بعيد المطامح طويل البروي ؛ لا يحب 
المجازفة ويعتقد أن الاستعداد للأمر ودراسته هما الوسيلتان للنجاح » 
الكاتبة الفرنسية أندريه فیولیس ۱۹۳۷ 
١‏ ابن سعود حاكم مثقف  .‏ یقدر لبلاد العربية أن نحقلى عثله في غير 
الشاذ النادر من المرات » 
فليي ۱۹۲۹ 
« من النادر أن تجد رجلا" تجمعت فيه الزایا الي تجمعت في ابن سعود » 
فهو جندي موفق ظافر » ومصلح مبدع مبتکر > وتقي ورع صالح ؛ 
وجواد سخي سمح . وراسخ وطید متين » وذكي حاذق لبیب » وشجاع 
جريء مقتحم وإنسان لطیف مهذب . نبیل في تواضعه جلیل في احتشامه » 
الکاتب الانكلبزي : كنث ولیمز 
« اللك الذي جرد السیف في سبیل دینه وعقیدته » يجمع في طبیعته روح 
ارب وروح السلم . لا یقاتل الناس ولا يعتدي علیهم » وإنما يحارب ابلهل > 
ویقاتل ابلمود ۰ ویکافح التأخر » 
الستشرق الجري الدکتو جرمانوس ۱۹۳5 
و كان آبرز ما ظهر من صفات ابن سعود بعد استیلائه على الریاض : 
القوة » والشجاعة » والحيوية البالغة » وابخاذبية الخلابة » والشخصية 
الحبوبة » وصواب الفكرة . والاستقامة التامة ۰ مضافاً إليها خلق القدرة 
على العفو عن أعدائه من جهة » والشدة بل القسوة من جهة أخرى عند الاقتضاء» 
روى لیکیتشر ۱۹۰۰ 
و أوجد ابن سعود شعيه بقوة ذراعه وصائب رأيه » 


لبكيتشر 
بي 


۱۹۲ 


إن المدة الي قضاها ابن سعود » ني خلال تنقلاته الأولى ۰ مع اسر ته 
بين أطراف الربع انلالي وقطر والبحرين والكويت » جعلته يتذوق بساطة 
البدو ويفهمهم » وكان ذلك من العناصر القيمة في تكوين زعامته » 


د من عادة اللاك ابن سعود أن يعالج الآمور بحنكته وسياسته السلمية فاذا 
اضطر إلى امتشاق السام لم يتردد .. » 
تويتشل 
ولا يسع الرء إلا أن يعجب لشخصية الملك عبد العزيز آل سعود . 
ویوخذ بها أخذاً . والواقع أن المملكة العربية السعودية » هي ابن سعود : 
لا آکر ولا أقل . فقد أوتي براعة سياسية لا يرقى الشك إلى مقدرته فيها . 
وقدرة فائقة على إثارة مشاعر الرجال : وفراسة' في معرفة خافية النفوس 
واتجاه الحوادث . وقد اقترنت هذه المواهب جميعاً » بصدق التعبير عن قضية 
العرب » ولعان بالغ بها . وليس من شلك في أن اسم عبد العزیز آل سعود . 
سيخلد في التاريخ » بل خلد فعلا" » 


حلة بريطانيا العظمى والشرق ۱۹4 


وقد يكون ابن سعود » الرجل العرلي الوحيد الذي برز منذ ستة 
فرون ٤‏ ابحزيرة العربية » 
الألماني أميل سوایزار ۱۹۳۰ 


و الملك عبد العز یز ۰ أحكم وآقوی من عرفت من قادة البلاد العربية. 


وإنه لرجل بعيد النظر . نافذ العزعة . مستعد لقيادة شعه إلى التمشي 
مع ركب التقدم العالمي 8 


الامبرکي ميجر جبر ال ياقريك ج. هيرلي 


۱۹۳ 


روزفلت وفیصل وعبد العزیز 


في ۱۹2۳/۹/۳۰ ( آخر رمضان ۱۳۹۲ ) أقيمت مأدبة عشاء في واشنطن 
لتكريم الأمير فيصل » تكلم فيها الرئیس روزفلت فقال : ۱ 

يا صاحب السمو الملكى ! أظن أن کلا" منا هنا يدرك أن هذه العشية 
تاريخية جيدة . ففي تاريخ بلادنا الطويل » وني تاريخ ابلزيرة العربية الأطول» 
لم يكن هناك مآدب مثل هذه الأدبة . لقد جثنا ليعرف کل منا الاخر . وأظن 
أن شعبینا العظيمين متفقان أن علينا أن ننشد في المستقبل المزيد من معرفة 

هناك قليل جداً من الاميركيين في جزيرة العرب » يقابلهم نفر قليل 
من العرب في كل أميركا . وهكذا كلما كر تلاقينا في الأيام القبلة زادت 
صلات الصداقة بیننا . لا الصداقة السياسية فحسب » بل الصداقة الشخصيةأيضاً. 

إننا نشئرك في كثير من الصفات . فکلانا - أي كلا شعبينا ‏ بحب 
الحرية » وليس هنالك ما عنم الأمتين كلتيهما من التمسك بالحرية . 

ولدينا الكثير مما يحب أن نعرفه عن بعضنا . وإني آمل أن نتمكن في 
الأيام القادمة من بحث أمورنا بروح الأصدقاء . 

لقد آخبرت صاحب السمو الملكي > في العشاء أنني أعر ف أن إحدى 
المشاكل في الحزيرة العربية هي عدم وجود المياه الكافية في أماكن كثيرة من 
البلاد » وأيضاً عدم وجود أشجار كافية . ولقد أخبرته ما كنا نقوله في أيام 
صغرنا عن صيحراء أميركا الكبرى . وهي القطعة الممتدة في بلادنا من الشمال 

(ır) 
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إلى المنوب حيث كان الماء يسيراً والشجر قليلا . 

ذكرت هذا للتوضیح فقط ء لأن الحزيرة العربية بلاد غنية بالموارد 
الزراعية وموارد باطن الأرض وظاهرها وأود أن أوكد لصاحي السمو 
الملكي کلیهما روکان الأمير خالد بن عبد العزیز مع آخیه الامیر فیصل) 
أن الولابات التحدة أمة لا تنشد استخلال أية آمة أخرى » مهما يكن قدرها . 

وکم كنت آود لو استطاع والد هذين السیدین لقدوم" بنفسه . وآمل أن 
يشرفنا بزيارتنا هنا بوماً ما . كما آمل أن آذهب بنفسي ذات یوم لزیارته في 
ابلزيرة العربية . 

أظن آننا كلنا نعرف أن الملك شخص عظم جداً . وقد كنت أقرأ في 
و ا O‏ 
في النهاية أعجبت بها كثيراً إذ أن كل ما جاء فيها يتفق وفلسفتي الشخصية 

إن من أشد صفات ابن سعود » إيمانه السامى بعدالة اللحالق الأبدية. 59 
لم يدهشه أن الله الذي أرسل الغيث إلى البلاد العربية قدا . قد فجتر فيها 
ينابيع الزيت حديثاً . لا ولن يدهشه كثيراً أن يأتي الله بنصر من عنده للعالم 
الشريف الحليق بدذلك النصر . 

وأظن آننا لو عملنا -جنباً إلى جنب ۰ عثل هذه الفلسفة الي هي فلسفة 

عربية » كا نبا فلسفة أميركية » لاستطعنا أن نساهم في ويجاد عام أكثر هاء” . 
ودنيا أوفر شرفاً في السنين المقبلة . 

وي الختام حي -جلااة عاهل از رة العربية . وليته كان معنا في هذه 
الا ! 


زعباء العرب » وعبد العزيز 


من أقدم ما كتب عن عبد العزيز » كلمة للأمير «ضاري بن فهيد » 
من آل رشيد » أملاها سنة ۱۳۳۱ (۱۹۱۳) قال فيها : 

«أما ابن سعود » عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل » فهو رجل 
شجاع صاحب سياسة في قومه وله تصرفات في الحرب ومكائد کر ها ينجح . 

دوهو مدید القامة » حى إنه ليس ني نجد اليوم أطول منه » وهو مع 
ذلك متناسب الأعضاء » حسن الوجه أبيض » خفيف اللحية والعارضين . 
وهو جواد محبوب ۰ ذو رأفة بعشير ته وممالكه » 

< 

ولا خرج الملك فيصل بن الحسين من دمشق سنة ۱۳۳۸ ه ( ۱۹۲۰ م) 
دار الحديث في حیفا بينه وببن الد کتور شهبندر وجمیل مردم وسيدة انكليزية» 
فقال اللك فيصل : 

وأنا ذاه الآن إلى نندن » فاذا بجحت في مهمی واستهاعت أن أعيد 
لسوریین استقلالهم نبها ۰ والا" فليس أماءنا جميعاً غير ابن سعود ٠‏ فهو 
الوحيد الذي یننتظر منه توحيد البلاد العرمية و وطيد استقلاما . 


دمن نمم الله على از رة . أن نحكم فيها ملك عط الشأن . كلملك 
ع ل العز در ء فه وصحته مس خمسه وثلاتين عاماً قبل أن بلي الاكم . 


۱۹۹ 


وبعد أن وليه . فما غرّه الحكم ولا فتنه التاج والسلطان وما برح الفارس الشجاع 
أحمد الابر السباح ۱۹۲ 
«إن عد العزیز هو خير من يستطيع أن حکم الجزيرة العربية » 
المللك علي بن اسن 
وان سعود » هو الذي مهد للوحدة في شبه الحزيرة . وهو الذي لفت 
أنظار المسلمين ني تلف أنحاء العام إلى البلاد العربية وأهلها » ولم يكن يفكر 
محمد حسين هيكل 
«ابن سعود » من أولئك الزعماء الذين يراهم التفرسون المتوسمون فلا 
محارون في أسباب زعامتهم ولا جدون أنفسهم مضطرين أن تاوا لاذا كان 
هولاء زعماء ... لأن الایعان باستحقاق هولاء لنزلة الزعامة في أقوامهم أسهل 
كثيراً من الشك” في ذلك الاستحقاق » 
عياس محمود العقاد 
« ليس ابن سعود فن أعظم رجال القرن العشرين فحسب ٠‏ بل هو من 
أعظم رجال التاريخ كله . ولست أنا الذي أصدر هذا الحكم ۰ وإما أصدره 
إنكليزي عرف عبد العزيز من زمان طويل ۰ وتتبع سيره منذ كان فى 
شريداً طريداً إلى أن أصبح الملك المطلق في جزيرة العرب » 
مود أبو الفح ۱۹۳۰ 
« شان هائلان ٤‏ احزيرة ۳ الصحر اء وان سعود 2 ابن سعو د عبارة 
عن عالم في رجل ملم کل الالام بدخائل ملکه ۰ مومن متدین إلى حد" 
عظیم . قالوا : إن الذي بصغي إليه وهو يقرأ کتاب الله في الليل لا علك 
نفسه عن البكاء » 


عولى عبد اهادي ۱۹۳ 


إكباره للعلماء واساليبه في الاقناع 


كان لعلماء الدين القام الأول عند عبد العزيز ۰ يقدمهم على إخوانه 
وأبنائه وكبار جاسائه . ويصغي إلى آراتهم ويبالغ في [كرامهم . 

وعودهم إذا بدا هم أمر . ورأوا فيه « النصيحة » له » أن يجتمعوا فيما 
بینهم . ويكتبوا حطاً ( کتاباً ) يذيلونه بتوقيعانيم ٠‏ ثم يحضرون لمقابلته 
أو يكلفون واحداً منهم أن يعرضه عليه ۰ بالنيابة عنهم » فيرى فيه رأيه . 
و «الشیوخ أبخص » "ما یقول جمهور النجدیین ¢ أي : الملك آدری ۰ 

وكان لكبارهم هيبة في نفسه . لا يصطنعها ولا يتعملها . ولا سيما آل 
الشيخ ۰ حفدة من قامت على دعوته دعائم المملكة في سابق عهدها . سمع 
مرة" يقول : ما لقيت الشیخ - يعي عبد الله بن عبد اللطيف - إلا تصبب 
السزق من إبطي و 

ویبالغ الکتاب في وصف ما كان يبذله من الهد في بدء عو الدولة 4 
لاقناع المشايخ ۰ ولا سیما « الإخوان » سکان « اسجتر » بأن استخدام الا لات 
الحديثة كاللاسلكي والتلفون والسیارات » لا حرج فيه من الدين . ومن آشد 
مواقفه في نقاشهم يوم اتفق جمع منهم على أن دخول الأمي رکیین و الکمرة 1 
إلى بلاد الأحساء وشواطىء الخليج ( مناطق البترول ) سیجر معه دخول الفاسد 
“من خمر و «فونوغراف » وسواهما . 

يقول فلي ۰ في تاريخ نجد : «إن أول سيارة دخات الحوطة (حوطة 
بي تيم ) قد أحرقت علناً » في السوق العام” . وكاد سائقها يلقى مصيرها أيضاً» 


۱۹۸ 


وما حدث للسیارة » حدث لتلفراف ۰ وللهاتف وللدراجة التاریة . 
على أن هناك ما لا ينبغي إغفاله » وهو أن الملك عبد العزیز كان یعلم أن الرء 
عدو ما جهل» ويعلم أن آکتر من عارضوه في استخدام الآلات الحديثة 
إتما كانوا ب-صدرون عن نيه حسنة »> ویعلم آن هولاء دوي النيات اسسنة 
خاصة » لم تكن معارضتهم . لرغبة في الشغب ٠‏ أو لعرقلة تقدمه الاجتماعي 
والنظامي بالدولة . بل يعارضون لأن الواجب ديئاً ٠‏ ولا من مقتضيات 
الإخلاص للإمام » أن ينصحوه فيما يعن" لهم أنه انحرف فيه عن نبج السّداد . 

ولا شك في أنه بعد أن رسخت دعام الدولة > كان من اليسير عليه أن 
« لحيس نر يا رم 
صلاحه لبلاده » ويأخذ متشد دیهم بالزجر . ولكن عبد العزيز الحكيم المتأني 
ریس عل نت تلوب اناس حول قل منم کان یگنر - 
دخيلة نفسه ‏ جرأنهم وینجل" صراحتهم ۰ ویطیل التفکیر في حل" ۳ 
النفسية » ويلتمس العذر ان عادی ما يجهل منهم ویقد م الافناع عل الاسراع 
فعمد إلى شى الوسائل لازالة ما علق ني أذهان فریق منهم من أن رالات 
الحديثة ضرب من السحر أو عبث من الشيطان . فلما آدرکت کر ہم بطلان 
ذلك مضى في سبيله يبي وجد د ویصلح . 

ول یخل" الحو فيما بعد . من « تصلّب » أفراد منهم ٠‏ كان يجاريهم 
فیما بهون عليه أن جارهم فيه . من آراء وتدخلات . وأيسرها عنده ما یتعلق 
به شخصياً . کوقفه يوم تقرر الاحتفال بعید رسمي لرور خمسین عاءآ 
على فتح الریاض 9 ۹ / ۲۱ يوليو ۱۹۰۰ إلا أن وزارة 
الخارجية في جدة » ما عتمت أن آصدرت بياناً قالت فيه : « كانت الحكومة 
قد قررت الاحتفال بالذ کری الذهبية لدخول جلالة الملك إلى الرياض منذ 
۰ سنة وقد استفی علماء الدين مورا في ذلك . فأفتوا بأنه لیس.من سنن 
المسلمين ولا يجوز أن بتخذ المسلمون عيداً إلا عيدي الفطر والأضحى . 


۱۹۹ 


ونزولا" من جلالته على حکم الشريعة ۰ آمر بالغاء المراسم والترتیبات ٠‏ , 
وسواء أكان الملك عبد العزیز قد استفی العلماء ۰ كما يقول بیان انار جية 
أم أن العلماء ر » لافتائه ۰ كما فهمنا وفهم جمیع الناس يومذاك ‏ 
فان هذا لم يكن بالأمر الذي يعر عليه الاستسلام أمامه والموافقة عليه » لعلاقته 
به وبیوم من أيام انتصاراته . أما إذا بلغ الأمر بأحدهم مبلغ المس من قريب 
أو بعید » بسياسة الدولة أو سير عجلة الإصلاح » فهنالك الحرم » يعد 
استنفاد أساليب الا قناع . خحصوصاً عندما كانت الدولة تي بان نشوا . 
ثم كان اللك عبد العزیز في الدة الأخيرة من حياته ۰ إذا ذکر ما لقي 
من بعض المشايخ بي أيام وثبته » أكثر من حمد الله على توفيقه له في أخذ 
النصحاء منهم بالرفق . ونوه بذكر السابقين منهم إلى الاقتناع ۰ وبما كان 
لواقفهم في نصرته » من الآثر في قمع التشددین وهداية المسترشدين . 


اس : حهعم 
الخيل » ورأي الملك عبد العزيز فيها 


كان عبد العزیز » من بدء حياته » وإلى ما بعد ظهور السيارات والطيارات 
كثير العناية بالخيؤل الأصيلة . وكانت اصطبلات خیوله الخاصة في الرياض » 
كما وصفها خبیر بالل سنة ۱۳۵۵ (0۱۹۳۹) تحوي أشهر « المرابط » 
وقدر عددها يومئذ بنحو ألف فرس » وقال : نها ترعى في أنحاء مختلفة من 
الصحراء » منها ۲۰۰ اختصها الملك بالتفضيل على سواها . لآن معظمها من 
خبوله آجداده ٠‏ فوضعها في واحة «الخرج » حيث تجد کفایتها من البر سیم 
الحجازي ۰ وتشرب من الیاه الخارية من ینابیع الخرج 

وکان من آجود خیله في حرويه الأولى » فرس یفضلها لرکوبه » اسمها 
ومنيفة » فتلت في إحدى المعارك . واستعاض عنها بفرس أخرى تسى 
« الصويتية » 


۲ ۰ ۰ 


وي حدیث له عن « الیل » في تلك السنة: قوله : 

« كانت الول العربية » ضرورية جداً للبدو ۰ قبل عشرین عاماً 
حيث كان الغزو قائماً بينهم على قدم وساق . فکان البدوي لا بد" له من أن 
يقتي فرساً أو أكثر مهما یکلفه ذلك من غذاء وماء ها . حى حلیب إيله » 
فإنه يؤثر به آفراسه على آولاده ونفسه . آما الآن وقد أصبح الغزو ثرا بعد 
عين والبلاد آمنة » فليس هناك حاجة إلى رباط اليل . 
ثم قال : 

« وکانت الیل فيما مضى » عدة من عدد الحرب لصاحبها » إذ كانت 
وسائل المقاتلة بالسیوف والحراب ۰ والبنادق القصيرة ادى . أما اليوم 
وقد صارت الحروب بالبنادق البعيدة المرمى . فقد آصبحت حياة انمیول 
وركابها عرضة" للخطر المحقق ۰ حيث يلحقها رصاص هذه البندقية السريعة 
الطلقات . البعيدة المرمى . وسرعتها تفوق سرعة الحيل بمراحل . 

ST 

وقال الحرولوجيه تويتشل » : « إن الملك عبد العزيز وأيناءه ومعظم 
البارزين من العرب السعوديين ۰ يلد لهم ركوب الحيول والسباق » وكثيراً 
ما يشاهدون في المسابقات في الرياض والطائف ومواكز أخرى . حيث یشب له 
الأمراء أحياناً فيها . وعلاث الملك إصطبلا” كبيراً يشتمل على الخول الأصيلة . 
في اليمامة . قرب الحرج » 

6 6 6 

وف الرياض » عدا خیل الملك عبد العزیز ۰ خیول معروفة الأصول. 
جمعت وزارة الزراعة السعودية ۰ بعد وفاته » طائفة منها في (صطبلات على 
الطريقة الحديثة سمتها « مركز تربية الخيول العربية » 


وزارة الدفاع 


قالت جريدة « أم القرى » ني 4 شوال ١59‏ ( ۱۹۰۰ م ) ما خلاصته : 
إن اليش الذي كان يعتمد عليه الملك عبد العزيز . في فجر حياته » هو جيش 
الجهاد » الذي كان مكوناً من حاضرة أهل نحد » مضافاً إليه جيش « الإخوان» 
الذي كان من القبائل البدوية الرحالة الي وضع ها نظام « المجر » وأنزها 
من البادية إلى الحاضرة » وأصبحت هجرها كثكنات عسكرية . وظل" هذا 
سائداً إلى عام ۱۳4۸ (19:0 م) فأمر الملاث بتكوين إدارة للأمور العسكرية؛ 
بدأت بإنشاء اليش النظامي 5 


وجرى في جدة أول استعراض للقوة العسكرية السعودية أمامه » عام 
۵۹ ( ۱۹۳۰ م ) وكانت مولفة من : فوج من المدفعية » وفوج من 
اأرشاش 3 وفوج من المشاة ؛ إلى جاب جیش الجهاد ۵ وجیش الاخوان ۰ 

وني سنة ۱۳۵۶ ( ه19 م ) بلغت القوات النظامية حداً اقتضى تشكيل 
وكالة للدفاع ومديرية للأمور العسكرية؛ وألغيت تشكيلات الهجانة والتشكيلات 
غير النظامية » عدا جيش الهاد . وجيت القوات على ثلاثة صنوف : 
سلاح الشاة » وسلاح اادفعية» وسلاح الفرسان . و نظم الیش على آساس 
کتائب وألوية » ووزع على الناطق » تبعاً لوضع الدولة الحغرائي » وجعل 
مقر « وكالة الدفاع » بالطائف . 

وني عام ۱۳۰۹ ( ۱۹٤١‏ م ) ألغيت مديرية الأمور السکرية ‏ وأقم 
ما ۳ « رياسة الأركان ألحربية € , 


۳۰۲ 


۶ 0 02 « 

الدفاع » وعين أول وزير ها ( الأمير منصور بن عبد العزيز ) وبدأت النهضة 
العسكرية في الحيش بارسال البعثات المختلفة إلى الخارج » للدراسة . 

وني رجب 150 ( 14 مايو ۱۹٤۸‏ م ) اشتركت فرقة من هذا اليش 
في ابلهاد مع اليش الصري ‏ للقتال في فاسطين » كان قائدها العقيد سعيد 
الكردي» وقد أبلت هذه الفرقة بلاء حسناً في القطاع الحنوني من فلسطين . 

وعلى أثر عقد المدنة ءني أواخر جمادی الآخرة 158( أواخر ابريل 
48 ) تقرر إبقاء الفرقة ۰ بصفة موقتة » في مصر ء وآأدخل عدد من 
ضباطها وضباط الصف وجنودها ء مدارس اليش المصري في عتلف فروع 
الأسلحة 6 اهرك + ظربا وعدا 

زا تاش وزارة الدفاع بعثات إلى انكلترا وأميركا وأوربا والسودان . 


۰ 4 4 


وفجعت البلاد » بعد سنین قلائل » بفقد الأمير « منصور » عام ۱۳۷۰ ه 
۱۹١١ (‏ م) فخلفه في وزارة الدفاع 34 آحوه الامیر مشعل » وکان قد سبق 
له أن مارس العمل فيها » نائباً عن منصور . 


م 


واستقال مشعل ( بعد وفاة أبيه ) فتولاها الامیر فهد بن سعود ۰ 3 
الأمير محملك بن سعو د 5 
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آما اليوم ( سنة ۱۳۹۱ ه 911 م ) فوزیر الدفاع والطیران هو الأمير 
سلطان بن عبد العزیز . تولی ذلك سنة ۱۳۸۱ ه (1451م) وصدر مرسوم 
ملكي > في العام الاضی بتعیین آخیه الامیر ترکی ۰ نائباً له : 


الطر ان والمطاراث 


استعاض الملك عبد العزيز . عن الذلول والسيارة » بالطيارة . ومن 
العروف عنه أنه كان إذا أحب شيئاً أ كر منه وحض عليه . 

وأرسلت « بعثة » سعودية إلى إيطاليا » عام ۸۱۹۳۵(۱۳۵6) مولفة 
.من عشرة شبان ۰ لتعلم الطيران » فتخرجوا وعادوا . وكانت حكومته قد 
اشترت سنة ۱۳4۸ ( 1489 م ) أربع طائرات من ذوات المحرك الواحد 
فعملوا عليها . وقاموا برحلات داخلية ول الأمر . وأمر بتقويتهم » بزيادة 
: التمرين فأوفدوا إلى مصر > وعادوا عند نشوب الحرب العلمية ( الثانية ) 
وزيدت طائرامهم قبل ذلك أربعاً أخرى ۰ منها ثلاث للتدريب ٠‏ ثم زيدت 
ثلاثاً من ذوات المحركات الثلاثة » فطائرة افرنسية صغيرة سريعة حديثة 
الصنع > فطائرة أميركية بلغ بها العدد ثلاث عشرة طائرة في مدة وجيزة 

وأنثت للطيران (إدارة ) خاصة أحقت بعد ذلك بوزارة الدفاع . 
وسميت « إدارة طائرات الطوط السعودية » 

وقويت عنايته بالطيران » في أواخر الحرب رالثانية ) وبعد انتهاتها . 
فأوعز بشراء حمس طائرات أميركية من طراز « داکوتا » وأضيفت إليها 
ست من النوع نفسه » فثلاث آخر ۰ فخمس" من طراز « بريستول » فغيرها . 

وأنشيء خط طيران منظم بين المملكة العربية السحودية » ومصر وسورية 
ولبنان » لنقل البريد والركاب والبضائع . 

وقامت طائر ات الخطوط السعودية برحلات كثيرة لنقل الحجاج من 
جدة إلى البحرين والكويت وكراتشي وبومباي والبصرة وبغداد وطهران 


>30 


والخرطوم وكانو ولاغوس وجيبوتي ومبسة وديريان وجوهانسبرغ وأديس 
أبابا وطرابلس الغرب وعدن » كا قامت برحلات إلى أثينا وروما وباريس 
ولندن . 

وأنشأت وزارة الدفاع « مدرسة » للطيران ني الطائف » أرسل فوج من 
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متخرجیها إلى انكلترة حيث أكملوا دراساتهم . 


الطار ات : 
وأول مطار ی بلاد عبد العزیز و مطار جدة » حیث آقبعت ادارة 
مصلحة الطیر ان المدلي . 
ثم مطار الحوية : على بعد ۲۸ كيلو متراً من الطائف . 
وأنشكت مطارات الریاض وانلرج والأحساء والظهران ۰ ویعد" هذا 
من أعظم الطارات ني الشرق الأوسط . ۱ 
ثم مطار في رأس مشتعاب » وني الدينة . وأقيمت مطارات داخلية 
للرحلات الخاصة » آصبحت الان لرحلات عامة کطار حائل؛ومطارات 
و ۳ ۳ 1 ۳ 
بريدة وسكاكة وينبع والوجه وکثر غيرها 5 
الوزارة 
وجعات للطيران ر وزارة » بعد ذلك » قرنت بوزارة الدفاع » 
وتولاهما معاً الأمير سلطان بن عبد ااعزيز سنة۱۳۸۱ (1951م) كما تقدم 
أول مرة يطير بها عبد العزيز 
كانت المرة الأولى الى ركب بها الملك عبد العزيز الطائرة > رحلة 
قصيرة . من دثر عفیف إلى الحوية » قادماً من الرياض في 4؟ شوال 
۵ (۳ أكتوبر . تشرين الأول ۱۹4۵) ثم كانت مطینته المفضلة في 
سائر رحلاته . 


الموازنة المالية 


أجريت المحاولة الأولى لوضع ميزانية ثابتة للدولة » في مطلع عام ۱۳۸ 
(۲۱۹۲۹) ولكن اميزانية تقررت عام ۱۳۵۳ ( ١974‏ م) وقد قصلت 
فيها أبواب الواردات والنفقات العامة . واتبعت في وضعها طريقة تكاف 
الدوائر الرسمية أن تضع مشروعات مفصلة لوازنتها ٠.‏ تقدام إلى وزارة 
المالية » فتدرسها وتبدي ملاحظانها عليها . ثم تحال إلى مجلس الشورى فیدفقها 
ويحيلها إلى مجلس الوكلاء لرفعها واستصدار الموافقة الملكية عليها . و 
النفقات في تلك الوازنة حوالي ۱6 مليون ريال وقدرت الواردات عثل ذلك . 

وتا اوه اخرض لسنة ۱۳۹۷ (1448م) بلغت با الانقات 
۰ رال . ومثلها تقدر ر الواردات ۰ آي تزيد على موازنة “اه اه 
( ۱۹۳۶ ) بنيف وخمسة عشر ضعفاً . 

ومن دلائل نمو دخل الدولة . أن موازنة سنة ۱۳۸۲ (1955م) 
يلغت ٠٠٠رء٠هره؟٠ره‏ ريال . وهی تعادل ۱۳۸,۱۲۵,۰۰۰ من الخنيهات 
عل اعتبار کل اة ریالات عليه واحد .وتکون هذه الوازنة قد زادت 
على الوازنة الأولى سنة ۱۳۵۳ (۱۹۳۶)) ثلاعنة وستین ضعفاً . ویقاس 
عل هذه الزيادة ما كان بي الأعوام التا! لية إلى الان . 


كان من أعجب ما يراه الراؤون في مجالس الملك العامة » ف الرياض 
يعد استقرار المملكة » آنا لا يكاد مجلس منها بخلو من عدد غير قليل من 
رجال « شمر » أمراءء وشیوخاً وذوي بأس كانت هم ولاباء بعضهم أو 
لإخوانهم مواقف عنيفة في قتال عبد العزيز » أيام تسلط آل رشيد « الشم‌تریین » 
على بلاد آل سعود . وقد تقدم أنه استصفى ديارهم وضمها إلى مملكته وانقضى 
سلطانهم على يده ۰ بعد حروب ووقائع لم تشهد جزيرة العرب مثلها من 
زمن طويل . 

ختمت معاركه مع آل رشيد وأركان إمارتهم زمغاویرها » بدخول 
من بقي منهم . في طاعته . وليس هذا بالعجب » فهو من شأن كل منتصر .. 
ولكن العجب أن يتحول « الوّتورون » منهم والأعداء الآلداء بالأمس القريب 
إلى آعضادٍ له وأنصار ٠.‏ وین ٠»‏ يلتفئون حوله بصدق وإخلاص يبينان 
ف وجوههم وحرکاہم وسکنامم ۰ 

كان مجلس للناس . ورجال آل سعود في جانب . ورجال دواته ي 
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وتوالدو' في 'رياص .وشا أبناوهمءلىالولاء والإخلاص مکرمین معزر یں. 
وكان الملك عبد ١‏ عزيز يعتقد أن « الإخلاص » فلما یتجر د منه صاحه 
فلا انصرف سس العضاء عن ٥‏ اي رشك » استدعى بعص رحاله و ينهم 


م رشمد اللاصر + وكيل ابن رشم في دهش والوسيط ببن ابن رشرد وارك 


۳۷ 


( العثمانيين ) وکان یتسلم منهم السلاح والعتاد والال ویبعث بها عوناً لابن 
رشید في حربه مع ابن سعود . وقال له عبد العزیز : عاذا آعاقبك ؟ قال : 
عا مهوی » وما آنا پنادم على ما فعلت . قال : لقد أخلصت في خدمة صاحبك» 
وزال صاحبك » وما يزال فيك حس « الإخلاص » فعد إلى دمشق فأنت 
وكيل با . فكان مثله في سورية » وأخلص في عمله إلى مهاية حياته . 

ویعد انقضاء الحرب بين عبد العزيز والأشراف ني الحجاز » بقي بعض 
أنصار هولاء یناوئونه » فعفا عن الجميع عفواً عاماً » سنة ۱۳۵۳ ( ۱۹۳ م) 
وولى بعضهم مناصب کانوا من المخلصين في عملهم بها > بقية حیامم . 

وتدور في ذاكرتي . وأنا أكتب هذا الفصل » أمثلة كثيرة عرفت 
آخبارها من أصحابها أو رويت لي عنهم . وليس الغرض إلا" الاستدلال على 
اتجاه عبد العزیز ٤‏ طريقة استخلاصه الأشخاص من أولاهم ثقته » وكانوا 
من خصومه أو من أعوان خصومه » فأصبحوا بحسن اصطناعه لهم » من 
خيرة رجاله . 

> > حم 
من كلام المللثك عبد العزيز 


كل فرد من شعي »جندي وشرطي 8 وأنا أسير وإياهم کفرد و احد , 
لا أفضل نفسي عليهم . ولا أتبع في حكمهم غير ما هو صالح لهم . 


يعلم الله أن كل جارحة من جوارح الشعب تؤلني . وكل شعرة 
منه _عسها أذى تؤذيني . وكذلك الشعب . فانه يتأم إذا أصابي أي شيء . 
ولكن الصبحهة العامة تضطرني أن أقضى على من لا بصفی إلى اصح والإرشاد 
وأن أتجرع ألم ذلك حفظاً لسلامة المجموع . 

يجب أن محرصوا على الىل . والعمل لا یکود إلا بالتساند 
و التعاضد ۰ 


جالس الملك عبد العزيز 


كانت للملك عبد العزيز أوقات مخصصة لمجلسه العام » يدخله فيها کل 
قادم عليه . وعتلیء كثير من المقاعد بمن بحضر من إخوته وأبنائه ومستشاريه 
وخاصته . مجلس آل سعود عن ينه أو يساره . في صف واحد » بحسب 
أعمارهم 3 الا کر فمن يليه . ویوسع آي واحد منهم الکان لمن هو اسن" 
منه » ولو بأيام . يفعلون ذلك بحركة سريعة « أوتوماتيكية » ومن لم يكن 
منهم > جلس ف صف آخر . على عین اللات أو يساره . ویظل" 
على بمين الملك فراغ لبضعة آثبخاص قد يحضرون أو يحضر بعضهم › 
من ضيف كبير أو ذي شخصة مرموقة » إذا دحل مسلّماً على الملك وقف 
له » ووقف ابلمیع . ومد يده لمصافحته وأشار إليه بالکان الذي ينبغي أن 
مجلس فيه » إلى جانبه » أو قريباً منه . أو بين ابلماعة الذين هم الستشارون 
وانلاصة . فمن يليهم . 

وکل داحل على مجلس الملك » من لا يريد التکلیف عليه بالقيام » والسلام 
باليد ٠‏ أو تقبيل يده . یقف في مدخل الجلس ویرفع صو نه قليلا” بتحية 
الملك: صّبّحك الله ( أو مساك ) بالخير. وجلس حيثما يجد فراغاً ني المكان . 
وإذا كان الملك مشغولا" بحديث مع أحد القريبين منه أو بقراءة ورقة أو 
بإملاء كلمة أو بشاغل ما » دخل القادم بهدوء إلى حيث ينتهر به الجلس . 
أو إلى مكانه المعتاد جلوسه فيه . ويجلس مرقباً انتهاء الملك من عمله » فيقف 
رافعاً صوته بالتحية . وقد بحيب الملك ببز رأسه أو تحريك شفتيه أو بلفظ 
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« بالحير » وإذا آراد أحد ابالسین الانصراف » انسل بحركة خفيفة » لا 
سلام معها ولا كلام ... 

وإذا تكلم الملك ني مجلسه العام » أنصت الجميع بطبيعة الخال . فإذا 
سكت أو انتهى من حديثه » فلکل" شخص من ابحالسین . كبيراً كان أو 
صغيراً » آمیراً أو موظفاً أو زائراً » أن يتكلم موجهاً خطابه إلى الملك . 

وأكبر ما تكون مجالس الملك العامة » قبل الظهر + وبعد صلاة العصر . 
وهناك مجلس يومي آخر ٠»‏ هو بين فاص" والعام" ۰ يبدأ بعد صلاة العشاء 
وينتهي بانفضاء سهرذ الملك . قلما حضره أحد من الأمراء السعوديين 5 
ويقتصر في الغالب على كبار الموظفين وبعض الأعيان ۰ والضيوف غير 
الأجانب . 
الملك ۰ وأمامه مصباح كهر بای ٠‏ يدير زره فيضي ء 5 ويفتح كتاباً فيقرأ 
منه فصلا” بعد الفصل الذي قرأه في الدرس السابق . ثم يغلقه » ويقرأ فصلا 
آخر من كتاب آخر . ولا تزيد المدة عن نصف ساعة . وحم الارس 
بإغلاق الكتاب وإطفاء المصباح 3 واسحاب الاریء بپدوء . وقد برغب 
الملك في انهاء الدرس لبعض الشواغل » فيقول للقارىء : بركة ! وف 
أكر الایام تعلق في ذهن الملك « آية » يستشكل تفسيرها 3 آو حدیث 
نبوي أو موعظة أو «حادثة » من التاريخ تستحق التعليق عليها ۰ فيتساءل 
أو يتحدث ما بخطر بباله في الوضوع . ويتناول بعض الحالسين ٠‏ الآية 
أو الحادث - تاريخياً أو أدبياً . وربا كان بيتاً من الشعر - بتعليقامم . 

وكثيراً ما يدور الحديث حول خبرء .مما بلتقطه موظفو الإذاعة. وهولاء 
يدخل أحدهم مجلس ابللك العام أو شية الاص 4 ویتلو ما نجمع لد ره من 
أخبار » وهو واقف . بصوت يسمعه كل من في المجلس . فإن كان في 

(1٤ )م‎ 
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ملتقطاته و خير جيديد » دار الحديث حوله . وقد يتكرر الدرس مرتين في 
اليوم > والإذاعة ثلاث مرأت أو أكثر . 


وکان عبد العزیز » في آعوامه الاخبر ة ۰ إذا انقضی الدرس > آخرج 
ابللوس عن صمتهم بخبر سمعه » وترك لمم محال التعلیق . وقد ینافشهم 
ویناقشونه » ثم ینظر في الساعة » فإذا حان موعد انفضاض الجلس ۰ قال : 
هاتوا الحصان ! ويعني بالحصان الكرمي المتحرك . وعضي إلى جهة « الحرم » 


أما مجالسه الخاصة فكانجلها للعمل. بحضور آخیه الأمير عبدالله ووليعهده 
الأثيز سعود ویعض مستشاریه ورئیسی الدیوان والشعبة السياسية » ومساعد 
رئيس الشعبة » ويس ابلمیم و الم » مجلسون عر ينين .بين یدیه ‏ 
كالحلقة وهو على کرسیه » ينحني علیهم وعتد عنقه فوقهم . ويبدأ رئيس 
ديوانه فيتلو ما عنده من برقيات . وعلي عليه الملك أجوبتها . وكثيراً ما ينظر 
في وجوه « الربع » عند إا الأجوية ء فان كان لأحدهم رأي طرح للبحث. 
ثم يأتي دور مساعد رئيس الشعبة السياسية ۰ فیتلو خلاصات للرسائل والعرائض 
الواردة . ومجیب اللك على کل منها بامجاز يصوغه الکتاب فیما بعد . وقد 
يعاد عرض الهم" منها عليه ۰ قبل انفاذه . وهناك ما ی من سفاراته في البلاد 
الأجنبية کالتقاریر السياسية وأمناطا » فانه إلى أن ضعف بصره في العامین 
الأخيرين قبل وفاته » كان یقرآها بنفسه وعلی الاجابة عن بعضها كما يمل 
التعلیمات والُوامر ‏ بالنص ‏ لا بأذن لاحد من کتابه بزبادة فيه أو نقصان » 
ولکنه برعی بسمعه وبصره أية ملحوظة يبديها أحد ابلتلوس لديه ني الوضوع . 


عبد العزيز ء الخطيب 


لم يكن يبىء الخطبة كا يفعل أكثر الناس + وفيهم من يكتبها ويحفظها . 
ویکاد سامعه لا يعرف أنه يخطب لا" من ارتفاع صوته هادراً » ومن ابتدائ 
حين يريد الاسبرسال والتوسع - بحمد الله ثم بالصلاة على بيه كما كان 
یصنع الخلفاء الراشدون ومن جرى على سننهم . 

بتحد“ث حين یخطب ء منطلقاً على سجیته » غير متأنق ولا متکللف . 
فيض في الشطر الأول من حطبته - آو من خدیثه - بما علبه عليه ذاکرته 
پتمد‌ها : أو یستمد" معاني أكثرها من الحديث النبوي ومن 
آيات کتاب الله . ويأقي بالشواهد » وقد يتمثّل بالبيت من الشعر أو بالشطر ٠‏ 
رد في كلامه عرض » لا على أنه قول نشد ولكن على انه كلام سحکم 
يورد . 

ويتناول الوضوع . فان كان عادياً : كافتتاح مجلس أو شروع في تنفيذ 
مشروع . أو تحداث إلى فريق من الناس > تكلم هادئاً متمهلا" تتخلل قواه 
ابتسامة خفيفة » تجتذب إليه قلوب سامعيه . وان لم تكن الابتسامة فليس هناك 
عبوس ولا تجهتم » ولا یللمح على وجهه في آي حال ما يعلو وجوه معام 
الخطاء من تحديق » في قريب أو بعيدء ومن اصطناع للجدا .. لا آثر للنكتة 
في خطابته ولا توقّف لعرفة رأي السامع فيما يقول . 


أما إذا كان الوضوع لأمر جلل > کواقفه في اجتماعات شیوخ نجد : 


من عظات 
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وقد استمر في بعضها ساعتین أو بأكثر . فکان هناك « انلطیب » حقاً » 
التجهم الزجر . لا يتلكأ ولا یتلعم ولا يتمتم ولا يحمجم . انطلاق في فسیح 
من جال القول . شواهد حيّة من أحداث عرفها السامعون أو آدرکوا من 
عر فها . وحجج وبراهین . هناك كان یتکام «الامام » ولیس فیمن حوله 
من يدعوه بأكثر من عبد العزیز . وقد بتجمل بعضهم فیقول : يا طویل 
العمر . إصغاء إلى کل حرف ينطق به . لا هتاف ولا تصفیق » ولا صیاح 
ولا زعیق .. 

لم تنحصر مواقفه « الخطابية » هذه. في نجد؛ بل رآها بعض أبناء الأقطار 
الأخرى من بلاده . وكثيراً ما كان يتحول إلى « الخطابة » بمعناها الصحيح » 
وهو ی إحدى خطبه « العاديّة » إذا استفزه في خلاها أو قبيل شروعه فيها › 
قول أو حدث بستتیره . وإذا كان ني اللحطباء من يدركه العثار حين يستثار 
فالملك عبد العزيز كان أبين ما تراه حين مد ابلند" ویقتدح الزند . 

قال « كنث وليمز » : مواهب ابن سعود الحطابية عظيمة » بل هي 
من عوامل احتفاظه که ار مقدرة عجيبة في أحاديثه العامة والخاصة 
وهو إذا تكلم تدفق كالسيل . يحب التحليل ورد الشيء إلى أصله » شديد 
الواع بتشريح المواضيع تشريحاً يدل" على ذكاء وفطنة ولباقة . بخاطب البدوي 
بلهجة البدوي . والحَضّري بلهجة الحضري . وما استمع إليه أجنيي إلا 
حرج مفتوناً بحديثه . 

وتجدر الإشارة هنا . إلى أنه كانت له أيضاً خطب وتصريحات . رسمية 
أو شبه رسمية ۰ كان بلي «الفكرة » فيها . على بعض کتابه . فتصاغ 
الصياغة الأنيقة . ولا يلقيها هو . وإنما بتلوها بالنيابة عنه أحد مستشاريه أو 
وزرائه. ولا يكون عبد العزيز هو المتكلم . إلا إذا تحدث . أو ارتجل واستثير . 


۳۱۳ 


عبد العزیز في حدیثه 


ليس من البالغة ولا من.الثناء » ان آذکر أن عبد العزیز كان عجباً في 
سرعة انلاطر إذا تحداث + وني قوة الحجة إذا آراد الاقناع . 

لقيت كبيراً أميركياً يتهيأ للقيام بعمل رسمي, في البلاد السعودید . ورأيت 
آمامه بضعة كتب أشار إليها وقال لي : كل هذه الكتب عن الملك «ابن 
سعود » سأقرأها قبل أن أذهب إليه . ومضى بعد. حين إلى الرياض . وتعددت 
مقابلاته للملك > ثم عاد فمر بالقاهرة - وكات يومئذ فيها ‏ فسألته عن 
اللك والکتب . فقال : ما قرأته شيء » وان سعود شيء آخر . إنه أعمق 
من کل ما وصف به . 

وقال لي صدیق » كان وزيراً للخارجية في سورية : أعجب ما ریت 
في اللك عبد العزیز آني ۸ أكد أبدأ الحديث مهه حی استوقفي وأجاب على 
ما قلت وعلى ما كنت مزمعاً أن آقول .. 

وعاد شكري القوتلي من أول زيارة قابل بها اللك عبد العزیز » فکان 
ما وصف به « ذاكرة » اللك وحضور ذهنه . أنه يعد وجهات النظر في 
الوضوع وهو يتكلم ۰ فیقول مثلا" : آمامنا طریقتان أو ثلاث بل آربع .. 
قال القوتلي : واسترسل مرة فقال : ست بل سبع . بل تمان .. وآوردها 
جميعاً واحدة فأخرى .. يعدها على أصابعه . 

وسر القوة في حجة عبد العزیز أن عقله كان یسبق لسانه . وأنه بنسی 
العاطفة آمام « النطق » ولا يقول إلا ما یعتقد . 
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من خسطب الملك عبد العزيز 


نحن والاجانب : 

من خطبة له في جدة : 

« إن هذا الوطن المقدآس . يوجب علينا الاجتهاد فيما مصلح أحواله . 
وإننا جادون في هذا السبیل قدر الطاقة . حى تم مقاصدنا في هذه الديار . 
ويكمل للمسامين جميعاً أمنوم وراحتهم ٠‏ وتم بلدمیع الوافدين لنازل الوحي 
المساواة في الحقوق والعدل . 

« إن علينا للدول الأجنبية المحرمة حقوقاً ۰ ولنا عليها حقوق 3 هم 
علينا أن نفي طم يجميع ما يكون بیننا وبينهم من العهود إن العهد كان مسوولاً) 
والمسلم العرلي يشين بدينه وشرفه أن يخفر عهداً أو يشّض وعداً . والصدق 
آهم ما نحافظ عليه . علينا أن حافظ على مصالح الأجانب > ومصالح رعاياهم 
الشروعة . محافظتنا على أنفسنا ورعایانا . بشرط أن لا تکون تلك الصالح 
ماسة باستقلال البلاد الدییی أو الدنيوي . تلك حقوق .بحب علينا مراعانبا 
واحترامها . وسنحافظ عليها ما حبینا إن شاء الله تعالى . 

« وأما حقوقنا على الدول . ففيما يتعلق' ببذه الديار . نطلب هنهم أن 
يسهلوا السبل إل هذه الديار المقدسة ٠.‏ للحجاج والزوار والتجار والوافدين 3 
م إن لنا عليهم حقاً فوق هذا كله . وهو أهم شيء يبمنا مراعاته . وذلك 
مراعائهم وحفظ حقوقهم فان المسلم أخو السلم . بحنو عليه كما بحنو على 
نفسه فِي أي مكان كان . وی أو كد لکم أن الان غنوه ٠‏ وله نج 


۳۱۵ 


خصوصاً » كالأرض الطيبة كلما نزل علیها الطر آنبتت نباتاً حسناً . وان 
الطر الذي نطلبه هو الأفعال الحميلة من الحكوءات الي لها علاقة بالبلاد 
الي يسكنها اخواننا من العرب ومن السلمین . وإن الارض الطيبة » هم 
السلمون عامة والعرب خاصة . ولي الأمل الوطید في أن الحكومات الحتر مة 
ذات العلاقة بالبلاد الاسلامية والعربية » لا تدخر وسعاً في آداء ما للعرب 
والسلمین من الحقوق الشروعة في بلادهم . أسأل الله أن يجعل آفعالنا أصدق 
من أقوالنا وأن يوفقنا وإياكم لا فيه الخير والصلاح . 

الراعي والرعية : 

ومن خطبة له في المدينة المنورة : 

« إننا نبذل النفس والنفيس في سبيل راحة هذه البلاد . وحمايتها من 
عبث العايثين . ولا الفخر العظيم في ذلك . 

« وإن خطبي الي سرت ولا أزال أسير عليها » هي إقامة | شريعة السمحة 
كنا أني أرى من واجبي ترقية جزيرة العرب » والأخذ بالأسباب الي تجعلها 
في مصاف البلاد الناهضة . مع الاعتصام بحبل الدين الإسلامي النیف . 

«إني آعتبر كبيركم عنزلة الوالد » وأوسطكم ۳۹ وصخي رکم ابا . 
فكونوا بدا واحدة . وألفوا بن قلوبكم لتساعدوني على القيام بالهمة الملقاة 
على عاتقتا . 

« إني خادم في هذه البلاد العربية ۰ لنصرة هذا الدین. وخادم للرعية. 
الملك لله وحده . وما تعن الا" حدم لرعایانا . فإذا ل نتصف ضعيفهم . 
ونأخذ على يد ظالهم » وننصح لهم . ونسهر على مصالحهم فنکون قد خنا 
الامانة المودعة إلبنا . 

« إننا لا نمسا الأسماء ولا الألقاب . وإنما م‌منا القيام حت الواجب لكلمة 
التوحيد » والنظر في الأمور الي توفر الراحة والاطمثنان لرعايانا . . 


۳۹۹ 


« إن من حقکم علینا النصح لنا . فإذا رأيتم خطأ من موظف ‏ أو تجاوزاً 
من إنسان » فعليكم برفع ذلك إلينا لننظر فيه . فإذا لم تفعلوا ذلك فقد خنم 
آنفسکم ووطنکم وولاتكم . 


مسلم » عرني » مسلم » مدافع : 

ومن خطبة له : 

و أنا مبشر أدعو لدين الإسلام » ولنشره. بين الأقوام . 

« آنا داعية لعقيدة السلف الصالح . وعقيدة السلف الصالح هي التمسك 
یکتاب الله وسنة رسوله وما جاء عن اللخلفاء الراشذين . أما ما كان غير موجود 
فيها . فأرجع بشأنه إلى أقوال الأثمة الأربعة . فآخذ منها ما فيه صلاح 
التلمين: . 

«أنا مسلم . وأحب جمع كلمة الإسلام والمسلمين . وليس أحب عندي 
تقديم نفسي وأسرتي ضحية في سبيل ذلك . 

وأنا عري ٠.‏ وأحب قومي وال لف بينهم وتوحيد كلمتهم 5 وأبذل 
في ذلك مجهوداتي ولا أتأخر عن القيام بكل ما فيه المصلحة للعرب » وما 
دوحل أشتامهم وجمع كلمتهم 3 

و آنا مسالم ومدافع 5 أنا مسالم للناس 3 وأحب النصيحة قبل كل شىء 
لأن الدين النصيحة لله ولرسوله ولامة السلمین وعامتهم . وأنا مدافع - لاأني 
ما حاوات ي وقت من الاوقات أن أعتدي على اخوالي وأبناء قومي . وکنت 
ف كل وقت آقابل ما يصدر إلي منهم 5 من إساءة أو خطيئة بصدز رحب 3 
على أمل أن يرجعوا إلى الصواب . ولكى إذا رأيت تادياً في الغی والإساء 
5 حِينئذ للدفا . 
يده 


۳۷ 


عقیدتنا بين آیدیکم : 

ومن خطبة له عکة : 

«آنا بلمتکم وأنم بذمي . إن الدين النصيحة . آنا منکم و 
هذه عقيدتنا ي ا بين أيديكم فان كان فيها ما 5 ۳ ۳4 
فر دو نا عنه . واسألونا عما یشکل علیکم فيها ۰ والحکم بيننا كتاب الله 
وما جاء في کتب الحديث والسنة . 

عرب » ومسلمون : 

من خطبة ارتجلها في مكة : 

وما كنا عرباً إلا" بعد ما كنا مسلمين . كنا عبيداً للعجم ..ولکن الاسلام 
جعلنا سادة . ليس لنا فضيلة إلا بالله وطاعته واتباع محمد . وجب أن نعرف 
حقيقة دیننا وعربيتنا . ولا ننساهما . 

« کل حرية باطلة . إلا حرية الإسلام . والإنسان لا ينفع إلا بالدين . 
ونحن لا نبغي محاربة أوربا . وانغا نطلب حقوقنا باتحادنا فنعتصم بالله . 
والإسلام أكبر وسيلة وأكبر حصن . هو أكبر مزايا اسب والنسب . 
فيجب على المسلم محبة دينه وشعبه ووطنه . 

مذهبنا : 

ومن خطبه له في مكة أيضاً : 

« بسموننا بالوهابيين ۰ ويسمون مذهبنا بالوهايي . باعتبار أنه مذهب 
خاص . وهذا خطأ فاحش » نشأ عن الدعايات الكاذبة الي كان يبثها أهل 
الأغراض 

« نحن لسنا أصحاب مذهب جديد . أو عقيدة جديدة . ول یات محمد بن 
عبد الوهاب بالحديد : فعقیدتنا هي عقيدة السلف الصالح الي جاءعث في 
كتاب الله وسنة رسوله وما كان عليه السلف الصالح . 

« نحن عترم الأثمة الأربعة . ولا فرق بين الأتمة مالك والشافعي وأحمد 
وألي حنيفة . كلهم محر مون في نظرنا . 


۳/۸ 


البرقيات والرسائل 


كان يقرأ بين يدي عبد العزیز في أوقات متعددة من کل يوم ۰ ما پرفع 
إليه من برقيات : أو رسائل ( وهذه قد تختصر قبل أن تقرأ له ) فإذا كان 
فيها ما يحتاج إلى مداولة تكلم بشأنها ونظر إلى من حوله من المستشارين ( الربح 
أو الجماعة ) يسمع ما عندهم قيها » ثم ملي الإجابة با يترجح له من الرأي . 
وقد سبقت الإشارة إلى هذا في مناسبة أخرى . أما أكثر ما يعرض عليه » 
ها يراه بديهياً لا يستحق النقاش ۰ فإنه يلي على الكاتب ما بتراعی له فيه . 
وليس للكاتب أن يزيد على كلامه أو ننقص منه حرفاً . 

فالبرقيات الصادرة عن دیوانه . أكثرها من تفكيره ولملائه . حى 
« الأحكام » في بعض الوقائع الشرعية . 

ومن المهم أن أشير هنا > إلى أن الملك عبد العزيز ۰ كان حريصاً على 
ألا مل أية درقية تأتيه ٠‏ من ملك أو تاجر أو صعلوك ٠‏ من دون آن غیت 
عنها هو بإمضائه الصریح ([ عيك العز یز ( ي جمیع المناسيات : وكذلك الرسائل . 


من طریف بر قیاته 
آبرق إليه معتمده في القاهرة . بأن «فاروقاً » ولدت له ابنة. وهتأه 
جمیع اللوك إلا" جلالته .. وتلقی العتمد البرقية الآتية » بابلفر : 
ج لم يسبق أن هنینا آحد بولادة ابنة له.ولم نسمع عثل‌هنه العادة! 


عبد العر یز 


۳۹ 


ينام على الفراش والسجادة في اللیل . ویضعهما نحته على الکور . في سفره 
على الراحلة . ولا حمل في جیبه شيئاً » لا ساعة ولا قلماً ولاذهباً ولا فضة . 
وقد لا یکون في ثیابه جیوب البتة . 
إلا أنه حمل ساعة ف ارج عند السفر ۰ ویضعها نحت الوسادة عندما 
بقیم في مكان . وهي في صندوقها الذي جاءت هيه من المعمل . 
رجاله وخدامه وغيرهم . 
وییروف في تنقله 
ثم كان من عادته - بعد السيارة والطيارة ‏ إذا ترك الرياض ۰ أن يأمر 
بالابراق إلى من لا یکون معه . من کیان آرنائه ومستشاربه وسفار اته » من 
أي مکان یستقر فيه . 
يتوقف في الطریق 
وكان من عادته بعد الانتهاء من اصطيافه في الحوية » أو في الطائف » 
وخروجه من مكة لركوب الطائرة من جدة إلى الرياض ٠‏ أن يجعل « ام" 
السلم » محطة له . قبل دخوله جدة . 
ويعلم أعيان جدة وكبار الموظفين فيها بقيامه من مکة . فيتسارعون إل 
0 الم لاستقياله والتسليم عليه . 
وقد ببطیء بعه بعصهم فد فیتکتلون جماعات . ویقفون في الطریق ۰ ویراهم 
و هو قادم ع و کبه ۰ فتتوقف سیر ته وسيارات ال و کب 3 وتو به بسلمون 
عليه واحداً فاحر 58 


۳۳۰ 


الضرائب 


المملكة العربية السعودية من أقل مالك العالم ضرائب ۰ فلا ضريبة هناك 
على رووس الأموال . ولا مقاسمة للورثة » وليس على العقارات الي يسكنها 
أصحابها شيء من الرسوم . 

وكان جزء كبير من نفقات الحكومة في الحجاز وبعض بلدان المملكة . 
تقوم به ضرائب احمارك ۰ على أساس النظام العثماني القديم .. حى إن أول 
بعثة علمية للدراسة في الخارج أنفق عليها من ضريبة إضافية . هي قرش واحد . 
على كل طرد من البضائع يدخل البلاد . 

ووضعت الحكومة ١‏ تعريفة ٠‏ جمركية سنة ۱۳۵۷ (988١1م)‏ لم 
تلبث أن تناولتها عوامل الرفق والاشفاق وتنشيط الصناعة والزراعة والبناء . 
تخفيفاً وإعفاءء . إلى أن اقتصر با على الكمالي من الستوردات . 

والضريبة الي یعرّفها علماء الاقتصاد بأنها « جباية إجبارية تفرض على 
الأفراد الذين يساهمون في الاستفادة من خدمات الدولة » قد عالحها الملك 
عبد العزيز معالحة « إنسانية » أبوية محضة بتحميل جانب من هوارد الدولة 
عبء الحانب الاخر . 
| ذلك أن دخل البلاد س الحمرك والحج والرسوم العادية الصغيرة . كان 
يعتبر « كافياً ٠‏ إلى حد ما . ليام الميكل الحكومي في ابتداء نشوء الدولة . 
ولو حظ ۲ نذاك أن العالب على ابلامهور الفقر . فلم تكن هناك رووس آموال 


كبيره تستسر إلا في دیوت محدودة العدد . ول يكن في العقارات ما يدر 


۳۳۱ 


الريع الفري ۰ فاکتفی بفرض رسوم زهيدة علیها سمیت رسوم الامجار . 
ول تعرف بلاد نجد » وهي الماح الأول من جناحي الدولة » شيئاً اسمه 
الحمرك » قبل ضم الأحساء إليها سنة ۱۳۳۱ ( 191 م) 

زد على هذا أن مبدأ الحكم الذي قام عليه ملك عبد العزيز ۰ هو تجنب 
إرهاق الفرد ۰ والعمل على التخفيف عن اللحمهور » فلم تكلم رعیته أى 
نوع مرهق من المساهمة الالية . 

وی البلاد السعودية باب ثابت من أبواب «الحياية » هو و الزكاة » سألت 
عنه وزارة الالية : فأجابت با أذكره على سبيل الاستطرادء قالت : 

ومن حين دخول الملك إلى الأراضي الحجازية » أمر باستحصال 
الزكاة . على المزارع والواشي ۰ عوجب الأحكام الشرعية الخاصة بها . 

« أما طريقة الاستحصال ۰ فتتاخص فيما یی : 

)١‏ تقرر المجالس الإدارية » في كل بلد » متوسط أسعار الحبوب 
والمواشي . ويبلّغ الحباة » باعتبارها أساساً لمن يرغب دفع بدل الزكاة المطلوبة 
منه نقداً » ومن يرغب ني دفعها عیناً بقبل منه . بمعبى أن الحكومة تارك حرية 
الاختيار للرعية في دفع الزكاة » إما عیناً أو نقداً . 

۲) الزكاة العينية : تستحصل على متوسط النوع الواجبة فيه الزكاة » اتباعاً 
للحديث الشريف : «.. فاياك وکرام أموالهم » . 

م) في أغلب الأحيان » توزع الزكاة على الفقراء التابعين للقرية أو القبيلة 
الي جبيت منها . وإذا كانت كية الزكاة بسيطة . فان الحكومة تقوم بتوزيع 
نقود وكساوى على الفقراء كما هو مشاهد . 

و والحقيقة أن الملك كان يرى في الزكاة شعيرة إسلامية يجب أن تودی » 
قبل أن يرى فيها مورداً من موارد الدولة . وسواء لديه أكان هذا المورد 
ضخماً أم ضئیلا" . أو انقاب إلى باب من آبواب الإنفاق . 
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هذا ما أوضحته وزارة المالية . ويزاد'عليه أن الزكاة الفروضة هی ١‏ اثنان 


۳۳۲ 


ونصف ف الثة » من قيمة ما علك الفرد » من عقار وتجارة ونقد وأسهم 
مالية وودائع ني الصارف وما يشبه ذلك . ومن حق الدولة « الاسلامية » إذا 
اقتضت الصلحة العامة » أن تتول بوسائلها تحصيل الزكاة من الزکین في 
مواعیدها » والتصرف في إنفاقها على وجوهها تنظیماً لا بتحصل ولا يتصرف » 
وابراء" لذمة الفرد آمام ضمیره في تأدية ما فرص عليه ربه . 

إلا" أن عبد العزیز > رأى إرضاءء للمزكي ني توزيع زكاته : أن يجعل 
نلدولة نصف الزكاة تتصرف في إنفاقه » ولفرد التصرف في النصف الثاني . 

إن الز كاة الشرعية الفروضة هي ربع العتشر فعل بيت المال أن يبستوي 
تمن العشر ( واحداً وربا في المئة ) ویترك شمن العشر الباقي للرعايا ینفقونه 
بأضوم 5 

والزكاة تستحق على جميع الأفراد والشرکات السعودبة في ختام كل 
عام + ابتداء من غرة المحرم 10/٠‏ ه) 

وني المملكة أيضاً » ما يسمى «اعانة الحهاد » يوديها أهل الحو اضر 
كسكان الاحساء والقطيف والقصيم والحجاز وعسير وجبل شمر » ممن كان 
عليهم أن يشاركوا ني خوض الحروب إلى جانب القبائل والبادية » ولكنهم 
أعفوا من الدعوة إليها . وكانت لها شعبة .خاصة في الديوان . 

ولسائل أن يسأل : هل تكفى إعانة الحهاد وموارد الحمارك مضافة” 
إلى نصف الزكاة الذي هو واحد وریع في المثة من ثروة الفرد » لتنظيم جهاز 
الدولة والإنفاق على موظفيها وعلى جندها وسلاحها وما إلى ذلك ؟ ونجيب : 
لاء ولو كان متف أحكام الشرع في بلاد عبد العزيز هو غير عبد العزيز - 
للا استعصى عليه أن يحد منافذ إلى ثروات رعاياه بما يمكن ستّه من النظم إلى 
جانب الزكاة . ولكن عبد العزيز مسوق بطبعه إلى الرأفة بالناس ما استطاع 
الرأفة . وأمامه «النفط » بعد أن ظهر + فليكن من ريعه الإنفاق على 
مرادق الدولة . ولا تضییق على عباد الله . ذلك «منطق » عيد العزيز ٠»‏ 


رضيت وزارة ماليته أم غضیت ۱ 


۳۳۳ 


آب ؛ قبل الملك وبعده 


املك عبد العزيز لا بلقي القول جزافاً . وقد سمع في مناسبات متعددة 
بذکر أنه لا یری نفسه أكثر من « أب » لاسرة کبيرة - هی شعبه - وأنه 
مسوول عن هذه الأسرة أمام الله . 1 

وإذا عرفنا من سيرته في الأيام العصيبة » على الخصوص » كالحربين 
العالیتین ۰ وأيام احباس الغيث عن رعاياه » أنه كان يبادر إلى ما في خزانته 
الخاصة وخز ائن الدولة من مال ۰ غیأمر بالإنفاق منه على إطعام القبائل المجدبة 
أرضها ۰ وعلى الأفران يمون بالدقیق لتوزيع العيش (الحبز) على أدل 
المدن جانا » ۸ نشك في أنه كان يعي ما يقول من أنه « أب » لاسرة . 

وهو يعبر عما في قرارة نفسه » حين يكرر في خطبه القول الألوف 
« الملك لله وحده » فیقف عند كل كامة منها ۰ متجرداً أمام ربه ٠‏ من 
صفة « اللك » وقد أعقبها في إحدى خطبه » بقوله : «وما نحن إلا حدم 
لرعابائا » 

كان عبد العزيز بصغي إلى الكبير والصغير .من شعبه . يستمع إلى أحاديثهم . 
ويشارك السرور منهم في سروره ۰ ویتوجع لام الحزون ۰ فینسون ام 
بين يدي ملك «بتمتع حقو ق السيادة » ولا بشعرون إلا بام بين يدي ر أب» 
طالا قال وبرهن على القول بالفعل ‏ : الكبير منکم أخ لي والصغير 
من أبناي . 

والذين كانوا يخاطبون الملك ۰ بلقيه ار سمي + عا هم الأقلون عدداً 


۳۳ 


في رعيته . آما السواد الأعظم فکان یدعوه بأحب النعوت إليه : يا طویل 
با عبد العزیز .. ويحيبهم » مبتسماً أو مصغياً ولا براهم قد خرجوا عن حدود 


EE n ل )ع‎ 


الأدب معه . ذلك لأنه في طويته لم يكن 
للملق والتكلف واصطناع التأدب ۳ 

فإذا قلنا إن الملك عبد العزيز كان « ديمقراطياً » في جبلته الي فطر عایها؛ 
فکل" خی فيه » وکل خبر عنه یوید هذا القول . لقد عاش وهو يرعى 
أفزاد شمه » من خاصة وعامة » رعاية الاب آبناعه ۰ ویراهم أسرته الي 
هو کبیرها وعلیه أن يعوا . قبل أن تبایعه بالملك ۰ وبعد البيعة . 


۳۳۵ 


انشاء واصلاح 


بين الرياض والدمام : 

اشتدت حركة النقل والتنقل بين الرياض والدمام . بعد ظهور الزيت 
وأصبح للدمام شأن ني استقبال ما تحمل البواخر إلي مینائه ومن مينانه . 
والطريق دينه وبين الرياض صعب الساوك على السيارة ؛ لكيرة ما فيه من «نفود» 
الرمال . وعلى راكب البعير لقلة ما فيه من الاء . 

وي شهر شعبان ه5١‏ (يوليو ١1945‏ ) كان بين يدي عبد العزيز > 
في حدة - بين مكة وجدة - بعض روساء العمل في شركة «بکتل » 
وأمرهم بدرس إنشاء « سكة حديدية » نجتاز الصحاری ۰ سس الدمام إلى 
الرياض . 

و بعد آربع سنوات قالت وزارة الالية السعودية في مذكرة. سنة ۱۳۸۹ م 
( ۱۹۵۰ م): 

« لقد وصل انلط الحديدي من الدمام إلى الظهران ۰ فبقیق . والعمل 
جار لایصاله إلى الریاض.عن طريق الخترج . واتصل رصیف مدينة الدمام 
بالشاطیء . في الباه العميقة » بواسطة جسر فولاذي طوله ۲۸۷۰ مرا ومر 
صحري طوله ۷۸۳۰ متراً 

وتكوّن الرفاً الرئيسي من میناء برتکز على آعمدة فولاذية . وبلغ طول 
الیناء ۷۵۲ قدهاً . وعرضه ۸۵ قدماً . وجهز الرفاً لرسو باحرة شحن 
كبيرة على كلمن حانبيه . وقد تم إنشاء هذا الرفاً في أواخر جمادی الأولى 
۹ (مارس ۱۹۰۰م ) 

)م1( 


۳۳۹ 


وي صباح السبت ٩‏ محرم ۱۳۷۱ ) ٠‏ أكتوبر ١م‏ ) هرع أهل 
« الرياض ۹1۳ ساحة في ظاهر الدینة( آنششت نشئت‌فیها بعد ذلك محطة الریاض ) 
وأقم سرادق كبير ا فيه اللك وكبار الأمراء والوزراء وغيرهمٍ 3 
ولیت آیات من ال کر الحكيم م أقبلت القاطرة الأولى » مارَة آمام 
الحفل > وأنحل المذيع يشرح أن قو تا آلف حصان ؛ واا تسحب حمولة 
۰ طا » وتشربط بها عربات الدرجتين الأولى والثانية » فعربات التقل + 
فحاملة زیت . وأقبلت قاطرة آحری > بقوة الأول جر عربات مزودة 
بالكهرباء وتکییف امواء وفیها الطاعم والثالج » والناعم والباهج .. 

تعرس وراد لطر کی وس با 
حديل الحكومة السعودية » جاء فيه أن طول السكة ٠۵٦‏ كيلومتراً تخر ق 
جزء" شاسعاً من النصف الشرق من البلاد السعودية . فهي تبدأ من میناء 
الدمام » متجهة إلى حقول الزيت . ثم تمتد إلى مدينة امفوف . ومن الهفوف 
يسير الط جنوباً إلى عن حسرض . ومنها يتغير الاتجاه إلى الغرب . و 
اجتياز « رمال الدهناء » يصل إلى الج » حيث ینزرع أكثر من ۳۰۰۰ 
فدان بالفواكه وانلضروات والحبوب والعلف » لاستهلاكها في الرياض . 
وأخيراً» بعد أن يقطع الط .أرضاً وعرة تحيط بها صخور منحدرة » يصل 
إلى الرياض عاصمة البلاد . 

أما تكاليف سكة الحديد هذه» فكانت حوالي ۲۰۰ مليون ريال سعودي. 
سدد منها نحو 4 ملايين ريال من واردات أجور الركاب والشحن خلال 
نشابا . 

دين مكة وجدة : 

وكان من أول ما فکر فيه الملك عبد العزيز من أعمال الإنشاء في بلاده . 
فى عهد الاستفرار . رصف الطريق بين مكة وجدة . 00 رصفه وفر شه 
بالإسفلت في أوائل الحرب العامة الثانية . تم ألحق به طريق مكة - عرفات - 


۳۳۷ 
وطول الطریق بين مكة وجدة ۷۳ كيلو مثراً » وبين مكة وعرفات ۲۰ کم 
إصلاح جدة : 


و 5 5 03 > 3 10 

هسام سور جدة الذي کان دسو ۵ منظر ها 3 وفرش لشارع المحيط 
۳ بالإسفلت . وقامت فيها حركة عمرانية واسعة التطای ۰ وأقم ميناء خفر 
السواحل . وأنشئت على مقربة من المطار «ورشة » كبيرة لأعمال الطر ق 
والمباني أنفقت عليها الحكومة السعودية ( ۰۳۰۰ ه١٠‏ ١)دولار.‏ 


مرف حجدة : 


وکان مر فا جدة رثغر الحجاز ) منذ حلق الله الأرض ومن علیها » تکتنفه 
الشعاب ويعاني سالکوه الصعاب . وفرض الله الحج على الناس . وطریقهم 
البحري الأقرب إلى بيته الحرام « جدة » وظل قاصد جدة لا مناص له من 
إطالة الوقوف في عرض البحر » انتظاراً لربان خبیر يقود سفینته أو يهديها 
سواء السبیل ١‏ 

ذلك في عهد السفن الشر اعبة . آما في زمن البواخر . فکان اللحطب آشد . 
وقد شاهدنا كا شاهد غير نا اضطرارها إلى إلقاء مراسیها . «عيدة عن المدينة 
عدة من الأءيال . خشية الارتطام وتباعداً عما في قاع المرفأ من التلاع والا کام 
ورأينا عشرات الألوف مس حجاج بيت الله - في كل عام - لحملهم السنايك 
تحت أشعة الشمس الحرقة ۰ وتتاقف الأيدي وال کتاف آمتعتوم ا 
تشاركهم في حمل بعضها الأمواج ولکن إلى حو البحر 

اتجه إزماع الملك . في محرم ۱۳۹ ( ديسمير 1945 ) وهو في جدة . إلى 
إنشاء مينائها . وأقبل المهندسون وأهل الصناعات يعسلون جادين. ل 
أحدث ما أخرجنه معامل الغرب من آلات . رافعات وباقلات . وممهاءات 
تردم المياه . وتصهر الحديد . وتبسط المولاذ . وترفع العمدان . 


۳۳/۸ 


50 من أبناء البلاد بین ۳ من عتلف ار 3 أمبركيينٍ و غیر 
السعودي » هو 0 نوعه فيه . وي ۹۳ البحر الأحمر . 

وكانت التجربة الأولى لنجاح المشروع . في جمادى الاعرة ١54‏ 
رنهاية فبرایر ۱۹۵۰) يوم أرستععلى الیناء بواخر من « عابرات المحيط » 
ادا هی متصلة بالررصیف . واار صیف متصل بجدة > وکان ازوارق عهد > 
وانقضی 

الکهرباء في الریاض : 

وهذه حطوة من خطوات الاصلاح > في عهد عبد العزیز . 

مدينة « الریاض » يحب أن تکون آول مدينة تي الصحراء تری « النور » . 


آمر اللای بإضاءة الریاض بالکهرباء ۰ عام ۱۳۹۷ ه ۱۹٤۸(‏ م) وم 
نمض شهور حی كانت أربع سيارات شحن كبير ة تحمل هن « رأس مشعاب » 
موتورات ومولدات تدار بالديزل . واصلة من «سان فرنسیسکو » فكانت 
نواة محطة لتولید الكهرباء . في عاصمة نجد . تولد ۱۲۰۰ كيلو واط . 

وأضيف إليها سنة ۱۳۹۸( 1149م ) مکائن تعمل بالديزل أيضاً ۰ قوما 
۰ حصاناً ميكانيكياً . «وصولة بمولد ذي تيار متبادل » لإضاءة البيوت 
والشوارع > وللآ بار ولأغراض أخرى . وقد آنفق علبها 5717٠٠١‏ دولار . 


المباني 3 كريات المدن 


5 خريطة الدولة مدل كانت مص رو فه مها رياض وحدة والعلائف 
والمدينة . هذه الدن الار بع لیس من ااصواب آن نقول إن عدداً ضخماً من 
« المبائي 5 أنثىء فدها 10 الو ات آن نمو ل . إن « مدنا ) جديدة أشنت 
إلى جانب كل منها . أو في داخلها وأطرافها . 


۳۳۹ 


فالرياض ۰ زهرة نجد > كانت فبل عهد اللك عبد العزيز وي السنین" 
الأولى من حکمه » قلعة منبطة جمة النعطفات والتعاریج مبية بالاجر النبى 
والطين . وظهرت ما في آواحر مهد عبد العزیز تباشیر الفصور والدور » 
وأخذت فيمباعدة ما بینها وبين طرازها العماري القدم . 

وننتقل إلى « الطاثف » فری الشرد الحديد مائلا ۰ وقد تضاءل أمامه 
القديم ی كاد لا يبين . 

وأما « جدة » فالاقبال على الإنشاء فيها منبعث من أسباب : أحدها أن 
البلدة أصبحت القر السياسى للدولة . فتوسعت حكومة الملك عبد العزيز في 
بناء الدواوين والدواثر ۰ وابتتى كبار رجالا وموظفيها . ما يصلح لابواء 
أسرهم وتوفير وسائل الراحة لما . والثاني تكاثر عدد الوافدين هن الحارج 
وبینهم الممثلون السياسيون والقنصليون . وأصحاب المشاريع والأعمال الحكومية 
والحرة . يضاف إلى هذا نو البروة العامة في البلاد . وإفبال السکان على 
العمران . فجدة كل يوم في مزيد . 


المدينة » والطربق إليها » والسجد النبوي فيها : 


وکان من أماني عبد العزیز ۰ أن يرى الطریق مهدة بين جدة والدينة 
النورة . تخفیفا لما يعانيه الحجاج وغیر هم . من عقبات ما بين البلدین . 

وأمر بانشاء الطریق ٠‏ واتفقت حكودته هم شركة «توماس وورد ؛ 
البر بطانية على تعبیده وفرشه بالاسفلت . وتعهدت الشركة بایجازه سنة ۵۱۳۷۳ 
( ۸۱۹۰4 ) وتوقي الملك قبل هذا الوعد . فلم نقر عينه بسل و که في حمس 
ساعات بسيارته . 

وكان من أعظم ما شرع فيه عبد العزيز » في المدينة المنورة .إصلاح اللسجد 
النبوي وتوسيعه : بعد أن ضاق بازدحام الوافدين عليه . فاعلن عزءه 
في ۱۲ شعبان ۱۳۹۸ (١1444/5/1م)‏ على توسعته . وأمر باستقدام 


۳۳۰ 


المهندسين فدرسوا الشروع ووضعوا ار ائط » وآشاروا بهدم عدد من 
الدور والحوانيت الجاورة للمسجد . 

ورصدت الأمرال سنة ۱۳۷۰ ( ۱۹٥۱‏ م) لشراء المقرر هدمه > ما 
حول السجد . أو التعویض على آصحابه . وبلغت مساحته ۲۲۹۵۵ مثراً 
مسطحاً . 

وبدأ أول معول للهدم في احتفال عظم > يوم ه شوال ۱۳۷۰ /٠١(‏ 
۷ م ) وبلغت نفقات نزع الملكيات حوالي ۲۰ مليون ريال (۲۵ 
مليون ليرة لبنانية ) أنفقت في أيام عبد العزيز وابنه سعود . 

ثم كان ما صر ف على البتيان» ما قام به البتاء العصامي محمد بن لادن » 
في العهدين » نحو ثلاثين مليون ريال . وبدا المسجد النبوي “ما نراه الیوم . 

وانجه عبد العزيز إلى إحداث میادین في مدينة الرسول ۰ قدرت مساحة 
أحدها بعشرة آلاف مثر مسطح : وشقت في أيامه طرق وفرشت شوارع 
ا ران الهم + "الف اسهد كا نقيت داز لکد 
الشرعية » وبدىء بإنشاء بناء للمكتبة العامة » ومبان للجامعة الإسلامية بوشر 
بنيانها في أيامه . ومثلها المطار الحديث في الشمال الشرئي للمدينة وعدة منشات 
اش > شرع بها في أعوامه الأخير ة٠‏ وأ کلت بعد وفاته . وما زالت يد الاصلاح 
والإنشاء تعمل في المدينة إلى الآن . 

المدن اللحديثة 

وللزيت وهو عامل العروة الأكبر في البلاد السعودية ٠‏ مبانيه ومنشاته 
بل « مدنه » از احرة بالعاملس في حقوله . 

وإذا أغفلنا ذكر « الجر » اكتفاء بما قدمناه عنها » فإن مدينة « الظهر ان» 
الماعه في بقعة من الأر ص كانت مجاهل خالية » قد أنشئت على الطر از الأمب ركى » 
لو حود ألفى أو ثلائة آلاف من أبناء العالى الحديد فيها » يتخللهم نحو خمسة 


۲۳۱ 
عشر ألفاً من العمال والموظفين العرب السعوديين 3 وأنشىء فیها مستشفی 
عر » وفندق على الطراز الحديث أنفقت الحكومة على إنشائه ۲۹۲۰۰ 
دولار » كا أنشئت «ورشة » صناعية بلغت نفقات إنشائها ۲۱۷۰۰ دولار". 
وقامت على شاطىء الخليج مدينة صناعية في ميناء « رأس تنورة » بنیت 
فيا حطة ضخمة لتکریر الزیت . وعطة أخرى لتوليد الكهرياء . وأنشیء 
رصیف ني الیناء تنقل عليه آطنان الزیت ليل بار . 
كان كل هلا قبل عام ۱۳۹۹ ( ۱۹۰۰ ) وازدادت رعده المقادير 
واتسعت المساحات » وتضاعفت الارقام . 


خلاصات عن المملكة 

بعد أن تم للملك عبد العزيز ۰ توحيد الأقاليم الثلاثة : الحجاز وعسير 
ونجد » وإطلاق اسم « المملكة العربية السعودية » عليها » بلغت سعة بلاده 
ما يقارب أربعة أخماس شبه الحزيرة العربية . 

وشبه الحزيرة هذا » لعله أكبر شبه جزيرة على وجه الأرض . تزيد 
مساحته على ۱,۱۵۰,۰۰۰ ميل مريع . 

المملكة : 

وتقدر مساحة المملكة العربية السعودية فيه » بنحو ٩۲۷,۰۰۰‏ ميل مربع 
أي أكثر من أربعة أضعاف مساحة فرنسا . وما بقارب عشرة أضعاف مساحة 
الحزر البريطانية . 

السكان : 

ويتراوح عدد السكان فيها بين خمسة وستة ملايين ( لي ذلك العهد ) 
وقد باشرت الحكومة وضع إحصاء لهم ء ولم يم . 


۳۳۲ 

الحدود 

ويحد المملكة العربية السعودية : من جهة الشرق . الخليج العربي وبلاد 
عمان . ومن جهة الغرب » البحر الاحمر : ( القازم ) > وتتاخمها في 
الشمال بوادي العراق والشام والأأردن ۲ وف الحنوب اليمن وحضرموت 5 

عراصم المملكة : 

والمملكة عاصمتان تليهما حدة : 

والثانية « الریاض » وهی العاصمة السياسية ۰ حيث إقامة الملك والاسرة 
السعودية > وقد أصبيحت بعد وفاة املك عبد العزيز 2 مقر وزارات الدولة 
ومصاحها الرئيسية . 

أما « جدة » فتلي في مكانتها مكة والرياض . ولا يزال يقيم فيها المبعوثون 
السياسيون » من سفراء ووزراء مفوضين وقناصل ومندوبين رسميين . وفيها 
مقر وزارة الخارجية الي هي همزة الوصل بينهم وبين الراجع العلیا في الرياض. 

جك : 

والديار النجدية 4 هضية عالية 5 متوسط الارتفاع ف غر بیها f‏ 
قدم 1 وشرقاً 1 في الدهتاء وس قدم . تمتد شمالا إلى جلي أجأ 
وسلمى »يي بلاد شمر . وارتفاع اجا نحو 6۰۰۰ قدم 4 وسلمى ( جنوي اجا ) 
حوالي 3 قدم ۰ 

ومن أبرز المرتفعات في هضبة نجد » سلسلة جبال « طویق » العروف 
قدعاً باسم « عارض اليماهة » ` 

ويبلغ امتدادها من الشمال إل الحنوب ۰ ۰ 6 ميل ومتوسط ار تفاعها 
عن سطح البحر YA»‏ قدم . وارتفاع بعض قممها ٠ه"‏ قدم . 


۲۳۳ 
تجامة 

وعلى الخانب الغرني من جبال السّراة » تبسط سهول نهامة ١‏ متاخمة” 
البحر الأحمر . فيبلغ عرضها قرب جيزان ۳۰ ميلا . وتضيق شالا إلى 
ما بين ۲۰ و ۱۰ أميال في جهة الوجه » وتنتهي عند خليج العقبة . 

السهول : 

وأوسع السهول في المملكة . سهول نجد : تمتد ۹۰۰ ميل إلى الشمال 
داخل حائل . وإلى حدود العراق وشرئي الأردن . وهذه السهول كانت 
تسمی « السماوة 0 

النفود : 

1 لو د ء أرض الككثبان الرملية اتتقلة .. امم قسمها الشمالي القديم : 
« عاج ) أو «رملة عالج » و «رهلة بحتر » وهي الصحراء الشمالية الممتدة 
بين الدهناء وبادية العراق شرقاً . وسكة حديد الحجاز غرباً . وبين ابللوف 
وسكاكة شمالا" . وجبلي شمر جنوباً . 

الدهناء : 

والد هنناء : امتداد رملي طضبة نجد . من الشرق . تبتدیء في شماليها 
الغري بقرب تيماء ۰ وتمتد جنوباً إلى الربع الخالي . وي شرقیها 

الصمان . فالاأحساء . فصحراء اللخافورة . وعلی شرقیها الشمالي بادية 
العراق . وغربیها بلاد تجد: . وهي کالقنطرة بين البحرین الرهليين : النفود 
شمالا” . والربع الخالي جنواً . . 

الربع الخال : 

والربع اللاي : اسم حديث للصحراء الكبرى في جنوي شبه الكزيرة » 
حیط به بلاد نجد والیمن وحضرءوت وعمان . وهو من اوسع السحاری 
الرملية في العام . كان جغرافیو العرب يسمون کل ناحية »نه ياسم ما جاورها . 


۳۳ 


مقاطعات الملکة 


أيام عبد العزیز 


۱ - الحجاز : 


وهي الم الحا ار یز من کید الخزيرة . مساحته التقريبية ۱۷۵,۰۰۰ 
ميل مربع . آشهر مدنه وأعظمها وأقدمها : مكة . ثم من حيث الشرف 
والقدم 4 المدينة . وتليها في القدم الطائف وأخيراً جدة . 

وف اجاژ من 0 الصغيرة 5 » والقری والمعالم. التاريخية 4 والبقاع 
القدسة والقبائل ۰ ما صتّف فيه الكثير من کتب أهل الرحلات وعلماء 
البلدان وغیر هم . 

وقد أحصيت [مارات الحجاز في عهد اللك عبد العزیز » بتسم عشرة 
اة 

وقدر عدد السكان فيها وي باديتها علیونن . 

۲ مقاطعة جمد : 

أوسع الأقاليم » ني شبه ابلزيرة مساحة" » تتألف من : الرياض ( مركز 
إدارما ) ومن توابعها الد رعية . وضرمى والخرج والحوطة ة والحريق.. 
و وادي اد واسر ) قاعدته احماسين ) والافلاج ۲ اعدا ليل ( والوشم 
( مركزه شقرا ) ومن بلاده ثرمدا ومراة .. وإسلير ( مركزه المجمعة ) 
والحمل ( من قراها رغبة ) والشعيب ( قاعدتها حربملا ) 

ونتبع مرکز الرياض » إمارات البادية : أ سبع والسهول ( بدو 
العارض ) ب عتسبة (ومن قراها الدوادمي 6 والشعرا ع وكثير من 


۳۳۵ 
اشجر ) ج - قحطان (قحطان نجد ) د مطیر (ومرکزها الأرطاوية ) 
والدواسر 4 والقرينية ¢ وآل شامر ۰ 
نحدث محمود شكري الا لوسي التوفی سنة ۱۳۲ ( ۱۹۲١‏ م ) عن نواحي 
نجد وقبائله(۱) فیر جع إليه وال ما استدرك عليه سلیمان بن سحمان التوفی 
سنة ۱۳۵۹ ( ۱۹۳۰ م ) 
۲ ب الأحساء : 


اتسمت هذه المقاطعة بطابع خاص في بلدان التزيرة : خصباً » وموقعاً 
وأحداثاً . 

عرفت قدعاً باسم هجر ) و «البحرين » و «وادي الحساء » 
و«الحسا » . 

ويطلق اسم « الأحساء ؛ اليوم » على الإقليم المتد على الشاطىء الغربي 
من الخليج . وكان العثمانيون لما يسوا من التسلط على نجد » في أواخر عهدهم؛ 
سموا الأحساء « متصرفية جد » ۰ 

امتازت بوفرة مياهها وکر ة عيو ا . وبين هذه العيون ما هو « معدي ۲ 
حار . وتدفق النفط فيها أيام الملك عبد العزيز . 

قاعدتها ‏ على عهد عبد العزیز- « الهفوف» وهي من آغی البلاد العربية 
السعودية » واحات وزراعة وتمراً . 

و تتبع المفوف هن" صغيرة وقرى كثيرة › من أهمها : المبرز 2 
والعقير والقتطيف ( وهي الان مركز إمارة تتبعها قری كثيرة ) والد مام 4 
والخبر » وبقیق . 

ويتبع الأحساء كثير من قبائل البادية . 


(۱) في كتابة « تاريخ نجد » الطبعة الثانية سنة ۱۳۸۷ ه 


۲۳۹ 


4 - الظهران والد مام : 

الظهران : ستلخت عن « الأحساء » وکان موضعها یسمی « جبل الظهران » 

وازدهرت على الشاطیء القریب منها مدينة : « الدمام 6 أل ي أصبح میناو ها 
أعظم موانىء الخليج . وفيها الآن مقر الإمارة » وابتداء السكة الحديدية الي 
تنتهي بي الرياض . وبنيت إلى جانبها مدن «الخبّر » و «رأس تنورة ) 
و «بقيلق » وانتعش ميناء « جسيئل » 

ه ‏ الشمال : 

كانت قاعدته قبل العهد الأخير من حياة الملك عبد العزیز . مدينة 
« توك » وأهم المدن والقرى فيه : تبوك والعتقبة ( عة أيئلة ) » والجوّف 
( تتبعه سكاكة ) ويسمى « جوف آل عمرو » واسمه القديم «دومة الجتدل ؛ 
ثم قريات وهي مركز وادي السرحان . وتبك القريات . وعرعر . 
وطريف . . وقرى صغيرة آخری . 

00 

أطلق على المناطق التهامية المنحدرة من جبال عتسیر ۰ اسم « مقاطعة 
ابلتوب » وجعلت قاعدها مدينة « جیزان » أو « جازان » وهي میناء على 
البحر الأحمر يقابل جزاثر فرسان » ويحجزه من الدابخل « جبل جیزان » 
وأکتر سکانه شوافع وآشراف . وفیه قليل من الزیود » وبعض الضارم » 
ورجال القبائل . 

۷ - عسير (عسير السراة) ٠‏ 

قاعدنها مدينة « أيها » ومرقأها « القتفدة » على البحر الأحمر . ومن مدن 
المقاطعة «حمیس مشینط » و «رجال لمع » و «الشوساص و «بي 
شهتر » و «تثليث » و «شتهران » و «رفيدة » و«المجاردة » و «ظهتران 
اليمن » وقرى كثيرة . 


۳۳۷ 


۸ - القنصيم ۱ 
كانت مقاطعة القصيم قبل ظهور الفط . أوسع بلاد نجد تجارة مع الخارج » 
1 


ومن أغناها زراعة وازدهار 


وهي تتألف من أربع إمارات : بريد( مركز إدارة القصيم ) و « عنیزة» 
و «الرس »و «الذ تب 6 


4 - مقاطعة الحبل ( جبل شمر ) 

وهي القسم الشمالي من نجد . كان يطلق عليها اسم جبلي طبىء : « أجأ 
وسلمى » بمتدان من الحنوب إلى الشمال الشرق . وبينهما سهل » تتخلله 
أودية عامرة بالزارع والبساتين » في نحو ۳۰ كيلا تقوم فيها مدينة « حائل » 
مركز إمارة المقاطعة . من أشهر قبائلها «شمر » . 

وتتألف المقاطعة من ثلاث إمارات حضرية 3 وأربع بدوية 5 فاعحضر ية ب 
)١‏ - إمارة حائل ‏ ۲) - إمارة تيماء ۳) - لمارة خيبر, 

والامارات البدو دة 8 

. إمارة حرب . ۲ - لمارة عنزة‎ - )١ 

۲ - إمازة شير . 6 - إمارة هشیم . 

وکانت هذه الأقاليم أو القاطعات . هي آساس التنظیم الاداري في المملكة: 
على عهد الملك عبد العزیز . ثم طرأ على بعض آوضاعها كثير من التغرير . 
ليس من هو ضوع هذا الكتاب تتبعه أو تقصيه . واعا الغاية إيراد ما يتصل 
پبلاد المملكة وعلاقة بعضها ببعض . في أيامه وأحياناً قبله . 


۳۳۸ 


مياه المملكة 


ليس في الملكة العربية السعودية » على اتساع رقعتها » هر جار باستمرار . 
وإنما هناك يتابيع على شيء من الغزارة » وأودية في کثبر من الأنحاء » تسیل 
أحياناً وتجف في أكر فصول اأسنة » وآبار هي الصدر الأول اسقیا الناس . 

ومن أخصب بلاد المملكة وأغزرها هطول" هه ۰ بلاد" عسير e‏ 
مباه الأمطار » وما فيض عنها لم يكن يضبطه ری ولا يحفظله سد" » غينصب 
مندفعاً إلى الم" 

وني ۳ واللرج والأفلاج والقنصيم غزارة في مياه العيون والابار . 

وكان الحجاز » رلا سيما مكة وجدة . من أقل, المواطن المعمورة في 
الحريرة ماء »> وأكيرها ازدحاماً ونهام” . 

في مكة : 

دخل عبد العزيز الحجاز » و« عين زبنيدة » ای يسنقى منها سكان مكة 
والحجيج . تقي الناس من اثي عفر فورذا ‏ وانصرقك اند انا 
فضوعفت مو ردها . 

5 حدة : 

وکانت ج..ة إلى عهد عير بعيد » تعاني الأهوال من قله الماء . بشرب 
أهلها ما يتجمع من ماء « المطر » في « حماتر » وصهاریج . وإذا شح المطر 
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وقل" الد خر » ارتفعت أسعار الاء وظمیء الناس أو ارتحلوا . 

وتدارکت « الکومة العشمانية » الأمر بعض التدارك » ي آواخر عهدها . 
فأنت بآنابیب رقيقة جلبت بها مياه عين تسمی «الوزيرية » في شرق جدة . 
واستوردت آلة لتقطیر ماء البحر یسمیها أهل جدة « كنداسة » ولکن الوزيرية 
ما لبقت أن تضاءلت ‏ والكنداسة كانت كثيراً ما تتعطل » لطاریء يحل 
ببعض آدوانها 3 فیضج الناس ویقتتلون على « صفيحة » من الاء » أو يلجأون 
إلى الحفائر والصهاريج إن كان فيها ما ينقع الغلة . 

وجلبت -الحكومة السعودية و كنداسة » ری ساعد الأولى . ونشبت 
الحرب العالمية ( الثانية ) قلت مادة الوقود » وكانت تنفد أحياناً » فتتوقف 
الا لتان عن عملهما ويشقى الناس . 

تلك كانت حال جدة إلى يوم الثلاثاء خامس المحرم ١0 ١51/‏ توفمير 
۱۹:۷ م( ففی هذا الیوم احتفلت حدة بو صول آابیب من الاء العذب النقى 
إلى“ البلدة الظامثة الحرومة . 


العزيزية : 

أمر الملك عبد العزیز » بعد عودته من زيارة مصر سنة ۱۳۹۵ (1445م) 
محلب الماء إلى جدة من عيون « مر الظهران » المعروف اليوم بوادي فاطمة » 
فاختیر منها ماني عيون » وأخطذ. من كل عين من ماه . بحيث لا تختل مصلحة 
آصحایها الزراعية وتعهدت الحكوءة بصرف ۵ ألى ريال لأصحاب کل 
عين » تعويضاً لهم عما بوخذ من ماء ينابيعهم . وجيء بالماء في أثابيب فنية ۰ 
فبلغ ما يصل منه إل جدة يومياً سنة 14 (0م9اع) 1۵۰ آلف جالون . 
وقد بلعت الفقات نحو ستة ملاییی ريال . وسمي « من العزيزية » نسبة إلى 
الملك عبا. العزیز 


5 3 ۴ 
و ضوعف ۰ بعد هذا التاريخ 5 حجم الآناييب وعددها 5 وانثى ء لاماء 
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حزان على بعد ١٠١‏ كيلو متراً » شرق جدة > يسع ملیون جالون » واشت 
في داخل جدة » مواسير لتوزيع المياه على الأحياء والمنازل والخدائق . وبلغت 
تكاليف المشروع الحديد ۷۰ دولار . يزاد عليها ما أنفق على ماء 
« عن السلطان » وكانت ي ارقن علکپا الأمير عبد الله الفيصل > فتبرع 
ا » وارتوت جدة وأهلها با کنر من أربعة ملایین جالون في الوم . 

ول تقتصر فائدة «العزيزية » على جدة وأهلها › ال صمل رم مسافة 
٤٥‏ كياو مرآ من طریق وک ام ی كن إل تسناد لهات 
« کباسات » على مسافات متقاربة > تمد احجاج والم.افرين وغيرهم من 
أهل تلك البادية » بالاء . ومن رأى الالوف من فقراء الحجاج عشرن عل 
أقدامهم بين الثغر والعاصمة . سالكين ذلك القفر الأجرد ۰ أيام اشتداد ار » 
وهم يتسابقون إلى الارتشاف من معین تلك « الکیاسات » علأون أجوافهم 
و «زمزمياهم » ویخسلون وجوههم وأط رافهم » يرتوون ویببر دون ۰ مبتهجین 
بجح ره بل ال لتر ل يايد اليم 

وضوعفت فیما بعد مقادیر الیاه الستوردة من م ر الظهران (وادي 
فاطمة ) إلى جدة » فتحولت آطر اف دورها القاحلة إلى حدائق » وش بعض 
شوارعها بالأزهار » فعادت جدة الیوم » غیرها بالامس > والاء عنصر 
الحياة الأول . 


وماء الدینة : 

وني المدينة آبار وبساتين وحدائق . وشراب أهلها من «عين الزرقاء » . 

تم في عهد عبد العزيز تبليط مجرى العين . من النبع في قباء ٠‏ حى 
« منهل خرز عيسى » في داخل البلدة . الا مواضع صخرية تترکت كما هي › 
لاا في عى عن التبليط . 

وأحدس ي عهده عده مرات لاء اعين ني باطن الأرض . وظهر الما 
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في أماكن صخرية» فيكهف طبيعي مساحته ستة عشر مثراً مربعاً » وارتفاعه 
پا امعان 2 فضم إلى جری العين . ومستوى الاء ينخفض في زمن الصيف 
عن مستوی جرى العين » فيترفع عضخة . ویعرف هذا الكهف الان بالبدع 
الحديد . 

ولعين الزرقاء إدارة خاصة : نيط باعضانها تعهدها والتجديد فيها . 

الرياض : 

وازدحمت مدينة الرياض بالسكان » قبل انتشار عمرانها الحديث . وم 
يكن فيها إلا آبار في بیوتها يستقي منها أصحابها » في طعم أكترها ملوحة . 
يزيد ماوها وينقص » تبعاً لأمطار الشتاء في كثرتها وقلتها . ووراء سور المدينة 
نخيل يسمونه الشميسي ۰ فيه ماء عذب تعمل في إخراجه الدواب » جيئة” 
وذهاباً » في سوان كالنواعير وليست بنواعير . كان یشرب منه بعض 
الموسرين من أهل الریاض ٠‏ نحل إليهم ف قرب وفناطيس . 

ولا كانت سنة ۱۳۷۱ (۱۹۵۱ م ) أمر الملك عبد العزيز بإجراء الماء 
إلى الرياض من «وادي الباطن » ومن « السويدي » وهما من ضواحيها > 
م من « الحائر » على نحو ۰ كيلو ميراً منها . وزيدت آبارها بعدد غير قليل 
من الابار الأرتوازية . 

الأحساء : 

وأغى بلاد المملكة بالماء» الأحساء . ومن دخلها رآی‌العیون الحارية فيهاء 
تسقي جداوها الناس والمزارع » ويسميها أهلها وبعض الكاتبين عنها » آنهاراً . 

ومن آشهر عيون الأحساء . في جهانها الحنوبية : عين الحدود » ويقدر 
ما تخرجه في الدقيقة بثلائین لف جالون . وعين الحقل » تعطي في الدقيقة 
۰ جالون » وعین غصيية . وعين التعاضید » وعين برابر . وف 

۱۹ 
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بجهات الاحساء الشمالية : العین الخارة» ماوها حار عذب :وعین الحوهرية »وعين 


منصور )وعین أم سبعة ۲ وی قرى الأحساء كر من خمسين عرناً جارية 


منظر في الفوف 


الخرج : 


وف جنوي الریاض . على نحو ۸۰ كيلا منها » واحة كبيرة من أخصب 
واحات الملكة . هي ناحية « انلرج » تتصل من شمالیها الغرلي بوادي حنيفة . 
كثيرة العيون والاباز والبساتین . اجه إليها اهتمام اللك عبد العزیز فطلب 
ار صلاحها بعثة من العراق .ثم من مصر. وآخی رآ جيء ببعض الفنیون‌من الأميركيين 
فاصل<وا سارب الاء ونجحوا 5 


انث كا »او ز ادر د 5 قول امحل الاعر ات 9 هاك 
العدير .. فأرس الخدير 86 عر هم ار عرف ا کر هم إلا ضحضاح آسن من 
ايا سحارة هطات فرك فى إحدى الحمر قليلا هن مانا . فتلوث وبدت 
فيه ججافل الديدان . وان ار غلك الظما على الشرب منه . فلا متاص لاك من 
۲ ضع ترف من ۱ عتر تلك 1 على إناء تخر ف به من ذلك الغدير . وتغمض 
عشاك ال شکت ۰ ولا تیال باللعم او اار اة 3 وهلا ما حمل أ کر 1 الدنین A‏ 
ع كمون ای ۰ عل أن عناده | شرب « اا هی .“غير سكر فلا پشربون 


الماء ماء الخد ر ان > إلا غالياً ai‏ ۰ 


الآبار الارتوازية : 

وی کي مي اناد يكنب" اليادية لوقاو آعان لللك عید لحريو كل 

لاکثار عن جر الابار الارتوازية وجلب الکینات ها - والایماز إلى رجال 

المالية ٠‏ ينقسيط ایا : تاش[ على الز ارعین . وکاد ذلك قبل ظهور اللفط 

واتساع صنادبق الدولة فانتشرت الأرته از یات في مدن نجد وقراها و صحرامما 
وأول ما استيشرا ت به البلاد من لحفيق « الفكرة ۱ الأرتوازية . كان ما 

۳ شوال ۱۳۰۸ ر أو اخر نو فسر ۱۹۳۹ ) هن تاج لتجر بة فِ حفر 


يعض الابار. ني جى الدسام ولقطیف . 


عمل عبد العزيز ما استطاع . لتوفير المياه في #لکته الضّحراوية في أكر 
آجر اما . وقد سيق القول في الحديث عن بدء اكتشاف البترول . أنه كان 
بحت عن الماء . فخرج له و لبلاده اللفط . 


۳: 


الذهب والفضة 


تبداً قصة البحث عن الذهب في المملكة » في شتاء ۱۳۹ ( 198٠‏ م ) 
خلال زيارة الستر شارلز كراين الأميركي » للبلاد السعودية » وتكليف 
املك عبد العزيز له وقد قابله يجدة ‏ أن يبعث إليه خبيرآ فنياً يبحث عن 
المياه والمعادن . فجاء الستر ك. س. توتشل ‏ ها تقدم في حديث اکتشاف 
البترول - وكان معروفاً ما كتبه التقدمون أن في البلاد مناجم معدنية » فظفر 
توتشل » بعد دراسة ابتدائية» بعلائم تدل على وجود الذهب وبعض العادن 
الأخرى . ورأى ان العمل يحتاج إلى أيد فنية ورس مال كاف ء فسعى إلى 
تأليف شركة « عربية إنكليزية أميركية » عقدت اتفاقاً مع الحكومة السعودية 
وأمضاه وزير ماليتها » ووافق عليه الملك عبد العزيز بمرسوم سنة ۱۳۰۳ 
1944 م ) وسّميت الشركة « نقابة التعدين العربية السعودية المحدودة » 


وبعد سنتین من [برام الاتفاق » بدا استثمار منجم « مهد الذهب » بين 
جدة والدينة النورة . 

"واستمر العمل إلى ما بعد وفاة الملك عبد العزیز . ثم توقفت النقابة سنة 
۶ ( ۱۹۹4 م ) ول يقم بعدها من یخلفها . وکان الربح الصاني للدولة 
منها حوالي عشرة ملايين دولار . 

وقيل يوم توقفها : إن الذهب قد نفد . وليس بصحيح » فما زال الخبراء 
ی و کدون وحوده بكثرة 1 


93 
معادن أخرى 
وکان معروفاً من تقریر وضعته إحدى الیعثات الزراعية عن الطائف . 


سبة ۱۳۳۸ (۰۱۹۱۹) وجود مقادیر كثيرة من الحديد . فیها وق سا 
یجاورها . وقلیل من النحاس وغیره . 


0 


9 
اج 
0 


1 


ولا قام تويتشل بالتاقيب ابحيولوجي على شاطىء البحر الاحمر س جدة 


إلى ینبم . وضع تقريراً ضمتنه نماذج مما عير به من أنواع العادن . كالفضة 
والحديد واللحاس والكاريت ومعدن الكروم وارصاص والرنك الخ 


۳:۹ 


عبد العزیز » في کناه وألقابه 


كان أحب الکبی لعبد العزیز . أن يقال له : أبو تركي ( وهو ابنه 
البكر ) يدعوه به رجال القبائل . وقد سمون أبناءه الاخرین انشا وکلهم 


۰ 
حبيب إليه . آثیر عنده . 


أما توجيه الطاب إليه بطویل العمر ۰ فهذاء یشارکه فيه الکثیرون في 
المملكة » عندما بتحدث آحدهم إلى الآخر . وكان أحب إليه من دعوته بعظمة 
السلطان أو جلالة اللك . 


وتعريفه في الکتابة عنه أو الحديث . بان سعود آو ابن السعود 1 يكن 
ما يرتاح إليه . مع أنه أشهر ما عرف ده هن كثناه وألقابه في الشرق والغرب . 


وإذا قيل ني حاشية عبد العزيز وبين ر جاله : حضر«الشووخ ٠‏ أوفعل الشیوخ. 
كان هو العي بذاك . حى ي أيام أبيه . لآن لأبيه لقباً آخر كان يعرف به 
إل آخر حراته . هو ١‏ الامام 0 


ولقب الشیوخ شائع في جزيره العرب . لكل ذي سليلان أو رياسة . 
يطلق عليه في ديرته وءا يتيعها . عبیزا له من غيره من شیوخ القبيلة أو رؤسائها. 
وقلما نجري لظ « الشبوخ » هذا 5 ملكة عبد العز یز ۰ على آلسنة غير 
النجديبن منهم . 


وهناك للقب الترعي الخاص” لنب «الإمامة »آل إل» نعد وفاة أبيه 


وكان آسلاعه من عهد محود بن سعود المخرفى سد 4م ١‏ ( 1058م ) 


له 


۳:۷ 


یتقرن اسم کل منهم بالامام ۰ كا هو معروف . وللإمامة في عناق السلمین 
حقوف . في الطاعة والأحكام : لیس هنا مجال پسطها . وکان انب ر الإمام ع 
من دعي به عند العزیز . احب القابه إليه . 

ذلك ما كان یدعی به . من كناه وألقابه غير الرسمية . 

أما اثر سمية . ما خاطبته به احکومات وبعنانما . في مكامات! وعلى لسان 
تمثليها ووفودها وما ورد ي صحفها وما كان بقبرن به اسمه بي العامدات 
الدولية وما يشبهها من عةود ورسائل ليست من الكتب الخاصة أو الشخصية . 
فأول ما عرف به من الألقاب هو : أمير جد ورئيس عشائرها . 

وانفرد البرك بالكتابة إأيه : « والي نجد وقائدها عبد العزيز باشا » 

ولا عند مو مر ال باض‌سنة۹ ۱۳۳ (0۱۹۲۱)وحضره علماء البلاد ورؤساؤها . 
تقرر أن يكون لقبه « !إسلطان » فکان .ينعت بصاحب العظدة سلطان ید . 

وا شک مارة ال عاض وى امه عم واماره حاتري ادال 
إلى سلطنة جد سنة ۱۳4۰ ( ۱۹۲۲ م ) سمي پلاده ١‏ سلطنة ج زدلحقانها» 
وجعل لقبه « عظمة سلطان جد وهلحقانها » 

وبعد دحوله جدة سند ۱۳۵۵ (١۱۹۲م)‏ اجتمع آعیانما و أعيان مكة و بایموه 
«ماكاً؛ على الحجاز فأصبح لقبه « جلالة هلك الحجاز وساطان تجد وملحقانها» 

و أبلغت الدول الاجنبية ذلاك . فاعترفت به . 

وف ۲۵ رجب ۱۳4۵ ( ۱۹۲۷/۱/۱۹ م ) بایعه أهل تجد  .‏ الریاض 
ملكا انجد . فأصبح اللقب « جلالة ملك الحجاز و نجد وملحقانها » 


وي ۱۷ جمادی الأولى ۱۳5۱ صدر الرسوم اللكي ف الریاض بتوحید 
اجزاء الملکة الحجازية والمملكة النجدية وماحقابا . وتسميتها جمیعاً 
« المملكة العردية السعودية ( ابتداع من يوم امیس ۲۱ حمادی الأولى ۱۳۵۱ 
ز۲۲ ساتمبر ۱۹۳۲ ) فاصیح لقبه الرسمي من هذا اليوم : « صاحب بخلالة 
ء لاك المسلكة العردية العودية » 


۲:۸ 

بهذا دعي عبد العزيز بين رجاله وتي خاصته > م في تلف آوضاعه 
السياسية وعلاقاته الحارجية ریا ۰ 

وكان أكثر اعتزاء عبد العزيز : « أنا ابن فيصل » وهو جده الأدلى » 
و «آنا ان مقر جده الأعل و وآنا أو نورة » کبری شقيقاته:. 
ویکتی عنها ني حالات الغضب الشدید . فیقول : آنا آخو الانور العزی ! 
(أي عبد العزیز ) 

ويشارك عشيرته وأهل العارض ۰ ني قولحم : «أهل العوجا إخوان من 
طاع الله » والعوجا من آسماء العارض ٠‏ ينتخون بها من زمن طویل . 


عليه و شعاره 


العلم والشعار. في المملكة العربية السعودية . هما للملك ولادولة معاً. 


والشعار سهان 
متقاطعان ٠‏ فوقهما 


46 عل ارم تد : 


ولون العلم آعضر - رمز اهاد - وني وسطه بلون آبیض » سیفان 
متقاطعاد ۰ فوقهما جملة « لاله الا" الله محمد رسول الله » وقد یسکتفی 


توت هه الملة » بسیف واحد مستطیل . 


ولا ينكس العلم السعودي في المناسبات الداخلية أو الدولية . لوجود 


اسم n‏ ابلك تعال 4 فيه 7 


۲:۹ 


في الحرب العالمية الثانية 


وقف الملك عبد العزيز من الحرب العالية الثانية ۸ هھ )1۹۳4 م( 
موقفه من الحرب العالمية الأولى ۱۹۱٤(‏ م ) على تباین ما كان عليه وضع 
بلاده السیاسی والحغرائي . في الأولى والثانية . 

لزم الحياد . ليجنب شعبه غوائل حرب لا مصلحة له ني التعرض ها . 

۰ و ع 

وضحی ي سبیل ذلك بقو اند مادية ما مق « الإعارة والتاجير 1 و کانت 
حكومة الولایات التحدة الأميركية . تغدقه على حلفانها . بغير حساب . 

وبینسا العام يعاني الجاعات . كانت ميرات عبد العزيز تعم رعایاه ‏ 
والافران تعمل ویوزع خیزها عاناً > وحكومته تسقط ۲۵ 1 من رسوم 
الحمارك . و تعر ض التجار من رعاياها 6 من قم ما ستور دو نه ۰ عل 
أن يعيدوا ما اقر ضوه بعد بیعهم ما استوردوه . ونائيه العام « فيصل » يقول 
في خطبة الحج عام ۱۳۵۹ (1941م) : «لا يجهل أحد ما فيه العام ايوم 
من تکبات وحن . حى البلاد الي لم تشترلك ني ارب . لا تخلو من أزمات 
اقتصادية وغيرها . أما نحن فلله احمد . من أسعا اللاس . وهذا لا شك" 
من نعم الله الى تستوجب الشكر » 

وكان الم الأكبر للملك عبد العزيز . مدة الحرب . حال بلاد العرب 
والمسلمين على العموم . والعمل ‏ على الخصوص - لانتاذ بلاد الشام من 
الكابوس الفرنسي . وإنقاذ فلسطين من البلاء الصييوني . وقد جاء في خطبة 


۳6۰ 


«کل ما ندعو إليه » هو جمع كامة السلمین واتفاقهم لیقوموا بواجبهم 
آمام رجهم وأمام بلادهم . 

« والذي نشهد الله عليه 3 وحن أوسطكم 5 الإسلام وأوسطكم ف 
العردية 0 أننا ما ننام ليلة إلا وأمر جمیع السامی هتا . 

وهنا آمر اخواننا ااسوریان ‏ وامر آخو اننا اففسطیین . وآمر اتخوازنا 
العر اقیین . وإخواننا المصريين . 

1 مهمنا حاطم ۰ ومبمنا أمرهم 3 ویز عجنا کل آمر یدخحل علیهم منه ذل 
أو خذلان لأننا ما نرى إلا آنهم منا ونحن منهم .. كا تهمنا جميع بلاد السلمین . 

« نی تخاب إخخواننا ف مصر ء م العراق ۱ وسورية 3 و فاسطین ۰ 
فأقول هم : إن الصلحة واحدة والفوس واحدة . 

3 


وني خلال الحرب آنشثت دار الأيتام بمكة . ورصف طریق جدة - مک . 
بالاسفلت:» وای اسهد فى اعل كه بر سول عنها . ونظطمت عة 
الاسعاف الحبري . ووضع نظام الطرق ونظام جباية أموال لدولة . وقابل 
الملك عبد العزیز الرئیس روزفلت . في المياه نلصرية ها سيأتي . 


وانتهت اخرب . با آذاعته حطات الرادیو العالية . اء ۲۵ جمادی 
الأولى ۱۳۹۶ ٩(‏ مایر ۱۹6۵ م ) وما زالت ذيوها . وما خاتفنه من ویلات 
لصب هر وذية 2 مهد د العالم ۰ کل دو باتشجار لد رل ۳ 


۲01 


ي 5 ۰ ية ۳ لان 


كانت المجاببة الأولى بين الماك عبد العزيز والبريطانيين ۰ في فضية 
فلسطین یوم عرضوا في اجتماعات «وادي العقيق » في جمادی الأولى 
۰۶ )1 م( مشروع و اتفاقية » عرفت دعد ذلك باتقاقية « جاد . 
وطلیوا وضع مادة للاعترااف عركز خاص" لبر يطانيا 3 فلسعلين . 

وتوقفت الفاوضات من أجل هنه الادة ومواد" آخری - ال آن نزا 
بريطانيا عنها . 

4 4 4 

وجاء بعد ذلك با اعتداء شر من اليهرد : بافاء قتابل على انصلین 
يوم الجمعة في المسجد الأقصى ربيع الأول ۱۳4۸ / اغسطس 1۹۲۹ م) 
فكتب عبد العزيز كتاباً إلى ملك بريطانيا » يعرب فيه عن سوء الأثر الذي 
أحدثة الاعتداء في فسه ونفس شعبه ١‏ واكم معاقية الا مین . ودنع تكرار 
مثل ذلك الحادث . 

وأجابه العاهل الانكليري ني ٠١‏ دیسمبر ۱۹۲۹ ( رجب ۱۳٤۸‏ ) موكداً 
هتمام حكومته للأمر وأن حادث الاعتداء على المسجد . لم يقع . 


۰ 4 ¢ 


' وواصل ابلدهود مع الحكومة البريطانية » بأحاديث مياسرة » بیمه وبين 
وزراما المفوضين ۳ 3 ودواسطة خار جيته 5 وممثل حکومته بلندن 1 فا 
في كل موقف .أن السياسة الي انتهجها البريطانيون في دلك البلاء العربي القدس 


YoY 


تتنافى مع الصداقة الي تنشدها بريطانيا مع المسلمين والعرب . وتخالف 
عهودها وموائیقها ولا تتفق مع الق والعدل . 
4 4 3 
ولا اشتدت ثورة فلسطین سنة ۱۳۵ (1975م ) رأى أن يقوم 
بمساع مشب رکه مع بعض الکومات العربية فبرق إلى مفوضيته في بغداد . 
لتتقل إلى رئيس الوزارة العراقية (ياسين باشا الحاشمي ) رأبه في الوقف . 
وقد تضمنت البرقية ولا" : وصف الال الي صارت إليها قضبة فلسطين 
رفي ذلك این ) وعظم أثرها في نفوس العرب والمسامين . ثانياً : موقف 
الإنكليز وتصلبهم في في القضية . ثالثاً : موقف العرب المدافعين عن أنفسهم . 
رابعاً : المصاعب الي ستواجه التدخل في الأمر أمام تشدد البريطانيين واستماتة 
العرب . خامسا : أشار إلى أن هذه الصعو بات كلها : لا يجوز أن تحول 
دون بذل المساعى . وأوضح ف تلك البرقية ما دار من المباحثات بين وزيره 
القوقن ف لت وا البريطانية » وأن هذه لم تشأ أن ترتئط بأي وعد . 
هلم تزد على القول بأنها تحب الاصلاح .. إن هذه لفرصة لعمل الممكن لخدمة 
وا أهاها في موقفهم الحاضر الدقيق ۰ ولفسح المحال لاعرب 
لنقل قضية فلسطین من قضية بين آهالیها وانکلترة والیهود ۰ إلى قضية 


عرنية ا 5 


واتصل دعدئد پروساء الکومات الاحعری ۰ ستحتها و ہشیر ها إلى 
ما عکن آنئذ عمله . 


تسلسل الحوادث 
نشبت في فلسطين ثورة ۱۳۵۵ (1985م) فسارع الملك عبد العزيز 
إلى تحويل العون الادي » في ۲۵ ربيع الأول ۱۳۵۵ - كا هو مدون تي 
مذ کرات رسمية ‏ أتسايمه إلى متكوبيها 5 وأدرق 5 ۵ م 
(۶۱۹۳۹) إل وزاری الخار جية والالية السعودیتین مجدة : لرسلا اس 


Yer 


مساعدات من الأرزاق والون » وأن ينأ للشعب السعودي سبل القيام بمثل 
هذه المساعدات . 

وأبرق إلى وزيره المفوض في لندن ( في الشهر نفسه ) ليتصل بوزارة 
الخارجية البريطانية » وينقل إليها شعوره الشديد » وتأثره مما وصلت إليه 
الحال في فلسطين . وأن يتداركوا الوقف با يضمن للعرب حقوقهم . 

وني ۱۳۵۵/۶/۹ أبرق إلى وزيره ني لندن أيضاً » ليسعى باسمه لدى 
المراجع البريطانية العليا » للإفراج عن العتقلین والمحكوم عليهم » ووقف 
للجرة » تمهيداً لدخول في مباحثات لل" المشكل . 

وأبرق إلى مالك الیمن» وإلى ملكالعراق» وال أمير شرق الأردن» یقترح 
تعاون الممالك العربية كتلة واحدة: في مفاتحة الانکلیز بشأن فلسطين » وعاببة 
الموقف متحدين » لتفريج الأزمة في تلك البقعة العربية المنكودة ۰ ومحاولة 
الوصول إلى حل للقضية بين أهلها والبريطانيين بواسطة ملوك العرب وأمراتمم . 

و ۲۲ رجب ۱۳۵۵ (أكتوبر 191/5 م) وجه بالاشتراك مع ملكي 
العراق واليمن وأمير شري الأردن نداء إلى أهالي فلسطين > بواسطة اللجنة 
العربية العليا » لوقف الاضطرابات حقتاً للدماء » معتمدين على رغية الحكومة 
الإنكليزية في التعاون على تحقيق العدل . 

ولبتّى أهل فلسطين دعوة ملوك العرب » فتوقف الاضطراب » وأذاعت 
الحكومة البريطانية عزمها على إرسال « بحنة ملكية » بريطانية لانظر في .مطالب 
الفلسطينيين . 

وتردد القول في فلسطين بمقاطعة « اللجنة » فاستقبل الملك عبد العزيز» 
في الرياض . وفداً في منتصف شوال هه"١‏ (أول يناير ۱۹۳۷ ) أرسلته 
اللجنة العربية العليا . من القدس ۰ لشرح موقفها في مقاطعة « اللجنة الملكية » 
فکان رأي الملك عبد العز یز 0 ثم رأي حكومة الملك غازي 5 العراق 3 
ورأي أركان الحكومة الوطنية في سورية ۰ الاتصال باللجنة الملكية للادلاء 
عطالب فلسطین العادلة . وأصحب الوفد بکتاب جاء في ختامه : «ونحب 


Yof 


أن تكونوا على ثقة بأننا لا تألو جهداً في سبيل مساعدتكم لاصلاح الحال 
بقدر إهكاننا 0 

وكان م EE‏ هذا . أن قررت اللجنة اله رلية العلیا ۴ فلسطین الاتصال 
با للجنة الملكية وسط النضية لا . 

وف ۱۱ حرم ۱۳۵۲ (۲۵ مارس ۱۹۳۷ ) قابل وكيل وزارة الحارجية 
السعودية دة الوزیر البريطائي المفوفس: وأكد له صرورة لوء بر بطانیا 
ى معا رة ة القضية عا ل ان دن ذهم وجيهه 4 النطر ا أعر ليه » وما ۳ الغا شیر 
بل ها شک دعل إبدالحكم الإعدام عن بعض المحكوم علوجم من العر ب. 

وني 15/5/68 (آغسعس ۷ على م أثر قرار أصدرته الاجنة 
الملكية الير اة ۳۳ فلسطین 8 اص در التائ العام للملك عياء العريز ۳ 
إدذآ يتأليف لته ءي 3 بلد من ع البلاد e‏ لرن صرت الشعب العر ني 
السعر دي ي العالمء ولتد الحركة الوطنية في ل عا يتبرع به ابعر تون 


من عوك ومساسادة 

رغ. ۱۳ شوال ۳۱۹ (۱۵ دیسر ۱۹۳۷ ) عضر السر ريدر بولارد 
وزير بريطانا الفوض محدة . لقابلة اللات فيه . فأفضى إليه الملك بأنه ولا 
يوجا. عرني صادق يوافق على التقسيم .ولذا قيل لكم إن أفراداً بي بلد عرلي ما: 
بوافقون عليه ١‏ كوا أن أغلبية ذلك البلد لن "واف . وحذاره من أن تقوم 
سلطا الي يطائية بعمل یکون مضراً بعرب فلسطی . 

وی * ذي القعدة ۱۳۵۰ (5 يناير ۱۹۴۳۸ ) نحدث اللك عبد العزيز 
إلى الوزير ابر بطاني الفوض ء شارحاً له ما رأى أن الوقف في فلسطین قد 
وصل اليه : ومدی امتعاضه من مو فف البر بطانیین » ومدی تأثیر ذلك في 
مركز بريطانيا في العالین العرلي والاسلامي . إلى آد قال : « ین الذي أخبرك 
به په‌راحه »> هو أن حكومة بريطانيا لم تقدر موقفي » وإني سلى كل حال 
آي لديي وعروبي قبل كل شي,ء... والمحافظة على شرف وعلى ديي وعربيي 
تقضي علي" بالكثير . 


رسائل ومذكرات 


وتبادل الك عبد العزيز والحكومة البريطانية » في خلال هذه الأحداث 
بفلسطين » كثيرآً من ال سائل و «المذكرات » الرسمية . أشير هنا على 
سبيل الثال إلى مذكرة منها بتاريخ ۱٩‏ ذي القعدة ۱۳۰۵ ۱۹۳۷/۱/۱) 
بعث بها الملك عبد العزيز إلى الحكومة البريطانية » حتمت بالفقرات التالية : 


-.. وإننا تجمل فيما بى الاقتراحات والتوصيات الي وعدنا بتقدعها . 
والي وعدت الحكومة البريطانية بالنظر إليها بعين الاعتبار : 

ولا - نقرح على الحكومة البريطانية إعلان عفو عام" عن سائر ارام 
الي ارتكبت أثناء الاضراب والاضطرابات » وإطلاق سراح المسجونين . 
لي ري ا ا E‏ 

ثانياً ‏ مسألة الحجرة اليهودية : إن هذه المسألة هي ني في الدرجة الأولى 
لدى أهل فلسطين ٠‏ بل لدى العام العرفي والعالم الإسلامي . وهي في الدرجة 
الأولى لدى كل من ينظر للقضایا القومية بعين العدل والإنصاف » فان مكاثرة 
شعب آمن في وطنه وبلاده؛ بشعب عريب آجني؛ له مطامع قومية في وطنه » 
مما لا يستطيع شعب ‏ العام ولا حكومةمن حکومات ال رضیقبو له راضية به» 
و يسبق له مثيل في تاريخ الشعوب والأمم . واليهود قد ملأوا الدنيابدعاياتهم 
وغايامم وأن مقصدهم تشکیل حکومة يبودية ي فلسطین »© ویضمرون 
مطامع وراء هذه » تشغل يال العالم العرلي والإسلامي في كل بلا وقطر . 
وحيث أن العدد الذي في فلسطين من اليهود قد أصبح عدداً وافراً » ولا بد" 


۲۵٦ 


قد تحقبق اللجنة الماكية في هذا الأمر.فاذا رأت الحكومة البريطانية أن تعلن 
إيقاف هجرة اليهود» فان كل سماح ببجرة جديدة سيجدا د المخاوف ويقضي 
على الطمأنينة الى سعينا لتثبيتها في قلوب من يثق بنا وبنصاتحنا . وقد تحفقنا 
هذه الخاوف بصورة أكيدة ۰ ما وصلنا من الرسائل ومن العلومات الي 
وصلت إلينا من الذین درسوا القضية في فلسطین » بکل إنصاف واعتدال . 
وإن رأت الحكومة البريطانية أن توقف اهجرة » مدة عشر سنوات » على 
الأقل إلى أن ترى الوقف ني المستقبل » فلعل هذا يكون أقرب إلى حل المشكلة 
من ابلهات الأخرى . 

ثالثاً ‏ مسألة بيع الأراضي : نقترح أن تسن الحكومة نظام لحماية الملكية 
الصغيرة » كا فعل في مصر . حى تصون أملاك الضعفاء الحهلاء من الضياع . 


رابعاً - آما المسألة الرابعة والي هي في نظر أهل فلسطين مهمة » وهي : 
شكل الحكومة . فتری أن تحل الحكومة البريطانية هذه القضية بينها وبين 
أهل فلسطين . ونحن من جهتنا سنوصي أهل فلسطين بقدر إمكاننا واقتدارنا 
بالترام السكون التام والتفاهم مع الحكومة البريطانية على هذا الأساس الذي 
نعتقد أنه ون كان همهم »> فهو في الدرجة الثانية من الاهمية بنسبة اطجرة 
الیهو دية . 


مع السر بولارد 
وضربت وزارة انلارجية السعودية موعدآللورد بلهافین‌وستنتون (الکولونیل 
ماملتون الذي كان معتمداً لبريطانيا في الکویت » أيام ارب العظمی ) لیکون 
ممع السر ريدر بولارد ¢ ٤‏ مقابلة اللاك عبد العزيز 3 5 الشميسة (غري 
مكة ) مساء یوم السبت ١4‏ ذي القعدة ۱۳۵۶ (ه۱ يناير ۱۹۳۸ ) فکان ما 
قاله عبد العزیز لبولارد : 


ولو ترك العرب هم والیهود ‏ فان آمرهم یسهل . ولکن الشکل هو 
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أن العرب يشتبكون 34 الإتكليز من أجل اليهود » وهولاء بقوتهم ومالهم 
لا ومن لهم » فاذا أسسوا دولة كانوا بأنفسهم خطراً على الانکلیز » وبا 
هم من قوة ومداخلة عکنهم أن يتفقوا في أية ساعة » مى تقووا » مع أعداء 
بریطانیا . وقد يني وقت يجازف فيه العرب ویخاطرون فإما أن يقتلوا اليهود 
في غفلة من الانکلیز » وإما أن بضطر الانکلیز للقضاء علیهم .. 

«إني مومن بوجوب صداقة العرب للبریطانیین . ولکن من بستطیع أن 
يضمن استمرار هذه السنداقة مع دقاء هذا فرح الدامي ٤‏ عم رب 
ما دام الإنكليز ليون أعداء العرب والمسلمين ليحلوهم في بلادهم ؟ قد 
يقال : إن العداوة بين المسلمين والنصارى كانت موجودة وما تزال . ولكن 
حكم القرآن في النصارى . هو خلاف حكمه في اليهود . فعداوة التصاری 
سياسية » وعداوة اليهود ضرورة دينية يجب على كل مسلم أن يومن بها 
ويعمل بمقتضاها . ولذلك فإن مشروع اتقسیم يجب أن يصرف النظر عنه 
بتاتاً » وأن يسار على خطة أخحرى » على أساس حفظ حقوق الب ,ود الموجودين 
بفلسطين » وضمان مصالح بريطانيا » والاعتراف حقوق العرب . 


مذكرة 
وأبرق الملك عبد العزيز في ۳ صفر ۱۳۵۷ (۱۹۳۸م) من «القرعاء » 
إلى ابنه الأمير فيصل » بمكة . أن يكتب إلى السفير البريطاني في جدة عن 
لسان عبد العزيزء مذكرة أولما : 
« سبق بللالة الملك أن أوضح للحكومة البريطانية في عدة مناسبات ما 
يراه ويشعر به بشأن قضية فلسطين . ورغم كل ما أوضحه » لا يزال یری 
أن الالة في فلسطين تتحرج من نيء إلى أسوأ . 
م يقول : «إن جلالة الملك . يحب أن يناشد الحكومة البريطانية باسم 
۱۲ 


۳۲۰۸ 


الصداقة الي تربطها بالعرب > وآن يناشدها باسم العدل والانصاف ‏ أن 
تعطف النظر على قضية فلسطین » بعین العدل والانصاف » وأن تضع نفسها 
موضع هولاء الضعفاء الذين يراد تمزيق شماهم وتقسم بلادهم » واحلال 
شعب آجني عنهم » بالرغم منهم » ليذهم بأنفسهم ويهدد البلاد الجاورة 
هم 3 ها يهدد السلام في هذا الشرق العربي . 


الى الرئيس روزفلت 


وبعث الملك عبد العزيز » إلى الرئيس الأمبركي » برسالة في ۷ شوال 
۷ (۲۹ نوفمبر ۱۹۳۸ م) جاء فيها : 


« إن عرب فلك.طين يا فخامة الرئيس » ومن ورام سائر العرب » 
وسائر العام الإسلامي » يطالبون بحقهم ويدافعون عن بلادهم ضد دخلاء عنهم 
وعنها . ومن المستحيل إقرار السلام في فل.طين إذا لم ينل العرب حقوقهم 
ويتأكدوا أن بلادهم لن تعطى إلى شعب غريب أفاق » تختلف مبادئه وأغراضه 
وأخلاقه عنهم » كل الاختلاف . ولذلك فانا نهيب بفخامتكم ونناشدكم 
باسم العدل والحرية ونصرة الشعوب الضعيفة البي اشتهرت با الامة الأميركية 
النبيلة ۰ أن تتكرموا بالنظر ني قضية عرب فلسطین » وأن تكونوا نصراء 
للآمن المطمين المادىء المعتدى عليه من قبل تلاك الحماعات الشردة من 
سائر أنحاء العام . لأنه ليس من الغدل آن: بط د اليهود من جميع أنجاء العالم 
المتمدن » وأن تتحمل خلسطين الضعيفة المغلوبة على أمرها هذا الشعب برمته . 
ولا نشك في أن المبادىء السامية الي بتحلی بها الشعب الأميركي ستجعله يذعن 
للحق ويقدم لنصرة العدل والإنصاف . ١‏ 
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جواب روزفلت 

ابیت الأبيض 

واشنجتون - ٩‏ يناير ۱۹۳۹ ( يوافق ۱۰ القعدة ٠۳١۷‏ ) 

حضرة صاحب الخلالة الملك عبد العزیز ابن سعود ملك المملكة العربية 
السعودية . 

يا صاحب ابلالة » 

لقد سرني كثيرا استلامي كتاب جلالتكم الورخ في ۲۹ نوفمير ۱۹۳۸ 
الذي سلمه القام بأعمال المفوضية العربية السعودية بالقاهرة في 5 ديسمبر إلى 
القائم بأعمال المفوضية الأميركية هناك » بخصوص مسألة العرب ني فلسطين . 

ولا يخفى على. جلالتكم أن الحالة في فلسطين استرعت طوبلا" اهتمام 
الشعب الأميركي . ولذاك فاني قد طالعت كتاب جلالتكم الذي كرستموه 
لهذا الموضوع » باهتمام خاص" . 

إن اهتمام الشعب الأميركي بفلسطين » يرتكز على عدة اعتبارات . 
منها ما هو ذو صبغة روحية » ومنها ما هو ناشیء عن القوق الي نالتها 
الولايات المتحدة في فلسطين من الاتفاقية الأميركية البريطانية الخاصة بالانتداب 
في فلسطين » الورخة في ۳ دیسمبر ۱۹۲4 

وقد تبين موقف الولايات المتحدة بشأن فلسطين ني « بیان عام » أصدرته 
وزارة الخارجية في ١4‏ اكتوبر ۱۹۳۸ يسرني أن أبعث بخلالتكم بصورة منه . 

ويمكني أن ضیف إلى ذلك أن هذه الحكومة لم تتخذ مطلقاً أي موقف 
مخالف لا عسکت به منذ البداية في هذا الوضوع . 

صديقك الحم 
توقيع / فرنكلين روزفلت 


۳۹۰ 


وألحق بهذا الکتاب » نص بیان أذاعته وزارة انار جية الأميركية للصحافة 
في ١4‏ أكتوبر ۱۹۳۸ بأن مشروع إنشاء الوطن القومي البهودي » قد لعب 
فيه الذهب ورأس الال الأميركي دوراً رئيسياً . وأن كل تغيير يطرأ على 
الانتداب البريطاني في فلسطين يحب أن توافق عليه الولايات المتحدة الخ . 


® < 


الى مؤتر لندن 
المللك عبد العزيز » والسر بولارد 

في صباح ۱۷ رمضان ۱۳۰۷ ١١(‏ أكتوبر 1988 ) وصل إلى الرياض 
السر بولارد » ومعه أوراق طلب عرضها على الملك » تشتمل على : 

١س‏ بیان من الحكومة البر بطاثية بعدوطا عن مشروع التقسيم 5 

۲ - قرار بدعوة عرب فلسطين » ومندوبين عن الحكومات العربية 
المجاورة » ومندوبين عن الوكالة اليهودية » للبحث في حل المشكلة . 

. خلاصة تقرير بلحنة « ودهد » بالعربية والإنكليزية‎  # 
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واستقبله الملك » قبل ظهر اليوم نفسه . وجرى دينهما حديث » خلاصته : 

بولارد - سأل املك عما إذا كان قد اطلع على الأوراق ؟ 

اللك : تصفحنها . وآمل أن یکون اللخير من وراء الموتمر الذي ستدعو 
إليه الحكومة البريطانية ۰ ثم أسهب اللك ني الکلام على ما یعتقده من ضرورة 
اتفاق العرب وبریطانیا » لاقتضاء مصلحة الطرفین . ثم قال : ونحن على 
کل حال » آمالنا کانت‌ولا تزال معقودة فیما نعلمه عن حکومة بریطانیا 
وانتظار اليوم الذي تعمل فيه للأخذ بناصر العرب والعطف علیهم . 

پولارد - آشار إلى أنه ينتظر أن تذیع الحكومة البريطانيةالليلة بياناً عن 


اکش 


سياسة فاسطين ولرعا آم سیشیرون إلى أن امجرة سربحث بها في الوغر . 

الملك : إن مو ضوع المجرة هو النقطة الأساسية . وسواء ذ کرت 5 
البيان أو لم تذكر فانها ينبغي أن تكون موضوع البحث في الو تمر . 

بولارد - آشار إلى أن الحكومة البريطائية تحفظت بشأن الأشخاص الذبن 
يسنتخبون عن فلسطين وأنها لا تقبل أن يكون أحد منهم من السوولین عن الثورة 

للك : المهم اختيار الأشخاص الحنکین الذين يحسنون الفهم والكلام . 
ونحن لا نقبل الأشخاص الذين يريدون أن يأخذوا الأمور بغير تعقل . 

بولارد ‏ آشار بصو وة خاصة إلى «الفي » وأنه لا عکن أن یکون 
عضواً في الموتمر . 

املك : اي هو من الأشخاص العروفین في فليطين . وعکن أن 
یری بعض أشخاص آخرين يقومون باللازم . 

الدعوة لحضور المؤمر 

بولارد - ذکر أن من أغراضه الي قدم من أجلها » هو أن يبلغ جلالة 
الملك دعوة الحكومة البريطانية لحضور الموتمر 

اللك - أجاب بأنه بقبل الدعوة > لانبا تساعا المشكلة . 

ب بانه يقبل الدعو 


التمهيد لعقد الزعر 
وتمهيداً لعقد « مور لندن » قام الملك عبد العزيز بالاتصال علوك العرب 
وأمراهم > من جهة » وبالحكومة البريطانية من جهة أخرى > فأبرق إلى 
ممثليه لدى مصر وسائر الحكومات العربية ف ۱۳۵۷/۱۰/۲۷ )14۸ م( 


۳۹۲ 


يخر هم ما جری . وأبرق إلى خارجیته يجدة في ۱۳۵۷/۱۰/۱۲ هء لتبعث 
إلى الفوضية البريطانية فیها بمذدكرة » بشأن الفلسطینیین الذين سیذهبون إلى 
الوتغر » وان لا تقدم الحكومة البريطانية على اختيار آشخاص من عندها » 
أو تفرض على الهيئات الوطنية أشخاصاً معينين . 


طلب إطلاق معتقلي سيشل 

وأبرق في ۱۳۵۷/۱۱/۳ إلى وكيل خارجيته يحدة » أن يكلف الوزير 
البريطاني إخبار حكومته » بأنه يرى وجوب إطلاق معتقلي سيشل الفلسطينيين » 
ورفع الضغط عن أهل فاسطين للتنقل والتداول فيما بينهم بشأن الموتمر . 


وسافر نائب الملك العام ووزير خارجيته » الأمير « فيصل » إلى لندن 
.على رأس الو فد العریي السعودي ۰ ومعه من والده رسالة إلى الستر نیفل 
تشمير لن رئيس الحكومة الزيطانية » آوضح فيها أن ما بينه وبين بريطانيا من 
علاقات وصداقة تحم عليه وعلى + در يطانيا « أن يأخذا بعين الاعتبار تجنب كل 
ما يضر بمصلحة الفريقين » 1 إلى مواقفه مع بريطانيا في آشد" ساعات 
اخطر » غير متأثر رما کان أعداوها يرون به » ولا مح .إلى او مهم 
لابقا بینه وبينها . وتخلص إلى ما يعرتب على بريطانيا القيام به لحل القضية 
الفاسطينية حلا عادلا" ١‏ يضمن الحق وصداقة الامة العربية » 3 أهاب بالوزير 
البريطاني الأول » أن يظهر سياسة بريطانيا دو ضوح > وال" يكون فيها ما 
يودي إلى هدم صلات الود" دينها وبين العرب جميعاً .. 


۳۹۳ 


من عبد العزیز الى روزفلت 


كتب املك عبد العزیز إلى الرئيس الأميركي روزفلت في Ye‏ ريع الثاني 
۲ ( ۳۰ ابريل ۳ م) رسالة أولهاء بعد البسملة : من عبد العزيز بن 
عبد الرحمن الفيصل » ملك المملكة العربية السعودية » إلى فخامة الرئيس 
فرنكلين روزفات » رئيس جمهورية الولايات التحدة الأميركية . 

يا صاحب الفخامة 


5 هذا البرك العا مي الذي قامت فيه الأمم مهدر دماءها » وتبذل 
ثرواتما > دفاعاً عن حریانها واستقلاها . راعي وراع المسلمين والعرب ما 
شاع من انتهاز فئة من اليهود الصهيونيين » هذه الأزمة الحانقة وقيامهم بدعاية 
واسعة النطاق أرادوا ا المي لتضلیل الرأي العام الأميركي > من جهة © 
والضغط على دول الحلفاء في موقفهم الحرج من جهة ثانية » ليحملوا بذلك 
دول الحلفاء على احروج على ميادىء الحق والعدل والإنصاف الي أعلنوها 
وقاتلوا من أجلها ۰ وهي حریات الشعوب واستقلاها . پریدون يعملهم هذا 
أن حملوا الخلفاء على مساعدتهم في القضاء على الشعب العربي الامن الطمن 
في فلسطين » يريدون إخراج هذا الشعب الكريم من موطنه » وأن يحل اليهود 
الشردون من كل الا فاق » في هذا الوطن الاسلامي العربي القدس . وأي 
ظلم فادح فاضح » لا قدر الله » أن يكون من نتائج هذا الصراع العالمي أن 
بأني الحلفاء في آخره ليكللوا ظفرهم المقبل » بهذا احور » من إخراج الشعب 
العرلي من موطنه وأن ينزلوا مكانه شذاذ آفاق من اليهود » لا تربطهم بهذأ 
الموطن أية رابطة غير دعوى خيالية لا أصل لا في نظر الحق والعدل . 


۳۹ 


و مهاية الرسالة :إننا لا نريد حو الیهودءولا نطالب يذلكء ولكننا نطالب 
فیس ات ما , فلسطین من أجل إسكان البهود فیها . إن آرض 
العام لن تضیق على البهود » فاذا تحمل کل بلد. من بلدان الحلفاء الآن » ني 
الوقت الحاضر ۰ عشر ما تحملته فلسطین ؛ آمکن حل قضية الیهود » وأمكن 
حل قضية إسكانهم . وکل ما نرچوه في هذا الوقف الحاضر » هو مساعدة 
فخامتکم لایقاف سيل الحجرة إيقافاً تاماً » بايجاد آما كن للیهود في غير فلسطین 
يأوون إليها » ومنع بيع الأراضي للیهود ني فلسطین منعاً باتاً » ثم یننظر فیما 
بعد بين العرب والحلفاء لتأمين حياة من يمكن أن تتحمله فلسطين من اليهود 
القيمين فيها الآن . 


جواب روزفلت 

وأجابه روزفلت ۰ في ۱۵ يوليو ۱۹6۳ (یوافق ۱٩‏ رجب 157) 
يقول : 

حضرة صاحب ابللالة اللك عبد العزیز بن عبد الرحمن الفیصل آل 
سعود ‏ ملك المملكة العربية السعودية - الریاض 

أيها الصدیق العظم 

تلقيت رسالة جلالتكم المورخحة في ۳۰ ابريل ۱۹4۳ المتعلقة بالشوون 
ی کن فلسطين. وإني أقدر روح الصداقة الي أبديتموها في إعرابكم لي عن 
هذه الاراء . ولقد أحطت علماً » بكل دقة » بالتصريحات الواردة ني هذه 
الرسالة » كا أني أحطت علما بما جاء في كتاب جلالتكم الورخ في ١9‏ 
نوفمبر ۱٩۳۸‏ والرسالة الشفوية الي بلغ بها الستر كيرك الوزير الأميركي 
ف نباية زیارته الأخيرة إلى الریاض . ولا شك أن جلالتکم ة 2 
الي بلغها الستر موس لحضرة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل . 
ذكرت ف تلك الرسالة يظهر لي من المرغوب فيه للغاية » أن العرب 00 


۳۹۵ 


من همهم المسألة یتفاهمون تفاهماً وديا » فيما یتعلق بفلسطین . وذاك عساعيهم 
الخاصة » قبل انتهاء الحرب . ويسرني أن تتاح لي هذه الفرصة لا کرر تأكيدي 
بأن رأي حكومة الولایات المتحدة هو أنه في ,كل حال » يجب أن لا بتخذ 
أي قرار يغير وضعية فلسطين الأساسية » من دون التشاور الكامل مع كلا 
العرب واليهود . 
صديقكم المخلص 
فرنکلین د روزفلت 


من حدیث لعبد العزیز 

نشر الکاتب الأمیرکی نویل. ف. بوش » في مجلة ولايف » حديثاً له 
مع اللك عبد العزيز » في الرياض » يوم ۱۳ ربيع الأول ۱۳۹۲ (۲۱ 
مارس 1447# ) جاء فيه : 

سألت الملك عبد العزيز » عن رأيه في قضية فلسطين » فكان مما أجاب به : 

ولا" - إني لا أعلم أن لليهود أمراً يبرر مطالبتهم بفلسطين . لأن فلسطين 
كانت » من قبل البعثة الحمدية » للعرب . سکنها بنو [سرائیل حقبة من الزمن 
وتسلط علیهم الرومان ني ذلك الوقت » وقتلوهم وشتتوا شملهم » ول يبق 
آثر حکمهم فیها. والعرب‌قد استولوا علیها وافتکوها من‌الرومان منذ ألف 
وثلاعائة سنة وزيادة » وهی من ذلك الوقت بيد السلمین . ومن هذا بظهر 
أن ليس لليهود حق في دعواهم هذهء لأن جمیع بلدان العام تقليت علیها 
شعوب تملكتها » وصارت الآن وطناً لهم لا منازع فيه . فلو أردنا تعقيب 
نظرية اليهود » لوجب على كثير من شعوب العام المستقر » أن يرحل من 
بلاده . وفلسطين من ضمن هذه البلاد . 


۳۹۹ 


ثانیاً - إذا كان اليهود مضطرین إلى حل يسكنونه » فبلاد أوروبا وأميركا 
وغيرها من البلدان 4 آوسع وأخاصب من هله البلاد 4 وأتم لمصا كدوم 8 
س - ما هو فكر جلالتكم ني اتحاد العرت ؟ 


ج - العرب » ليس بينهم خلاف . وأظن أنه بعد اطبرب » يحصل 
بینهم احاد عساعدة الخلقاء . 


کر سر 
قال عبد العزیز 


« على أميركا وبريطانيا أن تختارا بين أرض عربية » يسودها السلام 
واطدوء» وأرض مپو دية غار قة بالدم ۳ 


هذه الكلمة التقطها الکولونیل ولم إدى » سفیر الولایات التحدة لدی 
الملكة العربية السعودية» من کلام املك عبد العزيز » أمام عدد من ممثلي الدول 
الأجنبية » في ربیع الأول ۶ (فبراير 14545 ) وبعث بها إلى حکومته 
يومئذ » في تقرير ظل مکتوماً إلى أن أذنت وزارة الحارجية الأمير كية في 
۸ / ه / ۱۹۹۹ باخراجه من السر إلى العلن . 

وئمة تقرير آخر » قبل هذا » بعك اسر ولم إدى > إل وزير 
الخارجية بواشنطن » جيمس بيرنز » مورخ في ۱/۰ 1 ۱۹4۵ ( حرم 
۵۶ ) جاء فيه أن اللك عبد العزیز قال له : 

« شرف لي أن آموت. شهیدا في ساحة القتال » دفاعاً عن فلسطین في 
معرکتها مع اليهود ۱ » 


ونقل عنه قوله في التاریخ : « لن يقبل العرب أبداً بقيام دولة . مبودية ي 
بلادهم ! » 


۳۹۷ 


في سفح رضوی 


في سهل منبسط بين «شرم ینبع » و «جبل رضوی » يوم ۱۰ صفر 
۶ )1440/1/0( أقيمت في خلال ثلاثة آیام > مدينة کاملة من 
الخيام » بسرادقات ابللوس والنوم » وافنرش الوثيرة والقاعد الضخمة » 
تتلالاً الأضواء في کل جانب منها . نقل کل ذلك إلى هذا السهل الأجرد » 
مولا من پلدان بعيدة » یصحبه جیش من العمال » وعدد من الهندسین 
والإخصائيين بالاضاءة وتوزیع المياه وتنظیم الجر وتسیق الفارش + حیث 
قابل اللك عبد العزیز ضیفه « فاروقا » آخر من حکم مصر من أسرة محمد علي . 

وکان من أهم بواعث الزيارة » شعور الملكين بشدة الحاجة إلى وضع 
حد" لخلفات الاضي القریب » ولقامة سياسة ثابتة بين الدولتين على أسس 
من التعاون والتفاهم . وکان من « مظاهر » الزيارة أن أمر «احامعة العربية » 
ظل ال ذلك الحين » بين المد وابللزر . لعبد العزیز رأي » وللآخرين من 
زعماء العرب آراء . وتفاهم عبد العزیز وضیفه على آمور كان من جملتها 
البت في إنشاء « الحامعة » 

وصدرت ني خلال الاجتماع أربعة بلاغات رسمية » عن الدیوان الملكي 
السعودي : الأول يشير إلى أن التقاءهما كان في صباح الأربعاء ۱۳۹۵/۲/۱۰ 
۱۹٤١/٠/٠١ (‏ ) والثاني بأن فاروقاً يتوجه بعد الظهر إلى المدينة المنورة . 
والبلاغ الثالث یذ کر عودة فاروق من الدينة إلى محيمه في سفح رضوى › 
وأن الحادثات استمرت في سرادق اللك عبد العزیز إلى منتصف الیل . 
والبلاغ الرابع في ۱۳۹4/۲/۱۹ (۱۹8۵/۲/۲م) يذكر تبادل اغدایا 


YA 


والأوسمة » وتبادل العلمين السعودي والمصري » باحتفال عسكري اشتركت 
فيه ثلتان من اللحيش السعودي وجيش البحرية المصرية > رمزاً للصداقة بين 
البلدين . ثم يشير إلى انتهاء الزيارة وأن فاروقاً أبحر في الساعة العاشرة والنصف 
عردية من مساء ذلك اليوم ۰ عائداً إلى مصر . 

وتبودلت في عشية اليوم نفسه » برقيتان بين الملكين : الأولى من يخت 
فاروق » والثانية من, سفح رضوى ٠‏ بالتحيات والتمنيات . 


بیان شبه رسمي 

وی مساء الیوم الذي وصل فيه فاروق إلى القاهرة في ۱۷ صفر ۱۳۹۶ 
(۲ فبرایر ۱۹۶۵ ) وزعت وزارة الخارجية الصرية » على الصحف بياناً 
عن الرحلة شبه رسمي » جاء فيه. : 

كانت الزيارة شخصية » ولم تكن البحث في موضوعات معينة » ولکنها 
في الواقع كانت أعظم من أية زيارة رسمية أو سياسية یقصد بها حل مشكلة 
معينة » لأنها دعمت ما ثم من اتفاقات » وفتحت الطريق أمام اتفاقات جديدة» 
وحلت وا ¢ ومکنت صداقة » وأوجدت محبة » وجعلت انحاد العرب 

4 3 4 
من اصداء اللقاء 

قالت عجلة « تام » الاميركية : 

۰ يكن هذا الاجتماع جرد رمز لاتحاد الطرفين » ولعا يبشر بالخامعة 
العربية نفسها . وقد كان نحقيق إنشاء هذه الحامعة من دون اشتراك الملکة 
العربية السعودية فيها » كالسراب في الصحراء . وما كان ذلك لمعارضة الملك 
ابن سعود غذه الفكرة » ولکن لانه يعتقد أن الله قد عهد إليه » قبل سواه » 
.عهمة توحید صفوف العر ب جميعاً وجعلهم أمة و احدة ...4 


۳۹۹ 


عبد العز بز وروزفلت 


اتصل الوزیر الفوض الأميركي دة «الکولونیل وليم إدي ) بوزير 
الحارجية السعودية بالنيابة ( الشيخ بوسف ياسين ) في أحد أيام ینایر ۱۹66 
( ۱۳۹۵ «) وطلب منه رفع رسالة سريّة إلى الملك عبد العزيز » بأن « الرئیس 
روزفلت يرغب في الاجتماع به » في میاه الإسماعيلية » عند عودته من موتمر 
بالطة » 

وأجاب الملك فوراً بالموافقة » وقال : هذه مصلحة ننتهزها لمساعدة 
فلسطين وسورية ولبنان . 

في البحر 

وأقبل الملك عبد العزيز من الرياض - بالسیارات - بینما كان أحد 
الطرادات الأميركية ينتظره في جدة » فركبه ومعه 4۸ رجلا » في مقدمتهم 
أخوه الامیر عبد الله وابناه الأمير محمد والأمير منصور » ووزير المالية عبد 
الله السليمان الحمدان » ووزير الخارجية بالنيابة يوسف ياسين » والوزير 
المفوض بلندن حافظ وهبة ».والوزیر الأميركي المفوض مجدة إدي . وكانت 
حكومة واشنطن قد بالغت في إلحاحها بالرجاء من الملك أن يكم خبر' رحلته 
ووجهته وغايته » خوفاً من أن يتسرب نبأ رحلة الرئيس روزفلت إلى بعض 
مراكز الاستخبارات الألمانية السرية» فتملاً الأجواء بالطيارات القاتلة والأرصاد 

في الطراد كونيري 
ووصل الملك إلى قناة السويس > ثم إلى البحيرات الرة حيث كان الرئيس 


۳۷۰ 


روزفلت ینتظره على سطح الطراد « كونيري » 

ومد" بين الطرادین جسر » مثى عليه اللك وبعض من معه » فکان 
الاجتماع قبيل ظهر انمیس ۲ ربیع الأول ۱۳۹۵ (۱۵ فبراير )١948‏ 

الحديث يبن الملك والرئيس 

رحب الرئيس بالملك » وكان يترجم بينهما الكولونيل إدي ٠‏ وإلى جانبه 
بعض العارفين بالإنكليزية من رجال الملك . واستمرٌ الحديث نحو آربع 
ساعات » تناول المجتمعون في خلاطا طعام الغداء . 

وكان الرئيس قد كتب للملك عبد العزيز » کتاباً شخصیاً » قبل ثلاث 
سنوات » في ربيع الاخر ١5١‏ (ابريل ۱۹6۲) حمله إليه أول وزير 
مفوض أميركي في البلاد السعودية « الستر كيرك » يعرب فيه الرئيس للملك 
عن رغبته في أن يتاح لأحدهما أن يزور الاخر . وأجابه الملك بكتاب شخصي 
أيضاً » يبادله تلك الرغبة ويأمل أن تتحقن . 

و یکم الرئيس روزفلت إعجابه بالملك عبد العزيز » حين تلاقيا . ما 
لم يكام اللك سروره لسنوح هذه الفرصة الي بت فیها « صديقه » ما في نفسه . 

وقال اارئیس : إن على روساء العام أن یتحینوا الفرص » لیتحدث بعضهم 
إلى بعض ویتفاهموا ویتعاونوا » على حل ما استعصی عليهم من آمورهم . 

وآفاض اللك في بیان ما تعانیه سورية ولبنان من وطأة « «الانتداب » 
الافرنسي وما يعتقده من جدارههما بالاستقلال . وآجابه الرئیس ‏ بأن لدیه 
کتاباً من اللخترال « دول » باستقلال سورية ولبنان . وقال الرئیس : انه 
مستعد لبذل کل جهود في سبیل استقلالحماء إلا ارب . 

وآوضح اللك عبد العزیز حق العرب في فلمطين » بایجاز وحماسة . 
وأجابه الرئیس روزفلت بأنه قد اقتنع بوجهة نظره » وأنه موافق على کل 
ما ذکره . 


۳۷۱ 


ثم بحث الرتيس روزفلت قضية البهود » بصفتها قضية إنسانية تتعلق بایواء 
المشردين منهم ؛ لا بصفتها قضية تتعلق بفلسطین . وسأل اللك عن رأيه 
في الکان الذي عکن أن يثوي إليه هولاء الشردون 

فأجابه الملك .: من أبن شردوا ..؟ یمود کل منهم إلى بلده : 

4 ¢ 4 

ودون أحد من حضروا الاجتماع » من رجال الملك عبد العزیز في 
أوراق لديه ما نصه : «أكد الرئيس روزفلت بحلالة اللك أنه لن يعمل 
شيئاً يساعد به اليهود ضد العرب » وأنه لن يقوم بأية حركة عدائية للعرب. 
وذكر بلحلالة الملك أنه من المستحيل عليه أن يمنع الكلام » أو إبداء الأراء في 
البرلمان الأميركى» أو في الصحافة الأميركية » فيما يتعلق بأي موضوع » وأن 
تأكيداته هنا تعبر عن سياسته القبلة كسلطة تنفيذية لحكومة الولابات التحدة 
الأميركية » 

وكان من جملة ما قاله الملك فرئیس : «لا أريد کتابات بل أريد أن 
تعطى الكلمة من عبد العزيز لروزفلت » ومن روزفلت لعبد العزیز » 


O‏ .ا 


تصریح روزفلت في الكو نجرس 
وبعد أن عاد الرئيس رورفلت إلى واشنطن » أدلى بتصريحورسي» يوم 
أول مارس ۱۹۵۵ ني مجلس الكونجرس ۰ ختمه بقوله : «لقد وعيت عن 
مشكلة المسامين ومشكلة اليهود . في حديث دام خمس دقائق . مع ابن 
سعود > أكر ما كنت أستطيع معر فته بتبادل ثلاثين أو أربعين رسالة » 


YY 
بين البنحترات والفینوم والإسماعيلية‎ 


بعد انتهاء املك عبد العزيز من مقابلة الرئیس روزفلت على الطراد 
و كونيري » حول إلى الطراد الذي كان عليه . وقد جاء دور ا مسر تشرشل 
رئيس الوزارة البريطانية . وما زال موعد الاجتماع به ومكانه » جهولين . 
وقرر البیت ليلة ۳/۷ ربیع الأول ۵ ( ۱5/۱۵ فبراير ۱۹6۵) في منطقة 
اليحيرات الرة على الطراد . وي ضحی ۴ ربیع الأولء تقرر اجتماعه بالستر 
تشرشل سرا » في فندق الأوبرج بالفیوم . 

وتحرك الطراد » عند آذان الظهر الجمعة ۳ ربيع الأول ) متجهاً إلى 
الإسماعيلية » فبلغها في أقل من ساعة . ونزل الك ومن معه في ميناتها » 
وقد أخلي الميناء من کل إنسان » إلا من ينقلون الأمتعة » ولا أدري من أي 
نوع من رجال البوليس السري كانوا . وکلهم.» أو أكثرهم » مصريون . 

واصطف على مقرية من الشاطىء » رتل هن السيارات الرملية اللون . 
أعدته القيادة العسكرية البريطانية لركوب الملك وحاشيته . 

وحول الساعة الثائية بعد الظهر ( الثامئة عربية ) انطلقت السيارات على 
مهل . ودخلنا القاهرة ليلا“ فاخترقنا شوارعها إلى طريق الفيوم الصحراوي » 
ولا يعلم أحد من عليها . 

وكان النزول والمبيت ي فندق « الأوبرج ؛ على بتحيرة قارون . وليس 
فيه إلا مدیره ويعض الموظفين والليدم . فقد أحلي من نزلائه في صباح ذلك 
اليوم . وأحيط بحرس من رجال البوليس . 

فاروق والقوئي : 

وي الساعة الرابعة بعد. الظهر (حول العاشرة عربية) من به م السبت 4 
ربيع الحول ۱۳۹۵ 1١‏ فبراير ه194 ) أقبلت على الفندق بضع سيارات 
تقل" أولاها فاروقاً ( ملك مصر السابق ) وشكري القوتلي ( رئيس اللجمهورية 


۳۷۳ 


السورية ) وتلقاهما اللك عبد العزيز » معانقاً . واستمر اجتماع الثلاثة قرابة 
خمس ساعات . 

تشرشل وإيدن : 

وقي ضحی الأحد (* ربیع الأول ) وصل إلى الفندق الستر ونستن 
تشرشل رئيس الوزارة البريطانية بصحبه الستر آنطوني إيدن وزير الخارجية '» 
وآخرون من کبار السياسيين والقواد العسکریین » فاستقبلهم اللك عبد العزیز 
وانفر د بتشرشل نحو ساعة . وتناول ابلمیع طعام الغداء عل مائدة الملك . 

العو دة الى المملكة 

ومبضنا صباح الائتین » فقال من اتصل بنا : إن الرئیس الأميركي روزفلت 
قد اجتاز منطقة « اللحطر » في عودته إلى بلاده . ورفع حجاب الکتیمان عن 
وجود الملك عبد العزيز ني الديار المصرية » وأصبح في الامکان أن يستمتع 
أياماً بروية وادي النيل . غير أنه آثر الاسراع في العودة إلى بلاده » لتهدئة 
النفوس المضطربة قلقاً عليه . 

في شوارع القاهرة : 

وغادرت السيارات فندق الأوبرج بالفيوم » صباح الالنین (5 ربيع 
الأول ) تحمل عبد العزيز وحاشيته . ومر بالأهرام » فجيزة الفسطاط » فميدان 
عابدين . وهنا توقف الركب فلیلا" » وبعث الملك أحد مستشاريه (خالداً 
القرقي ) برسالة شخصية إلى الملك فاروق » يشكره بها ويودعه » ویعده 
دزيارة لحاصة ۰ 

الإسماعيلية » فجدة : 

وتابع الركب سيره بالسيارات إلى الإسماعيلية » حیث كان الطراد 
الأميركي قد عاد من رحلته وأقبل ينتظر . وأبحر الملك في اليوم نفسه إلى جدة . 

(1۸۴) 


۳۷ 


من عبد العزیز . الى تشرشل. 
کتب اللك عبد العزیز إلى الستر تشرشل » في ۲۷ ربیع الأول ۱۳۹۶ / 
۰ مارس ۱۹4۵ : 


من عبد العزیز بن عبد الرحمن الفیصل آل سعود » ملك المملكة العربية 
السعو دية 

إلى حضرة صاحب الفخامة المسر تشرشل رئيس الوزارة البريطانية . 

يا صاحب الفخامة 

إنها لفرصة سعيدة أنتهزها لأشا طركم السرور في انتضار المبادىء الي 
أعلنت الحرب من أجل نصرنها . ولأذكر الشخصيات العظيمة الى بيدها 
- بعد الله تصريف مقاليد نظام العم » بحق” صريح قائم منذ عرف التاريخ . 
ويتراد الآن القضاء على هذا الحتق » بظلم لم يسجل له التاريخ مثیلا" ولا 
نظيراً . ذلك هو حق العرب ني فلسطين » الذي يريد دعاة الصهيونية غمطه 
وإزالته بشی وسائلهم الي اخترعوها وبینتوها » وعملوا لما في أنحاء العام > 
بالدعایات الكاذبة » وعملوا في فلسطین من الظالم وأعدوا للعدوان على العرب 
.ما آعدوا > ما علم بعضه الناس » وبقي الکثیر منه نحت طي انلفاء . وهم 
یعدون العدة » الحلق شکل نازي فاشيسي » بين سمع الدعقراطية و بص‌ها » 
في وسط بلاد العرب بل في قلب بلاد الشرق الذي أخلص العمل لقضية اللفاء 
في الظروف الرجة . 


إن حق الحياة لكل شعب » في موطنه الذي يعيش فيه » حق طبيعي ضمنته 


۳۷۵ 

الحقوق الطبيعية وأقر ته البادیء الانسانية الي أعلنها الحلفاء ني میثاق الأطلنطيق 
وی مناسیات متعددة . واحق الطبيعي للعرب ني فلسطين » لا حتاج إلى بینات 
فقد ذكرت غير مرة لفخامتكم وللحكومة الأميركية 3 في عدة مناسبات 3 
أن العرب هم سكان فلسطين من أقدم عصور التاريخ . وكانوا سادتها والأكثرية 
الساحدقة فيها » ف کل العصور ۰ 

وأورد نبذة تار بحية علمية عن فلسطين وحقوق العرب فیها . ثم قال: 

ولا دخل البريطانيون في فلسطين (سنة 1418م ) ۸ يكن عدد اليهود 
فيها يزيد على ۰ ألفآ كانوا يعيشون في رغد وهناء مع سكان البلاد الأصليين 

من العرب . 

ثم قال : إن حل قضية اليهود المضطهدين ني العالم “.يبلت عن انيه 
الصهيونية الحائرة » فان إيجاد أماكن لليهود الشتتین » يمكن أن يتعاون عليه 
جميع العالم » وفلسطين قد حملت قسطاً فوق طاقتها . أما نقل هولاء المشتتين 
ووضعهم في بلاد آهلة بسكانما والقضاء على أهلها الأصليين » فأمر لا مثيل 

وان آخشی ما أخشاه هو : 

ذ- أنهم سیقومون بسلسلة من الذابح بينهم وبين العرب . 

؟ ‏ ستكون اليهودية الصهيونية » من أكير العوامل في إفساد ما بين 
العرب والخلفاء . 

۳ - أن مطامع البهود ليست في فلسطين وحدها ¢ فان ما أعدوا من 
العدة يدل على أمهم ینوون العدوان على ما جاورها من البلدان العربية . 

مم يقول : وصفوة القول ۰ إن تکوین دولة بهودية بفلسطین » سیکون 
ضربة قاضية لكيان العرب » ومهدداً للسلم باستمرار » لانه لا بد وأن يسود 
الاضطراب بين اليهود والعرب » فإذا نفد صبر العرب يوم من الأيام 


۳۷۹ 


ویتسوا من مستقبلهم » فانهم ینضطرون للدفاع عن أنفسهم وعن أجياهم المقبلة . 
وخم الرسالة بقوله : 
وكل ما نرجوه » هو أن يكون الخلفاء على علم بحق العرب » لیمنع 
ذلك تقدم اليهود في أي أمر جديد یعتبر خطراً على العرب وعلى مستقبلهم 
في سائر أوطانهم > وأن يكون العرب مطمتنین إلى العدل والإنصاف في 
أوطائهم . وتفضلوا بقبول فائق احتراماقي . 
عبد العزيز آل سعود 


وال روزفلت 
وكتب إلى الرئيس الأميركي روزفلت» رسالة بتاريخ رسالته إلى تشرشل 
وبنصها الكامل . 
من روزفلت 


وأجابه روزفلت ني ۱۵ ابريل ۱۹6۵ برسالة قال فيها : 

تذكرون جلالتكم آني في مناسبات سابقة » آخبر نكم عوقئف الحكومة 
الأميركية تجاه فلسطين » وأوضحت رغبتنا في أنه لن يتخذ أي قرار يختص 
بالوضع الأساسي ٠»‏ في تلك البلاد » من دون التشاور مع كل من العرب 
ا الأخيرة 
أكدت لكم آني لن أعمل شيئاً - بصفبي رئيساً للسلطة التنفيذية في هذه 
ا يع لدي + 

وإنه ليسرني أن أجدد بللالتکم التأكيدات الي سبق أن تلقيتموها بشأن 
موقط حكومتي وموقفي شخصیاً ‏ » كرئيس للسلطة التنفيذية » فيما یتعلق 
بقضية فلسطين » وأن أوأكد لكم | أن سياسة هذه الحكومة ني هذا الأمر » 
کک هذه الفر صة أن أبعث بأحسن تمنياني بدوام صحة جلالتكم 
ورفاه شعيكم . 


فرنكلين د » روزفلت 


۳۷۷ 


الحافقة ال 


عرفنا من سيرة الملك عبد العزیز ۰ في بدء الحرب العامة الأولى ( ۱۹۱4ع) 
أنه عندما علم بخبر نشوبها » أسرع إلى إنفاذ ثلاثة من رجاله . يحملون كيا 
إلى أقرب أمراء العرب منه » وأبرزهم ني ابلتزيرة ذلك الحين : ابن صباح 
في الكويت ۰ وان رشيد في حائل » والشريف حسين في مكة ؛ يقترح 
الاجتماع بهم للمذاكرة فيما قد يودي إلى «اتفاق » ينقذ العرب من أهوال 
الحرب . 


وقرأنا كتابه الذي بعث به قبل الحرب إلى والي البصرة التركي ( العثماني ) 
يقترح فيه على الحكومة العثمانية « أن تدعو روساء العرب إلى «وثمر يعقد 
في باد لاسيادة لها فيه ولا نفوف ليقرروا أحد أمرين : إما أن تکون البلاد 
العربية كتلة سياسية واحدة » أو ولايات مرتبطاً بعضها ببعض فيما هو عام 
ومشيرك من المصالح » 

وبين آیدینا نص و معاهدة أخوة عربية وتحالف » عقدت بعد ذلك بين 
المملكة العربية السعودية والعراق » في محرم ۱۳۰۵ ابریل 197 ) وانضمت 
إليها المملكة اليمائية في جمادى الاخرة ۱۳۵۹ ( اغسطس ۱۹۳۷ ) وقد جاء 
في المعاهدة : « يجوز لاية دولة عربية أخرى مستقلة أن تطلب الانضمام إلى 
هذه المعاهدة» وان الفر قاء الثلاثة المتعاقدين«سيتشاورون فيما بينهم لتنفيذالأغراض 
المختصة بالشوون الإسلامية والقومية العربية » وان الممثلين الدبلوماسيين 
والقنصليين» لكل منهم « يجوز أن يقوموا بتمثيل مصالح الفريق الاخر عندما 


برغب الخ 4 


۳۷4۸ 


وسائر بنود العاهدة قانئمة على آساس التعاون . 
¢ 6 6 
فما كتبه اللك عبد العزیز » وما فعله .. مما آشرنا اليه . يدل على 
أنه كان ني طليعة الداعين والساعين إلى جمع كلمة العرب وتوحيد خططهم 
فیما يصون مصاشهم 1 
¢ 4 4 
وبرزت فكرة الوحدة أو ابلعامعة العربية » في مظهر جدید » بینما الحرب 
العامة ( الثانية ) في عامها الرابع. فكان التجاوب عليها هذه المرة بين وزير 
الحارجية البريطانية وحكوميي العراق ومصر . قال الأول ني مجلس النواب 
البريطاني ( ١19‏ صفر ۲۰/۱۳۰۲ فبراير ۱۹۶۳ ) : « إن الحكومة البريطانية . 
تنظر بعين العطف إلى کل حركة بين العرب . لتعزيز الوحدة الاقتصادية 
أو الثقافية أو السياسية بينهم » 
ووجهت حكومة العراق رئيس وزراما السابی . جميلا المدفعي إلى 
سورية وفلسطین ولبنان وشرتي الأردن ۰ ثم مصر . لیستمع إلى آراء زعمامما 
في هذا الشأن . 
وبعد ۳۰ يوماً من تصريح إيدن ۰ أعلن رئيس وزراء مصر يومئذ 
مصطفى النحاس . في مجلس الشیوخ المصري » أنه سيستطلع رأي الحكومات 
العربية كلا على حدتما . ثم يدعوها إلى اجتماع في مصر يبدا به المسعى . 
وانتهى الامر بوضع « بروتوكول الإسكندرية » في ۲۰ شوال ۱۳۹۳ / 
۷ أکتوبر ۱۹46 
¢ 6 ۰ 
وقام ملك مصر السابق بزيارة اللك عبد العزیز ۰ في رضوی ۱۰ صفر 
۵۶ ( ۱۹4۵/۱/۲۵ ) فکان الاتفاق على إنشاء « جامعة الدول العربية » 
وي ۸ ربیع الاخر من السنة نفسها ( ۲۲ مارس ١440‏ ) كان التوقیع 
على « میثاق » اامعة . 


۳۷۹ 


في الامم المتتحدة 


في ٠١‏ ربيع الأول ۱۳۹۶ / أول مارس ( آذار) ۱۹٤١‏ كان الأمير 
فيصل بن عبد العزيز ۰ وزير خارجية المملكة العربية السعودية . قد تلقی 
من والده في الرياض تعليمات . بأن يبرق إلى نائب وزير الحارجية الأميركية 
في واشنطن برغبة المملكة العربية السعودية في الانضمام إلى الأمم المتحدة . 

وأبرق الأمير فيصل بذلك في اليوم نفسه . وأعلنت الخارجية الأميركية 
في ۷ مارس ۱۹4۵ (۲۱ ربيع الأول ۱۳۹۶ ) جوابها لسموه ۰ وني نهایته : 
إن انضمام المملكة العربية السعودية . قد جعل أعناء الأمم التحدة 4۵ 
عضو وان الولایات التحدة ۰ بوصفها آمينة على نبا التصریح ۰ يسرها أن 
ترحب بانضمام المملكة العربية السعودية إلى صفوف الأمم المتحدة . 

وتلقت حكومة الملك عبد العزيز . على الأثر . دعوة من حكومات 
أميركا وانكلرة وروسيا والصين . لحضور موتمر «الأمم المتحدة » ني سان 
فرانسيسكو . وأجابت بقبول الدعوة . 


كلمة الامير «فيصل» 
وكان موعد الموتمر ۲۵ ابريل ۱۹4۵ (۱۳ جمادى الأولى 1+4 ) 
فحضره الأمير فيصل » على رس وفد عرتي سعودي . ولا تقدم للتوقيع 
عل ( تصریح الأمم المتحدة » ألقى كلمة أعرب فيها عن سروره بتمثيل 
رلاده 3 ثم قال 8 


« إن الحكومة العربية السعودية . لتنضم إلى الأمم التحدة فيتصريحها الفائل 


۳۸۰ 


بأن مبادىء السلم والعدالة والحق” بحب أن تسود أنحاء العام » وأن العلاقات 
الدولية جب أن تقوم على هذه الميادىء . 

« وإن من دواعي اغتباطي العظيم . أن أقول : إن هذه البادیء تطابق 
تعاليم الدين الإسلامي الذي يعتنقه 4۰۰ مليون في العالى . وهي التعاليم الي 
اتخذت الحكومة السعودية منها دستوراً تسیر على هندایه . ولا غرو فلن الإسلام 
قد أقام العلاقات البشرية على قواعد التق والعدالة والسلم والإخاء . 


الملك عبد العزيز »> والرئيس رورهلت . وال اليسار الكولوئيل إدي 


A۸1 


ترومن وفلسطين 

( رسالة ملكية سلمت إلى القائم بأعمال مفوضية الولايات المتحدة الأميركية) 

جدة » في ۱5 رمضان ١54‏ (۲۳ أغسطس ۱۹4۵) ٠‏ 

سمعنا في الاذاعة أقوالا نبت للرئيس ترومان » عن مستقبل فلسطين 
واليهود فيها . وهذه التصريحات ضد مصلحة الأمة العربية جميعها . وضد 
مصلحتنا نحن 3 ي المملكة العردية السعودية » أصدقاء حكومة الولايات المتحدة. 

ونخشی أن تكون أقوال الرئيس ترومان وصلتنا محرفة » وعلى غير 
حقيقتها » لأنه من غير المتوقع أن تنهج حكومة الولايات المتحدة سياسة» هي : 

آولا" * تسبي ۶ إلى جميع المسامين ٤‏ العام : 

ثانياً : تضر الامة العربية جميعاً . 

ال : تناقض تا الحلفاء في عدم الاضرار بحقوق العرب » كا 
تناقض الوعود الي أعطيت إلى عرب فلسطین وإلى العرب باسم فلسطین » 
في عدم الساس بحقوقهم . 

رابعاً : تتناقض مع التأكيدات الي أكدها الرئيس روزفلت شفوياً للملك 
عبد العزيز » في ۱۵ ابريل ١155‏ 

لذلك فإن الحكومة العربية السعودیه » ترجو معرفة الحقيقة في سياسة 
الولابات المتحدة » الى تلق الحكومة العربية السعودية بأنها لن تكون ضد 
سائر المسلمين والعرب في العام » كما أنها لن تنقض الوعود والتصريحات الي. 
سبقت مما أشير إليه أعلاه . 


TAY 


من الملك الى ترومان 


وبعث الملك عبد العزيز في ۳۰ حرم ۱۳۹۵ (4 يناير )١945‏ إلى 
'المسر ترومن » برسالة جاء فيها : 
أحب أن أبدي لفخانتكم . اندهاشي من القرارات الي نسبت إلى مجلس 
الكونجرس الاميرکي » ول مجلس النواب الأميركي . في تأييد امجرة 
« لقد أعتاد الصهیونیون بما لهم من وسائل الدعاية ٠‏ أن محرفوا الأقوال . 
كنا تقتضيه أهواوهم . وسبق أن حرفوا كلام فخامتكم . ولیس كثيراً أن 
يحرفوا أقوال مجلس الکونجرس الأميركي . وجلس النواب الأميركي . ولكن 
ان صح ما نسب للمجلسين . فإنه يكون مالا" للدهشة والاستغراب . لأن 
ذلك يدل على أن رجال المجلسين قد ضللوا ضلالاة كبيراً بتأثير الدعايات 
الصهيونية الكاذبة الي جعلت المجلسين يصدران حکماً في إدخال أمة جاثرة 
ظالمة » على بلاد آمنة . مما لم يعمله الجلسان تجاه أي بلد في الدنيا ٠‏ وم يعمله 
مجلس له صفة النيابة في بلاده . تجاه بلاد أجنبية عنه . 
«إني أعلم أن سلامة البلاد العربية السعودية . بم حكومة الولايات 
المتحدة . وأحب أن يتأكد فخامتكم والشعب الأميركي . أن بر نامج الصهيونية 
والاستعدادات الى للصهيونية في فلسطين > لا تعتبر ها الحكومة العردية السعودية 
موجهة لفاسطين وحدها > بل هي 5 نفس او" 3 تاز حطر مهدداً 
للمملكة العربية السعودية . وقد أو ضحت هذا بكل جلاء لسافكم الراحل العظيم 
الرئیس روزفلت . 


YAY 


و فاستناداً للصداقة الى أشعر بقوتها » المتبادلة بيننا » أحب أن يتأ كد 
لفخامتكم ولحكومتكم وللذين يمثلون قيادة الأمة الأميركية في مجالسها النيابية » 
آن قضية الصهی نيد نراها فهددة للامن فق اشرق الاوسط ‏ وتا بهددة 
لأمن هلکتنا . وهو الذي نعتقد أن حكومة الولایات التحدة لا عکن أن 
تساعد على السماح به » إذا تا کد ذلك لدیها ٠.‏ 


صورت سنة ۱۳۵۲ ه (۱۹۳۳ع) 
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نة التحقیق في قضية فلسطين 

في ۱۳۱۰/4/۱۰ ٩(‏ مارس ١1945‏ ) قابل الملك عبد العزيز » في قصره 
بالرياض » بلحنة التحقيق البريطانية الأميركية » المولفة من السير جون سنجلتون 
رئيساً » والیجر ماننجهام بولر والسر باكستون . عضوين . وكان من 
حديثه معهم أن أمر فلسطين يهمه كثيراً ذلك لأنه عربي ومسلم قبل كل 
شي ء » وأنه وجميع العرب أصدقاء للحلفاء . ومن رأيه, أن من مصلحة العرب 
مسلميهم ومسيحييهم دوام الصداقة والاتفاق مع الحلفاء » وأن هذه الصداقة 
هذا الاتفاق هما من مصلحة الحلفاء أيضاً . 

وقال : إن قضية الصهرونية في فلسطين » مم المسلمين والعرب بصورة 
عامة ولهمني بصورة خاصة » ون العداوة الي بين اليهو د والمسلمين ليست 
وليدة عهد جديد » وإنما هي نتيجة عداء قديم . وإني لعلى يقين من أن اليهود 
الصهرونيين لا ید خرون وسعاً في إحداث الاختلافات بين العرب وصديقتيهم 
بريطانيا وأميركا . وهذا يتجنبه العرب ولايريدونه . ون هجرة اليهود إذا 
استمرت على ما هي عليه وتوسعت أملاكهم في فلسطين » فسيكونون خطراً 
على العرب كافة . لأن لديهم جميع الوسائل لإمدادهم بالأسلحة والنقود 
وغيرها » وسيستعملون هذا ضد العرب . 


ثم قال : إني منذ أن أوجدني الله > وصرت أسعى لاستعادة ملك آباني 
وأجدادي » ما عرفت من الدول غير بریطانیا - وکانت صدیقی - رأيت 
ها نا سر ورا ی ما ا ولا تفرك اکر اشک انها رشان 
حلفاتما » وثوقاً مي بأن ذلك في مصلحتي ومصلحة العرب جميعاً . 


۸۰ 

«ولقد بلغ مي الامر > أن تكلمت أمام جمع من السلمین في مكة 
الكرمة » ونصحتهم بأن يكونوا إلى جانب بريطانيا وحلفانها . تكلمت بهذا 
في وقت كان جب به على أن أكتفى بالدعوة إلى كلمة الله » والتمسلك بکتابه 
وبشريعة نبيه . والناس جميعاً يعلمون أن برناجي الذي تسير عليه حكومي 
هو برنامج ديي خالص . لا مطمع لي ني مال أو زيادة ملك . 

«وقد وقعت الآن في مشكل آمام شعي وجماعتي » وأمام العرب 
والمسامين . فاذا كانت بريطانيا تريد أن تعدل عن ای الواضح › وأن 
تذهب مواعيدها أدراج الرياح » فليس أمامي إلا أن أقول للمسلمين : دونكم 
ونفسي > اقتلوني .. أو أنزلوني عن الملك ... لأني مستحق لذلك ... وأنا 
الذي جنيت عليكم وثيطت عزمکم . 

«لماذا تعمل بريطانيا » عساعدنها للصهيونية » على تأليف مجموعة ضدها 
من كل مسلم يوحد الله ني الشرق والغرب » وليس هذا من مصلحتها ؟ 

فقال رئيس اللجنة : إن بريطانيا دخلت حربين في ربع قرن » لأجل 
السلام والحرية . وبريطانيا يهمها كثيراً ألا تضيع صداقة العرب في الوقت 
الذي تدعو فيه إلى سلم عالمي . فرد عليه الملك قائلا” : 


و نحن يبمنا وجود السلام العالمي . ونريد أن نعيش في هذا العالم بسلام . 
ولكن ما دام اليهود يوق r‏ لبلادنا > وعددهم يزيد ي فلسطين يوماً بعد 
يوم» فمن المستحيل أن يسار يح لنا بال أو يصلح لنا حال . وقد كنت ذكرت 
للرئیس روزفلت عندما اجتمعت به قي العام الفائت مطامع البهود ومقاصدهم . 
وأشار في أثناء حدیثه إلى أنه برغب بتزوبدنا عکائن وآلات زراعية حى 
تنتج بلادنا ثمراتها » فأجبته : ما دام الیهود ني بلادنا » فلا نرید زراعة » 
ونفضل الوت على الزراعة . 


وسأله رئيس اللجنة عما إذا كان قد نحدث مع الستر تشرشل والرئیس 


۲۸۹ 


روزفلت ني هذه القضية ؟ فأجاب : تحدثت مع الرئیس روزفلت حديئاً طویلا" 
في قضية فلسطينء سُجلت‌خلاصته عحضر خاص .وقد كان من الذينحضروا 
حديي مع الرئيس روزفلت الوزير الأميركي الفوض في جدة . وقد أطلعت 
الستر تشرشل على حديي مع روزفلت» وعلى الوعد الذي وعدلي به » فوعد 
الستر تشرشل بأن يقوم بالواجب من قبله في مساعدة العرب» وعدم الإجحاف. 
يحقوقهم . ولقد كان الرئيس روزفلت يسعى لإيجاد مكان لإيواء اليهود . 
وكان مقتنعاً بأن فلنطين لا تصلح أن تكون مأوى لهم » وأن ني بلاد أوربا 
متسعاً هم ذ يمكنهم الأقامة في الأماكن الي خلت ما أبيد من اليهود بسبب 
الحرب . ولقد كان عجیباً ما روي عن الرئیس ترومن إذ قيل إنه طلب إيواء 
مائة آلث مبودي في فاسطين » دینما 0 يسمح بإيواء أكثر من تسعة وثلاثين 
ألف ببودي في الولايات المتحدة » ”ا بلغنا . 

وسأله رئيس اللجنة عما إذا كان يوافق على هجرة عدد من الأطفال 
والعجزة واليتامى اليهود الأوربيين إلى فلسطين » على أن يكفلهم يهود 
فلسطين ؟ 

فأجاب : العرب متفقون على رفض الهجرة . والطفل اليوم»سيكون 
رجلا بعد بضع سنوات فأنا لا أستطيع أن أجيب على هذا السؤال بالقبول. 

وتحدث رئيس اللجنة عن تقسیم فلسطين إلى قسمين . 

فأجاب الملك 'يأنه واحد من العرب » ورأيه هو ما جمع عليه العرب . 
وقد أجمعوا على رفض التقسيم وهو واحد منهم ليس له رأي خاص يخالف 
م أجمعوا عليه . 

فسأله الرئيس عما إذا كان يمانع في مواصلة المجرة اليهودية ععدل" ألف 
وخمسمائة شخص في الشهر ؟ فأجاب : الوت حير لنا من قبول الهجرة . 
وكل جهادنا هو لثلا بهاجر اليهود إلى فلسطين »ولا عتلکوا أرضها. إذا أرادت 
بزيطانيا أن تحافظ على صلانها الحسنة مع العرب » فلتوقف امجرة في الخال » 


YAY 


ولتمنع بيع الأراضي ۰ لأن هذين الأمرين هما أساس المشكلات ومنیع 
الاضطرابات + وتعقد مورا من روساء العرب والبريطانيين والأميركيين 
يتفق على الطريقة الي تومن الراحة والطمأنينة في فلسطين » ويزال ما هنالك 
من خلاف ول السلام » فاذا منعت الهجرة منعا باتاً وأوقف بيع الأراضي » 
آمکن الوصول إلى حل جميع الشاکل العترضة . 


فسأله عضو اللجنة البريطاني الیجر باننجهام بولر : هل الحديث الذي 
تفضلتم بأنه كان بين جلالتکم والرئیس روزفلت » هو کل ما جری بینکما 
من حدیث ؟ فقال اللك : إنني طلبت من الرئیس روزفلت أن أنحدث معه 
کرجل مسلم عريي اسمه عبد العزیز » يتكلم مع رجل هو رئيس الولایات 
التحدة اسمه روزفلت » فقبل الحديث معي بهذا الاعتبار . فقلت له : لاذا 
تعين على هجرة الیهود إلى فلسطین ؟ وعکنهم من الاستیلاء علیها بغیر حق ؟ 
فأجابني بصراحة وحزم وبکل تأكيد : ني ما آمر ت بهجرة الیهود ال 
فلسطین ولا عملت أي ضغط من آجلها » ولا عکن أن آعمل أي عمل ضد 
العرب في فلسطین » ولن أعمل ذلك ني الستقبل . وقد أكد لي حديثه هذا 
المتحدة ‏ 

4 4 

وانتهی الملك من حدیثه » فشکره رئيس اللجنة وأعضاوها » کل فرده » 
على ما زودهم به من معلومات قالوا إنهم فخورون بها لصدورها عن اکر 
رجل ني العام العربي . 


۳۸۸ 


توصيات اللجنة ¢ وسخط العرب 


وظهرت بعد ذلك توصيات اللجنة » فكانت مجحفة بالعرب . فأصدر 
الملك عبد العزيز تعليماته إلى وزيريه المفوضين » في لندن وواشنطن » بالسعي 
والتعاون حالا" مع وزراء الدول العربية الأخرى لاظهار سخط العرب» وتقديم 
احتجاج شديد اللهجة إلى الحكومتين البريطانية والأميركية » معير عن عزم 
العرب على رفض التوصيات . 


¢“ 6 


وأمر خارجيته يجدة في ۱۳۰۵/۰/۰ الموافق ( ۱۹٤٩/٥/٦‏ م ) أن تقدم 
احتجاجاً ببذا المعنى إلى مفوضيي أميركا وبريطانيا لنقله إلىمحكومتيهما . 


«¢ ¢ 


وأمر وكيلخارجيته - وكانيومئذ في القاهرة ‏ بآن‌یعمل‌عل اجتماع مئل 

دول الامعة العربية 3 ي أقرب وقت 4 لبحث الموقف . 
4 ¢ 

وكان من نتيجة ذلك أن تسلمت خارجيته ‏ يجدة ‏ مذكرة من الوزير 
البريطاني الفوض » يوكد فيها بتاريخ 1١( ١8/5/5١‏ مايو 1945) 
أن حكومته لن تقدم على تنفيذ شيء من توصيات اللجنة قبل التشاور مع العرب 
والیهود . 

وكذلك فعلت الحكومة الأميركية . 


۳۸۹ 


الى الستر ترومات 


وکتب اللك عبد العزیز . إلى المسكر ترومن . في ۲۳ جمادی الاخرة 
۵ ( ۲ مایو ۱۹٤٩‏ ) رسالة جاء فیها : 

بسم الله الرحمن الرحم 

من عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود » ملك المملكة العربية 
السعودية . إلى صاحب الفخامة الرئیس هاري ترومان » رئیس الولایات 
الأميركية التحدة . 

يا صاحب الفخامة 

تلقت حكومتنا منذ أيام قليلة »> مذكرة من الحكومة الأميركية ۰ مرفقاً 
بها تقرير « اللجنة البريطانية ‏ الأميركية » بشأن قضية فلسطين . وقد أجابت 
حكومتنا باستلامها المد كرة » وأبدت مطالعتها بصورة عامة . وليس موضوع 
هذه المذكرة هو الذي قصدنا أن نتكلم عنه إلى فخامتكم وإنما قصدنا أن 
نوجه الیکم خطابنا هذا على أثر ما سمعناه عن تصريح وزير خارجیتکم . 
بشأن القواعد السياسية اي ما زالت حکومتکم الموقرة تستاهمها في موضوع 

حب أن نو کد لکم . با صاحب الفخامت أن البلاد العربية والاسلامية » 
تعلق أكبر الامال على الحكومة الأميركية بصفتها حاملة مشعل الحرية . و الناضلة 
عن البق والعدل . وحن نعلم أن من بين الدوافع الرئيسية الي تحماها على 
مناصرة قضية الصهیونیین إنما هو اعتقادها أا تخدم قضية العدالة والحق 
والانسانية . 

ولکننا يا صاحب الفخامة . نرباً بالحرية الأميركية أن تعالج الظلم بارتکاب 
ظلم آفدح منه . وأن تسعی لإغاثة شعب بائس على حساب بوس شحب آخر - 

(1۹2) 
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3 عرية شعب مضطهد مشتت » بینما أن ذلك يودي إلى استعباد 

شعب آخر واضطهاده . 

إننا لا نخاطیک م باسم الصلحة أو العاطفة فحسب »© واعا اک 
بصفتنا اه ع کاس ول ها 
ونناشدکم پاسم الاتصاف والعدل من حيث هما إنصاف وعدل . 

إن قضية ماد ملجأ لضحایا الظلم النازي والفاشيسي » لقضية إنسانية . 
ولکن فلسطین لا يمكن أن نحل قضية هولاء اليهود الذین انتهی اضطهادهم 
بزوال قوات الظلم والطغيان وهم يتخذون أمر اللاجئين وسيلة لنوال أغراضهم 
السياسية في فلسطين . ونحن نربأ بالحكومة الي ترأسونها أن توید عملا ينظر 
إليه کل عربي بأنه ظلم فادح لا مثيل له ي التاريخ . 

أصبح العرب يا صاحب الفخامة ينظرون إلى قضية فلسطين ۰ كأنها 
قضية حياة أو موت . وهي إن لم تعالج بالحكمة » وعلى أساس احترام حقوق 
العرب » فانها قد تجر إلى متاعب ومشكلات لا يعلم نتائحها إلا الله . والهم" 
أن يطمئن” العرب إلى ان الاسس ال أعلنتها الحكومة الريطانية عام ۱۹۳۹ 
لن تتغير . 

والعرب يأملون أن جدوا في فخامتكم وني الحكومة الأميركية والشعب 
الأميركي نصراء لقضيتهم العادلة مدافعين عن حقوقهم الطبيعية وحرياتهم 
الأصلية التي حاربت بلاد مرتين من أجل تصرتها . إن امجاد ملجأ لضحايا 
الاضطهاد والظلم > أمر ضروري» ولكنه جب أن يكون منفصلا” عن قضية 
الصهرونية السياسية' وعن مطامعها ومبادئها العرقية المستمدة من التعالم النازية 
والف شستية . هذا هو الذي ترجوه وتؤمله من فخامتكم وهو الأمر الذي حملنا 
على الكتابة إليكم في هذا الوقت الذي تدرسون فيه الحلول المختلفة لقضية 
فلسطين . وتفضاوا بقبول محياتنا . 


( عبد العزيز آل سعود ) 


من ترومات 

وأجاب ترومن بکتاب جاء فيه : 

البيت الأبيض رواشنطن ) 

۸ یولیو ١945‏ - (یوافق ۸ شعبان 158 ) 

حضرة صاحب الخلالة عبد العز یز ابن سعود ملك المملكة العر بية السعودية 

يا صاحب الخلالة 

من دواعي سروري العظيم استلام خطاب جلالتكم الورخ 4؟ مايو ۱۹6۲ 
المحتوى على آرائكم الأولية عن تقرير اللجنة الإنكليزية الأميركية ۰ في 
موضوع فاسطين . 

وأود أن آوکد بحلالتكم أنه سيكون مساعداً حقيقياً لي أن أستفيد من 
آراء جلالتکم السديدة في هذا الوضوع الصعد. . 

( وبعد كلام عن الصداقة بين الحكومتين والشعبين ۰ أشار إلى تقرير 
اللجنة وتناسی ما أبانه له الملك عبد العزيز ) فقال ما خلاصته: 

«وإني أعتقد مخلصاً أن الماح لائة ألف يبودي بدخول فلسطین ۰ لن 
ينعد تعدياً على حقوق العرب في فلسطين ۰ ولا يودي إلى تبديل في الوضع ال حالي 
وإني لمقتنعم بأن فلسطين تستوعب الائة ألف ساكن إضافي » بأحواها 
الاقتصادية الموجودة بها .من دون أن يؤثر في بقية السكان الحاليين . 

قد عينت ثلائة أعضاء من وزارتي : لضمان النظر بدقة في هذا التقرير 
وسيتصلون في مباحثانهم بالحكومة الإنكليزية . 

« وأرجو أن توضح الحالة بطريق الاستشارة مع العرب واليهود وأن 
یبقی الاتصال وثيقاً بیننا وبين كل اللحهات المهتمة بهذه الأمور . 

ولي الشرف أن أبقى صدیقکم الخلص - هاري . اس - تروءان 


۳۹۲ 


من عبد العزیز الى ترومات 


بسم الله الرحمن الرحم 
في ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ )۱۹41/4/۱6 

من عبد العزيز بن عبد الرحمن الفیصل آل سعود 

إلى حضرة صاحب الفخامة مسير هاري ترومان 

يا صاحب الفخامة . 

إن الصداقة الي تربط بلادي ببلاد الولايات المتحدة ۰ والصداقة الي 
تأسست ديي وبين الرئيس الراحل روزفلت . والصداقة الي نجددت بيي 
وبين فخامتكم » نجعلبي شديد احرص في المحافظة على هذه الصداقة وتغذيتهاء 
والعمل على تقويتها » بكل الوسائل الممكنة . ولذلك تجدوني فخامتكم ألح 
وأكرّر في كل مناسبة أشعر فيها بما يخل بصداقة الولايات المتحدة مع بلادي 
ومع سائر البلاد العربية ۰ لكي أزيل ما يمكن أن يعكر هذا الصفاء . 

ولقد كتبت للراحل العظيم ولفخامتكم . عن حقيقة الموقف في فلسطين » 
والحق الطبيعي للعرب فيها . وأن ذلك يرجع إلى آلاف السنين » وأن اليهود 
ليسوا إلا فرقة ظالة باغية معتدية . اعتدت في أول الأمر باسم الانسانية » ثم 
أخحذت تظهر عنواما الصريح بالقوة والحبروت والطغيان . ما ليس بخاف 
عل فخامتكم وعلى شعب الولايات المتحدة 

أضف إلى ذلك أطماعهم الي يبيتونها . ليس لفلسطين وحدها . بل 
لسائر البلاد العربية المجاورة . ومنها أماكن ني بلادنا المقدسة . 

لقد دهشت للإذاعات الأخيرة الي نسبت تصرعاً لفخامتكم بدعوى 
تأیید اليهود في فلسطين . وتأييد هجر م إليها . با يوثر في الو ضع الحاضر . 
خلافاً للتعهدات السابقة 


۳۹۳ 


ولقد زاد ني دهشي أن التصريح الذي نسب أخيراً إلى فخامتکم . یتناقض 
مع البيان الذي طلبت مفوضية الولايات التحدة الأميركية في جدة من وزارة 
خارجیتنا أن ينشر ني جريدة «أم القری » باسم بیان أدلى به البيت الأبيض 
في ١5‏ أغسطس 1145 وذلك البيان صريح في أن حكومة الولايات التحدة 
لم نتقيد بأية فكرة من جانيها لحل مشكلة فلسطين . وأظهرتم أملكم يلها 
بواسطة المحادثات بين الحكومة البريطانية ووزراء خارجية الدول العربية . 
وبين الحكومة البريطانية والفريق الثالث . وأظهرتم فخامتكم رغبتكم في اتخاذ 
تسهيلات يي الولايات المتحدة » لإيواء المشردين وف جملتهم البهود . ولذلك 
كانت دهشي عظيمة حين اطلاعي على البيان الأخير الذي نسب لفخامتكم . 
ما جعاني أشك ني صحة نسبته إليكم » لأنه يتناقض مع وعود حكومة الولايات 
المتحدة والتصريح الذي صدر في ١5‏ اغسطس ١945‏ من البيت الأبيض . 
وی لعلى يقين من أن شعب الولايات المتحدة الذي بذل دمه وماله » ني مقاومة 
العدوان الغاشم ٠لا‏ عکن أن يسمح بهذا العدوان ااصهيوني على بلد عرلي صديق 
م یقرف ذليآ غير إبمانه عبادیء العدل والإنصاف » الي قاتلت من أجلها 
الأمم المتحدة . وكان من أركاتبها بلاد الولايات المتحدة » وكان لفخامتكم . 
بعل سلفكم العظيم . المجهود العظيم في هذا السبيل . 

ورغبة مي ثي المحافظة على صداقة العرب والشرق مع الولايات المتحدة - 
أوضحت لفخامتكم ۰ بهذا البيان . الظلم الذي يمكن أن يحيق بالعرب . إذا 
بذلت أية مساعدات هذا العدوان الصهیوني . ويقيني أن فخامتكم ومن ورائكم 
شعب الولايات المتحدة » لا يمكن أن يقبل بأن يدعو للحق والعدل والإنصاف . 
ويحارب من أجل ذلك ليقره في سائر أنحاء العام ۰ ثم عنع هذا الق والعدل 
عن العرب في بلادهم فاسطين الي ورثوها عن آبامم وأجدادهم منذ العصور 
القدعة . 


واقبلوا فائق تحياتي ( عبد العزيز آل سعود ) 


۳۹ 


من ترومات الى عبد العزیز 


وأجاب الستر ترومان . في ۲۵ أکتوبر ٠۳٣١/۱۱/۲۸ ( ١945‏ ) 
پرسالة طويلة جاء فیها : 


استلمت الان الکتاب انحاص بفاسطین » الذي تفضلم جلالتکم بإرساله 
إلي بتاريخ ۱۵ أكتوبر ۱۹45 وقد اهتممت للآراء الي احتواها ذلك الکتاب : 
وإني أقدر حق التقدير الصراحة الي أعربم عنها ني كتابكم وإني لت کد من 
أن جلالتكم ستوافقون على أن حالة بقایا ضحايا الاضطهاد النازي في آوربا » 
تخلق مسألة عويصة لا عکن تجاهلها . وكثير من هولاء يتطلعون إلى فلسطين 
ویعتبرونها جنة » حيث يأملون أن جدوا ملجأ بين ملتهم » فيستأنفوا حياة 
هادثة نافعة . وساعدوا على استثمار الوطن اليهودي القومى 5 


إن الحكومة والآمة الأميركية قد أيدوا منذ البداية مشروع الوطن القومي 
اليهودي ف فلسطين . 


م يقول : وكانت حكومي مهتمة مع بعض الحكومات الأخرى » لإمكان 
تأسيس مستعمر ات خارج أوريا طولاء المشر دين الضطر ین كثيراً للهجرة من 
أوربا . وما أثلج صدورنا أن كثيراً من زعماء العرب أظهروا رغبة بلادهم 
يأن يساهموا في هذا المشروع الإنساني »> دبول عدد معين من هولاء الأشخاص 
في بلادهم . وفيما يختص باحتمال استعمال اليهود القوة والعنف ضد جير انهم 
العرب > حسب ما جاء ي كتابكم فإنه يمكنتي أن أو كد لکم أن هذه الحكومة 
شمف ضد كل اعتداء من آي بوع من استعمال الإرهاب 3 ساب سياسية 
5 ۹ ع مح 2 3 3 ۴£ 
وفوق هذا يمكنني أن أضيف بأني مقتنع أن زعماء اليهود المسوولين لا يفكرون 
2 اتباع سياسة العدو ان عل امالك العرسة المجاورة لفلسطين 1 


14٥ 


ولا يمكنني أن أتفق مع جلالتكم بأن تصريحي ني 4 أكتوبر » غير متفق 
بأي حال مع تصريحي الذي نشر تي ١5‏ أغسطس . وي التصريح الأخير 
كان الأمل أن نتيجة المحادثات المقترحة بين الاكومة البريطانية ومثل اليهود _ 
والوب: شرم إن حل" يكال هنن نوخ اللطوات ا 
لتخفيف حالة اليهود في أوربا . ومن الوست أن هذه الامال لم تتحفق . 

و أستطع أن أفهم لماذا بشعر جلالتكم بأن هذا البيان قد كان مخالفاً 
للوعود السابقة والبیانات الى أدلت با هذه الحكومة ؟ فمن الستحسن أن 
حك بان اللكرية ابید > عندما آوضحت موقفها في الاضي عن 
موضوع فلسطین ۰ أعطت تأکیدانها بأنها لن تقوم بأي عمل يبرهن على 
عداء للعرب . کا أنه » بحسب نظرها » لن يكون هناك أي قرار فيما يتعلق 
بالحالة الأساسية 'لفلسطين من دون سابق استشارة مع العرب والیهود . وا 
لا أعتبر بأنه حى“ لقبول عدد معلوم من اليهود المشردين في فلسطين أو أن 
بياناتي فيما بختص بحل موضوع فلسطين » هما بأي حال عثلان عملا عدائياً 
للعرب . ولقد كان . ولا يزال » شعوري نحو العرب عندما أدليت بهذه 
البيانات . شعور صداقة تامة . 


إلى أن يقول : | 

وعکنی أن آوکد بأن حكومة الولايات المتحدة وشعبها » سيكونان 
مهتمين لمصالح العرب وسعادمهم > مقدرين بذلك قيمة صداقتهم التاريضة . 

وأنتهز الفرصة لأرفع لحلالتكم تحياتي الشخصية الحارة وأطيب نياني 
لدوام صحتكم ولرفاه جلالتكم وسعادة شعبكم 1 


المخلص : هاري 5 اس . ترومان 


من عبد العزيز الى ترومات 


وكتب الملك عبد العزيز إلى الرئيس الأميركى ترومان » ني ۱۳۱۵/۱۲/۷ 
(أول نوفمبر )١945‏ رسالة جاء فيها : 


تلقيت بتقدير فائق . رسالة فخامتكم الي بعثتموها ال بتاريخ ۲۵ 
أكتوبر ١945‏ وإني أقدر صداقة فخامتكم وشعب الولايات التحدة لي 
شخصياً ولبلادي ولسائر البلاد العربية . 


ان مبادىء الإنسإنية » ومبادیء الديمقراطية . الى قامت عليها دعام 
الحياة ف الولايات المتحدة > تتنافى مع إكراه شعب آمن في وطنه بادخال 
عناصر أجنبية عنه » لتتغلب عليه وتخرجه من بلاده » مستعملة ي ذلك تضليل 
الرأي العالمي ۰ باس الرحمة بالإنسانية . ومن وراء ذلك الحديد والنار . 

ذکرم فخامتكم ني كتابكم أنه عکنکم أن توكدوا أن حكومة الولايات 
المتحدة . تقف ضد کل اعتداء أو أي نوع من أسباب الإرهاب لأسباب 
سياسية إذا نفذ اقتراحکم بشأن اليهود . وذكرثم أنكم مقتنعون بأن زعماء 
اليهود المسوؤلين لا يفكرون ني اتباع سياسة العدوان على المالك العربية 
المجاورة لفلسطين . وبهذه المناسبة أحب أن أذكر فخامتكم بأن الحكومة 
البريطانية هی الى أعطت وعد بلفور » وهی الى نقلت المهاجرين اليهود إلى 
فلسطین ۰ تحت حمارة حراها 4 وهي الي أومم وآوت زعماءهم ولا تزال 
تولیهم شفقتها ورحمتها بهم . ورغم ذلك فان اللحيش البريطاني يكتوي 
بنار اليهود الصهيونية کل صباح ومساء ولم یتمکن هولاء الزعماء أن عنعوا 
العدوان من آنفسهم عمن آواهم ونصرهم . فإذا كان اليهود » وهم في حالتهم 
الحاضرة لم تتمكن الحكومة البريطانية الحسنة إليهم من منع شرورهم وهي 
الي تملك من وسائل القوة ما لا علکه العرب ۰ فکیف يستطيع العرب أن 


۳۹۷ 


يأمنوا من البهود ني الخال والاستقبال ؟ أعتقد بأن فخامتکم توافقون معي بعد 
استعراض الوقف » على أن العرب الذين هم الوم کبر ية في بلادهم 
لا عکنهم أن یطمتتوا لدخول الیهود بينهم » ولا عکنهم أن يطمئنوا لمستقبل 
البلاد الجاورة لهم . 
بأن تصبح الأكثرية العربية أقلية » وهذا هو الركن الأساسي . والمبادىء 
الدعقر اطبة تقضى بأنه مى وجدت أكثرية في بلد » فالحكومة تكون للا كثرية 
لا للأقلية . فاذا فقد العرب نسبتهم العددية الحاضرة فقدوا کل ميزات الحكم 

إني على يقين بأن فخامتکم لا تقصدون معاداة العرب . بل تتمنون 
احير م . وأعتقد بأن شعب الولايات المتحدة لا يمكن أن يرضى بمخالفة 
البادیء الإنسانية والديمقراطية . وقد أوضحت هذا لفخامتكم ٠‏ اعتماداً على 
الصراحة الي اعتدت علیها.وأحب أن تثقوا بأن رغببي ني الدفاع عن العرب 
ومصاحهم لا تقل" عن رغبي في الدفاع عن سمعة الولايات المتحدة بي البلاد 
الإسلامية والعربية وفي إلعالم آجمع . ولذلك تجدوني حريصاً كل الحرص على 
أن أواصل مساعي لإقناع فخامتكم وشعب الولايات المتحدة بالحقوق الإنسانية 
والديمقراطية الي تستهدفها الأمم التحدة ويستهدفها فخامتكم وشعب الولايات 
المتحدة . 9 

ولذلك أتوقع أن تعيدوا فخامتكم النظر في هذا الموقف . لإيجاد حل 
عادل طولاء الشر دين > يحفظ لهم حیانهم ني البلاد الواسعة ۰ بدون اعتداء 
على شعب آمن مطمین ‏ بلاده . 

وتقبلوا تحياتنا عبد العريز آل سعود 


۳۹۸ 


من ترومن الى عبد العزیز 

وأجاب ترومان على هذه الرسالة » في ۱۳ ینایر ۱۹۷ «یوافق ۲۰ 
صفر ۱۳۱۲ ) عا خلاصته : 

آسف جدا لتأخير الاجابة على کتاب جلالتکم الخاص بفاسطین والمرسل 
لي في نوفمبر 1445 وکان التأخير نتيجة لرغبى اي أن تدرس التقاط الي 
آبداها جلالتکم ي الکتاب ۳ 

وبعد أن كرر التنویه بالصداقة »قال : لا شك في أن مشكلة فلسطین هي 
آصعب مشكلة يواجهها العلم ني الوقت الحاضر . 

ثم قال : لم يكن لدی الولایات التحدة فكرة في مباشرة سياسة مجحفة 
بمصالح السكان الوطنیین بفلسطين . وترغب حكومة هذه البلاد ( أميركا ) 
الصيانة التامة لقوق العرب واليهود » من سكان فلسطين » وأن ميا العرب 
واليهود في فلسطين حياة يسر مجردة من أي نوع من العسف السياسي أو 
الاقتصادي . إننا ستعارض بشدة أي حل لمشكلة فلسطين يسمح بتمييز لأغلبية 
السكان ضد الأقلية » من الوجهة الدينية والخنسية أو أي بواعث أخرى . 
واعتقادنا بأن تحل هذه المشكلة بطريقة تعطي الخماعات المختلفة في الحنسية 
والدين » الفرص والریات المماثلة » بصرف النظر عن أن يكون لاية جماعة 
أغلبية عددية في أي وقت كان . 

وأنتهز هذه المناسبة لأوضح لكم أني لا أعتير البيانات الي حرصت فيها 
على آد يسمح عل الأقل ل ٠٠١,٠٠٠‏ من اليهود اللاجئین من أوربا بالدخول 
إلى فلسطين مناقضة للبيانات أو التأكيدات السابقةالیی قطعتها حكومة الولايات 
اة عل ها وا ی مه ا نان وتجوه نظر عانعن 
أله لن يكون هناك تغيير بي الوضع الأسامي بفلسطين ۰ من دون استشارة 
العرب والیهود كليهما . 


۲۳۹۹ 


حول التقسیم 

وني ۱۳۹۰/۱۱/۱۲ ( ۱۹٤۷/۹/۲۷‏ ) آرسلت وزارة اللحارجية العربية 
السعودية بناء على أمر الملك عبد العزيز ۰ مذكرتين : إحداهما إلى المفوضية 
البريطانية » والثانية إلى الفوضية الأميركية يحدة » بشأن توصيات بلنة التحقيق 
الدولية بتقسيم فلسطين وإفامة دولة يهودية فيها . 

وني المذكرتين إيضاح لأخطار هذا القرار وما فيه من منافاة حقوق العرب » 
وما قد محدث من رد الفعل ني العالم العرلي » ثم تقول انارجية : «وهي 
بهذه المناسبة تناشد السوولین من رجال الحكومتين ‏ البريطانية والأميركية ‏ 
ملاحظة ما قد ذكرته حكومة جلالة الملك مراراً وتكراراً » وما نصحت به 
من عدم تأیید الصهيونيين الذين سيكونون وبالا" على الشرق الأوسط . وعلی 
الإنسانية جمعاء » بما سيقتر فونه من آثام . وإن حكومة جلالته لتعتقد بأن 
التمادي في هذه السياسة » سيكون من الأسياب القوية لإثارة حرب عالية 
الثة تکوی بها البشرية . لهذا ولا قدمته المملكة العربية السعودية في مراجعاتما 
السابقة » فإنها تبعث باحتجاجها الصارخ على ما يقرر ضد مصلحة العرب ني 
فلسطين . وهي ترجو أن تنظر. الحكومتان (البريطانية والأميركية) هذه القضية 
على ضوء الق والعدالة » 


۵ ۵ ۵ 


خطورة الوقف. في الشرق الأوسط 
وني ۱۳۰۷/۳/۱ ( ۱۹٤۸/۱/١١‏ ) سلمت وزارة الحارجية يجدة » وزير 
الولايات المتحدة المفوض » رسالة من الملك عبد العزيز لینقلها إلى حكومته . 
بين فيها خطورة الموقف ني الشرق الأوسط » والدماء الي هرق في فلسطين » 
ومدى خطر ذلك . وحرصه على ألا" تزداد الحالة والعلاقات سوء بين العرب 


١ 


والولايات المتحدة . وأنه يود أن یتعلم الولايات المتحدة بأن العرب مجمعون 
على القتال إلى آخر ولد يلد منهم » وليس ذلك عن رغبه منهم بالحرب والاشتباك 
بأحد > ولا هو بدافع الدفاع عن النفس والوطن والشرف » 

ثم يقول ا الذي عرفته عن العرب 8 وأنا واحد منم > وهذا 
الذي يحملي.على أن أصارح حكومة الولايات المتحدة الأميركية بهذه الحقيقة » 
وني رأيت من العقلاء استنكاراً لا قامت به الولايات المتحدة الأميركية من 
حمل الممكن حمله من أعضاء هيأة الأمم المتحدة علىقبول تقسيم فلسطین‌العربيق 
وإقامة دولة بهودية في باد عرلي لا حق لليهود في كثير منه ولا قليل » 


وتي ۱۳۹۷/۰/۲۹ ( ۱۹٤۸/٥/۹‏ ) وردت على الملك عبد العزيز برقية 
من المسر أرنست بيغن ( وزير خارجية بريطانيا )برجو فيها النظر بعين اعد 
إلى مقترحات تضمن السلم في فلسطین » ونحول دون ازدیاد تدهور الحالة . 
وأن يقدر العرب الوقف حت قدره قبل أن يصلوا إلى قرار اي . 

وأجاب الملك على البرقية » بواسطة المفوضية البريطانية بجدة : «مع 
تقديرنا لوجهة نظر الوزير البريطاني والشعور النبيل الذي دفعه إلى ذلك » 
فنا لا نرى أن أحداً يستطيع أن يقوم بالواجب في هذه المسألة » لمصلحته 
الشخصية ومصلحة أصدقائه » ويستطيع أن يمنع الحطر إلا" حكومة بریطانیا » 

وجاء في جواب الملك أيضاً » أنه مع تقديره لوجاهة آراء الستر بيفن : 
لا ينفع ني الحائف أن يقال له لا حطر عليك ! » وأنه ول يبق لتلاني الأمر 
إلا طريقتان : ما أن تقوم الحكومة البريطانية بنفسها بالواجب وتتحمل 
المسوولية » أو ترك الحبل على الغارب وحينذاك لا يستطيع أحد أن يعرف 


ما تصير إليه الأمور » ۰ و «يقيي أنيم إذا لم حملوا هذه السوولية فإن اللحطر 
سيكون كبيراً يتأسفون لته کا يتأسف العرب عليه » 


۳۰ 


من عبد العزيز الى الحكومة الاميركية 


وني ۱۲ رجب ١50‏ (۲۱ مايو ۱۹٤۸‏ ) بعث الملك عبد العزيز إلى 
الحكومة الأميركية بواسطة وزيرها الفوض دة . يطلب إليها أن تتبصر 
في الوقف بفلسطين جيداً . فإنه يزداد خطورة . 
۰ ¢ 
ویقول : « كنت من قبل أشير على العرب بالتأني . ولکن بعد وقوع 
ما وقع من سفك دماء النساء والأطفال ونهب الأموال > لم جد بدا من أن 
يقوم العرب بواجبهم » 
3 4 
ثم بقول : «إن كان قصد الولایات التحدة الأميركية تحدي العرب » 
وقد تعمدت ذلك . فان العرب یفضلون الوت على الحياة » وان كان ما 
ددر من الط مظنة الا صلاح فتأمل التبصر في الامر ۰ 


المعمركة 

قال الورخ الألماني فون میکوش ۲ : 

انتهی الانتداب البريطاني على فلسطین في الرابم عشر من أيار (مایو ) 
۸ (؛ رجب سنة ۱۳١۷‏ ) فأعلن الیهود في الليلة نفسها قیام دولتهم 
الستقلة . وتحركت اللحروش العربية في فجر الیوم التالي للقضاء على هذه الدولة 
الحديدة . وکان الاستعداد للمعركة الفاصلة قد بدأ من كلا الحانبین » قبل 
ذلك بعدة آشهر » وما خضم العرب ولا البهود لقرار هيئة الأمم التحدة بتفسیم 
البلاد . وکانت الدن والقری الفلسطينية في خلال ذلك مسرحاً لقتال الدامي . 
وقد هيأ البهود ٩۰‏ ألف مقاتل ني منظمات مدربة « الارغون و الشتیرن واغاناه» 
وأخذوا يحتلون کل بقعة جلو عنها الانکلیز . ثم انتشرت أعمالهم الارهابية 
في كل مکان , وکان من مقررات ابلامعة العربية في البداية » ترك الکفاح 
لأهاني فلسطين العرب » والاكتفاء بماعدتهم بالسلاح والال . ول تفكر 
الحكومات العربية بتدخل جیوشها النظامية الا" بعدما أحرز اليهود عدة 
انتصارات في أواخر أيام الانتداب البريطاني . وقد أخذوا يشنون حملات 
إبادة لإرهاب السكان العرب الذين لم يلجأوا إلى الفرار . ونظموا عدة مذابح 
أخصها مذبحة و دير ياسين » قرب القدس . حيث فتكوا يجميع سکانها با 
في ذلك النساء والأطفال والعجز » فاستولى الذعر على سكان فلسطين العرب » 
وبادروا إلى اافرار عبر الحدود السورية واللبنانية والأردنية . 

وإذا كانت ايوش العربية قد منت بالهزيمه رغم تفوقها العددي » 


۱ في كتانه « عبد العزيزه قله إلى العربية الدكتور أمين رويحة . 


۳۰۳ 


فمرد ذلك إلى افتقارها لقيادة موحدة . في حين كان البهود محاربون تشکل 
جنوني لبناء دولتهم . كنا لعبت النافسات والنازعات وعوامل الحسد والانقسام 
وبعترة الصفوف دورها على المسرح العرلي . وأدى املك عبد الله دوراً بارزاً 
في هذا الجال . يضاف إلى ذلك أن أفواجاً عربية عديدة » كانت تحارب 
بأسلحة مفتقرة إلى الذخيرة . كما كانت اليوش العربية مفتقرة إلى سيارات 
النتقل ۰ والسيارات المصفحة » وجرارات المدافع ووسائل التموين النظمة . 
وأما الحيش المصري » أقوى امحیوش العربية » فقد كانت أسلحته فاسدة » 
نتيجة صفقات دبرا عناصر خائنة في البلاد . اه 


ختام البحث 


م يكن هدي > كما هو واضح ‏ أن آورخ لقضية فلسطين » في معرض 
الحديث عن واضع سس الدولة السعودية الحديثة » وإنما أردت أن أعرض 
صفحة قائمة على الأرقام والتواريخ والنصوص » من صفحات ما بذله عبد 
العزيز من عجهود في هذه الناحية . وقصاراي أن أكون قد نقلت إلى القارىء 
صورة صحيحة عن شعوري بأنعبد العزيز ۸ يترك سبيلاة اهتدى إليه إلا 
لكه» لدفع الكارثة عنتلك البقعةالعزيزة الغالية من‌بقاع العرب والاسلام.بذل 
اال والرجال»وقابل الأقطاب من بأيديهم زمام السياسة العالمية » وكاتبهم؛ 
ومت إليهم بصداقات وعلاقات » وجال معهم في كل ميدان + وللسياسة 
أذن صماء » ولا يفل الحديد إلا الحديد ... 


الزيارة الثانية لصر 

ألقى الملك عبد العزيز نظرة خاطفة على ديار وادي النيل » عقب اجتماعه 
في « البحيرات الرة » بالرئيس الأميركي روزفلت سنة 154 ه ( 1948 م) 
ولم يشأ أن يجعل تلك الزيارة رداً لزيارة فاروق يوم جاءه في سفوح « رضوی » 
فخصه بالثانية لتكون خالصة للديار المصرية . 

واستعدات مصر للقاء ضيفها استعداداً منقطع النظير . 

ووصلت إلى ميناء جدة ثلاث سفن مصرية » مزدانة بالأعلام والشارات 
حمل إحداها بعثة شرف أوفدت لرافقته في قدومه إلى السويس . 

ونزلت بعثة الشرف يجدة » فصحبت عبد العزيز إلى الیخت « حروسة » 
ونحرك اليخت عصر الإثنين 4 صفر ۱۳۹۵ (5 يناير 1945 ) فمر صباح 
الحميس ۷ صفر أمام ‏ فتار زيتوبيا » حيث كانت في انتظاره زوارق البوليس 
الصري ومصلحة خفر السواحل » فأحاطت به للحراسة . وعلى مقربة من 
« بور توفيق » بالسويس » حلق فوق اليخت سرب من طائرات سلاح الطيران 
وأطلقت قلعة السويس ۲۱ مدفعاً » ورسا اليخت عیناء بور توفيق ضحى 
الدميس . وصعد ملك مصر لعانقة العاهل السعودي . وقدم الضيف إلى 
المضيف من كان معه من الأمراء والوزراء وكبار الحاشية . کنا قدم المضيف 
رئيسي وزرانه وديوانه ٠‏ ووزير خارجيته وبعض كبار موظفيه . 

وامتطى الملكان « القطار انحاص » في السويس . إلى القاهرة . وني 
حطة القاهرة كان كبار الدولة في الاستقبال . وقدامهم المضيف إلى ضيفه 


بأسمامهم ۱ 


۳.۵ 


ومضی الرکب بالسیارات إلى « قصر عابدین » بيت الضیف » ثم رکب 
اللکان إلى قصر ١‏ الزعفران » العد لاقامة عبد العزیز ومن معه . 

وتتابعت ي الایام التالية الولائم والرحلات والفاوات . وکان مما زاره 
الضیف : الحامعة الصرية » وسباق الیل » والقناطر الخيرية . والبرلمان » 
والتحف الزراعي » وحديقة الحيوانات » ومصانع الغزل والسیج ۰ في 
« المحلة الکبری » ومزرعة آنشاص ۰ ومعلم الاسكندرية . وبات بها في 
قصر «رأس التبن » واختعمت الزيارة عأدبة غداء في قصر عابدین » یوم 
الائئین ۱۸ صفر (۲۱ يناير ) 

في خلال الرحلة 

آمضی الملك عبد العزیز ای عشر يوماً في وادي النيل . وما ري وجهه 
يطفح بالبشر » > كا كان في أيامه هذه عصر . 

زار وادي النيل » وني الوادي أحزاب » فتلقاه شعبها « حزباً واحداً » 

وكانت الأقلام على أشد ما تكون اعتراکاً في صحافة مصر ء فلما حل 
بها عبد العزيز تپادنت على غير موعد وتناست کل" حديث إلا ما يسر 
الضيف . 

وكان الملك عبد العزيز مجلس للمسلمين عليه : مجاساً عاماً في قصر 
اازعفران . وجاء وفد من المتعممين » فسألوه عن قضية فقهية انفرد بها مذهب 
الإمام أحمد بن حنبل » فأشار الملك إلى أخيه لمیر عبد الله بن عبد الرحمن » 
وقال : هذا أخي » هذا فقیه آل سعود وعالهم - أضر.و! معه موعداً للحديث. 
إنه أعلم مي بما تذكرون . وصمت السائلون . 


العقاد يروي 
وكان الأستاذ « عباس محمود العقاد » من أعضاء وفد الشرف الذي حضر 
)۰۴( 


۳۰۹ 


من مصر إلى الحجاز لرافقة اللك عبد العزیز » في زيارته هذه لصر . 

ويذ کر العمّاد أن حدیثاً دار في مجلس الملك عبد العزيز 6 وهم متجهون 
من جدة إلى السويس على « بيخت المحروسة » . وكان الحديث عن ١‏ ابلامعة 
العربية » فقال الملك : إنها منار لنا : لا نبا تصدر ثي آعماها عن بحوث مشيركة 
بين ذوي الرأي والبصيرة » يرون في جملتهم ما لا يراه أهل کل يلد على 
انفراد . وانها دريئة للدول العربية » لن حجة الدولة الي حتج بقرار الخامعة 
قائمة » وسذرها فیما ترضاه أو تأياه مقبول . 

قال العقاد - وشفع حلالته هذا البيان عشل بلیغ كعادته ي توضيح آرائه 
بالمواعظ والأمثال » فقال : 

كان في مملكة من الممالك منار مغناطيس › يكشف البحار من حوطا > 
وينتزع الحديد من السفن الي تغير عليها » فلا يقدر آحد على فتحها » 
واشتدت شوكة هذه المملكة » فحسدها جیرانها وأخذوا ني تدبير المكايد 
هدم منارها » فلسوا علیها جاسوساً من جوامیسهم يتزيا دزي النسّاك الصالحين 
ثم تركوه بقیم فيها ردحاً من الزمن حى ستجمع الثقة والمودة من أبنائها » 
وطفق هذا الحاسوس يصنع لحم الكرامات ويدلهم على مانیء الكنوز ويمخرق 
عليههم بالعجائب حى أنسوا به واطمأنوا إليه . فلما عرف مكانته عندهم 3 
جاءهم ني بعض الأيام برویا يزعم أنه رآها » ويزعم لهم أنه يخاف عقباها . 
وسألوه عما يخافه > فأحجم م آحجم و هو یفرح بالاحاح عليه كلما 
اصطنع لهم الاحجام وتردد في الحواب . فلما شوقهم غاية التشويق إلى استطلاع 
الخبر قال لهم : إني مطلعكم عليه والعهدة عليكم » وان نحت هذا الثار 
كنزاً من الذهب والحوهر يغنيكم عما ني الأرض وما رحبت من النفائس 
والحيرات » ولا تنالونه إلا بهدم المنار » ولكن حذار حذار من الإقدام على 
هدم النار . 

وكان الرجل کاذباً في نية التحذير صادقاً في نية الإغراء » فما هو إلا 


۳۷ 


أن سمعوا منه [غراءه بالتفائس وانیرات حى دکوا النار دكا > فعرفوا 
غفلتهم واستبیحت حوزتهم ۰ وفقدوا الدريئة وفقدوا النور » فتمکن منهم 
من كان يتقيهم من ابر ان والأعداء 1 

قال جلالته : وكل عربي عس" هذا النار طمعاً في لمال واللحطام » 


مع السوريين 

زاره في قصر الزعفران بالقاهرة عدد من وجوه السوريين » فأفاض في 
الحديث معهم » ثم قال : 

أحب إلي” أن تكون سورية مستقلة » تحكم نفسها بنفسها ويرى أمورها 
رجاها » وليس لي مقصد بأن أحكم بلادكم بنفسي » أو بأحد آبنائي بل 
أقول لكم : اعتمدوا على أنفسكم فخير لكم أن تتولوا أموركم بأنفسكم . 
لكم الآن صديق » هو أنا . واعتصموا يحبل الله وید کم واحدة . هذه نصيحي 
وأنا لكم ومعكم . 

« لقد قابلت روزفلت » وتكلمت معه بشأن سورية ولبنان وفلسطين » 
وفاتحي هو بشأن (صلاح بلادی » با تحتاج إليه من تحسین. الزراعة ونشر 
المعارف وإصلاح حال الیش ۰ فقلت له : إني أحب العمل للبلاد العربية 
كافة ليس لبلادي خاصّة » وليس لي مطالب من الأميركيين » سوى سورية 
ولبنان وفلسطين . فوعدني بمساعدة العرب » ثم قال روزفلت : إن الصهيونية 
لا توثر في ولا في انتخابات بلادي » لان مليون صوت يبودي لا يوثر في 
عشرات وعشرات اللایین من الناخبين الأميركيين . 

ونم الملك حديثه قائلا” : « نحن جنود لخدمة الوطن العرلي في كل بقعة 
من بقاعه . نشأنا على هذا » .وسنظل على ذلك حى ينال العرب استفلافم 
جميعا . أنا لا ہمنى ترف الحياة » فطلما تركت الغذاء أيام » وأنا أجاهد . 


۳۸ 


والان لا آزال مستعدا أن آ کل یوماً وأجوع يوماً » لتعیش بلاد العرب جميعاً . 


وداع مصر » والوصول الى جدة 

وکان الوداع من محطة مصر ۰ يوم ۱٩‏ صفر ۲۲ ینایر ) والاحار من 
میناء بور توفیق » في أصيل اليوم نفسه » على اليخت « محروسة » والوصول 
إلى جدة ي صیاح ۲۲ صفر ۱۳۹۵ (۲۵ ینایر ۱۹٤٩١‏ ) 

عبد العزيز بخاطب الشعب السعودي 

وما كاد الملك عبد العزيز يبلغ ميناء جدة » حى أذاع في شعبه كلمة 
أشار بها إلى اجتماع «رضوی » وما أسفر عنه من وفاق ۰ وإلى ما قدمت 
بلاد الثیل من حفاوة وإكرام » ثم قال : 

« شعبي العزيز 

١‏ من فضل الله علينا جميعاً أن كانت كلمتنا في هذه الزيارة والي قبلها 
مجتمعة على مواصلة جهودنا في تأیید جامعة الدول العربية » وبذل کل مرتخص 
وغال في تأييد التضامن بين.سائر دول ابلامعة » بالقلب والروح » لا فيه خير 
دول الجامعة » بل لا فيه الحير لسائر البلاد الإسلامية والعربية . وسنستمر 
على هذه السياسة عشيثة الله ما حيينا » وسنورما بنينا حى يظل العرلي يشعر 
في كل موطن ير به من بلاد العرب بأنه يسير في موطنه » ويعتز في كل 
موطن من تلك المواطن عا يعتز به في وطنه وبلاده . 

« شعي العزيز 

« ليس البيان عسعف في وصف ما لاقيت ؛ ولكن اعتزازي اني كنتت 
أشعر بأن جيش مصر العرلي هو جيشكم » وجيشكم هو جيش مصر »> 
وحضارة مصر هي حضارتكم » وحضارتکم هي حضارة مصر » وابلمیشان 
والحضارتان جند للعرب . 


۳۹ 


السير يمي 


البريمى . واحة في الحنوب الشرتي للمملكة العربية السعودية تابعة للأحساء 
تعتبر نقطة اتصال بين صحارى الحنوب وصحارى الشمال . 

لم ير الملك عبد العزيز بأساً في أن يقوم بعض مهندسي شركة الزيت العربية 
الأميركية » بالتنقيب فيها عن النفط . فبدأوا . ولكن الحكومة البريطانية 
أقحمت نفسها باسم بعض محمیانها » فمنعت النقتبین عن عملهم في الأراضي 
التابعة للبريمي . بدعوى أنها « من الأراضي غير المتفق على تابعيتها » ووافق 
الملك عبد العزیز.حسماً للتزاع مع الإنكليز .على انسحاب المنقبين في تلك 
الأراضي وتأجيل العمل إلى أن يم الاتفاق على ما سمي « تسوية الحدود » 

وبینما الملك عبد العزيز يترقب صدى تساه . إذا به يعلم أن عمالاة 
تابعين لشركة النفط « البريطانية » يةومون بالحفر والتنقيب في فس الأراضي 
الي قالوا بالأمس إنها «غير متفق على تابعيتها » 

واحتجّت حكومة الملك عبد العز یز في 4 شعبان ۱۳۹۹ (۲۱ مايو ۱۹۵۰) 
وعقد موغران لهذا الغرض . حضرهما مندوبون سعودیون وبریطانیون » 
أحدهما: في لندن والثاني في الدمام . وبعد أن استمر الثاني تمانية أيام ا 
۱ هھ ( ۱۹۵۲ م ) طلب.الوفد البريطاني تأجيل اجتماعاته شهراً . ووافق 
الوفد السعودي . غير أن هذا الشهر ۸ ينته حى الان . 

وأرسل عبد العزيز أميراً « مدنياً » من أهل الرياض اسمه « تركي بن 
عطَيئشان » للنظر في شوون البريمي + فنزلت على مقربة من مقره قوة بريطانية 
مسلحةء سدات في وجهه سبل التموين والاتصال بالخارج . وبدأت الطائرات 
تحوم فوق قرية « حماسا + اللي نزل بها ابن عطیشان . 

وأبرق اللك إلى سفارته في لندن (۲۹ ذي الحجة ۱۳۷۱ / ۱۹ سبتمير 


۳۷۹ 


۲ أن هل هن تساه شح إلى ورس ساره ال طاق 
جاء فيها : لا يوجد شيء آ۸ لنفسي من أن تاز الحالة بيننا وبين الحكومة 
البريطانية لدرجة تهديدنا بالطائرات من حکومة يرأسها صديقنا الستر تشرشل 
ونائب الرئيس ووزير الخارجية صديقنا الستر إيدن . ثم يقول : « فلتكف 
الحكومة البريطانية عن السماح لموظفيها في الخليج بالقيام بهذا العمل العدواني » 
وإلا فسنضطر إلى إعلان ما حدث ؛ وإلى رفع شكوانا إلى مجلس الأمن > 
والدفاع عن حة قنا بكل ما نستطيع . 

وأجاب إيدن ني ۱٩‏ حرم ۱۳۷۲ (4 أكتوبر ۱۹۵۲) یو کد استمرار 
صداقة الحكومة البريطانية للملك عبد العزيز وللحكومة العربية السعودية » 
وأن طائرات السلاح الحوي قد ارقن عن الطيران » وأنه صادق اأرغبة 
ي حل الحلاف بصورة غادلة وودية . ومستعد لسحب القوات من البريمى 
ی ١‏ 

وأبى املك عبد العزیز سحب ابن عطیشان .. ذلك ۰ أن البرعي أرض 
سعودية ؛ ولا يمكن أن يترك 0 لتشفي والتعذيب اللذين لا بد من أن 
یقعا بعد رحيل ابن عطيشان عنها . 

وتوثي الملك عبد العزيز > والوضع قام على هذه الحال : ابن عطيشان 
محصور ۰ والشریکات البريطانية تعمل منفردة في التنقيب عن الننط . وجيش 
المرتزقة من الستقطیین والعمانیین وغيرهم يصول تحت القيادة البريطانية 
ویجول ۰ والصداة» “تبخر على جامر المصالح والأغراض 

وتطورت قضية اثيرعي بعد وفاة الملك عبد العزيز . فکان التحكيم ۱ 
وانسل" منه مثل الحانب البريطاني . فلم ينم واكفهر الحو وهی الامر 
بقطع العلاقات بين المملكتين إثر الاعتداء الك ثلاي على مصر.سنة 1985م . ١‏ 
نحددت العلاقات السعودية_البر بطانية . ولا تزال مشكلة البريمي تتقظر الل . 


۳1۱ 


ابن سليمان 


لم يبلغ إنسان » من رجال عبد العزيز » ما بلغه عنده عبد الله بن سليمان 
الحمندان » من وتوق » ونفوذ كلمة » ونمكن . 

كان ابن سليمان » من مواليد عنيزة في القصیم . ولد فيها سنة ۱۳۰۵ 
( ۱۸۸۷ م ) وقصد الهند » بعد أن تجاوز الطفولة . ثم تنقل بينها وبين البحرين 
وبعض بلاد الخايج » في طلب الرزق . واستقر في الرياض » حيث كان أخ 
له اسمه حمد» يعمل ني «دیوان» السلطان عبد العزيز» قبل أن يتم تنظيم الديوان . 

ومرض محمد > خذاب عنه عبد الله . وذلك سنة ۸ (۱۹1۹ م ) 
و تقدم عرد الله » عند الماك بحسن خطه . وبذكائه ونشاطه » فسامه عبد العزيز 
صندوق دراهمه » ثم دنائيره » ينفق منه على بيته وأضيافه . 

وما كان عبد العزبز يعرف كيف يدخز عليه امال » ولا کوف‌یخرج. 
لقد كفاه ابن سليمان مررونة التدبير والتفكير . حى ني الأيام العصيبة ٠‏ يوم 
دخل مكة . ومدة” ستصاره لحداة » ثم في جدة نفسها » وني وقائعه مع ابن 
الدويش وصاحبيه . كان ابن سليمان يخبره بأن الصندوق فرغ » وأنه ملا 
الفراغ .. وكيف يملأ الفراغ ولا مورد ثابت للدولة في ذلك الحين ؟ كانت 
لابن سلیمان ی وعلاقات مع التجار » يستدين منهم ويفيهم . بینما 
كان هم عبد العزيز آبعد من ملء الصندوق ۰ وعمله اخلاء الصندوق. وق 
ابن سلیمان مدير الالية م وزیرها البرکه .. 

واستقر الدولة . بعد ذلك وأقبلت أموائ الط وتفرد ابن سلیمان 
وحده بلقب «معالي الوزير » فكان إذا أطلن هذا النفظ . عرف السامع 


۳ 


بالبداهة أن العی هو ابن سلیمان . وأثارت حظوته عند عبد العزیز حسد 
الكثير بن له 

وتكاثرت «رجاجیل » ابن سليمان ۰ فكانوا حول الأربعمئة من الأتباع 
والعبيد وأشباه الحند . يمونهم ويكسوهم ويكفيهم . 

ستمر ابن سليمان » وهو الشخصية الأولى في الدولة . بعد الملك وكبار 

رام وزارت ای ۰ وم حمر عمل كل وؤائالة 0 آضیفت 
إليه مهام خطيرة آخری > کالدفاع قبل آن تتألف وزارة الدفاع »> ووكالة 
الحارجرة أحياناً 4 وشوون العادن » ومنها البتر ول 4 وما يتصل ذلك من 
« اتفاقیات » ومداولات داخلية وخارجية : 

وکانت عادته . حين جمعه باللك باد واحد ۰ في الرياض أو الحوية 
أو جدة أو البر » أن يدخل على الملك في غرفة نومه ۰ بعد صلاة الفجر » 
كل يوم » فيعرض عليه ما يهمه » ويخرج بالموافقة على جل ما يريد 

ركاب ل درج برقية من دیوان الملك » في الریاض آو باب ایام 
القنص - أو سواهما » بإحدى « الشفرات » الخاصة أو العامة » فى جميع 
شوون الدولة ات انر قلط مع مني .رن ول اد ات 
العام »> وان سليمان . 

واستقال بعد وفاة الملك عبد العزيز ٠‏ لامر ما : وتحول إلى رجل من 
رجال الأعمال 3 بل من کبارهم ۰ فأنشاً و وشرکات 3 و عتع دعر ل 
عن الدولة ٠‏ كرعة 

سكي وزیر؟ لمالية سنة ٠۳٤١۷‏ (۸۱۹۲۹) وخدم الملك قرابة ۳۵ 


عاماً . واستقال في فاتح المحرم ۱۳۷4 (۱۹۵4ع) ولقي وجه ربه . 
دة . سنة ۱۳۸۵ (۱۹۱۵ع) 


۳۱۳ 


الاذاعة 
افتتحت في « جدة » محطة الإذاعة للمملكة العربية السعودية بكامة من الملك 
عبد العزيز ألقاها بالنياية عنه نجله الأمير «فيصل» يوم الوقفة بعرفات ٩‏ ذي 
الحجة 158 ( أول أكتوبر 1449 ) في الساعة الواحدة عربية ( السابعة مساء ) 


معلومات عنها 

وكانت إدارنها مرتبطة بوزارة الالية . و إلى القارىء بعض « العلومات» عنها 
في ذلك الحين : 

- ليس لامحطة موارد من إعلانات نجارية أو غيرها » وتنفق عليها 
الحكومة من مخصصات رصدت ها . 

- تدفع الإذاعة مكافآت مالية . لا يقدمه إليها کتاب خارجیون . 
بالاضافة إلى ما يقدامه موظفوها من حادیث . 

- للوذاعة مراسلون یوافونها بالأخبار يومياً من جميع المدن الكبيرة في 
المملكة . 

- الموظفون فيها كلهم من المدنيين . 

- مصادر الأنباء الي تذاع هي : الدوائر الرسمية المحلية » ووكالة 
الأنباء العربية . وشركة رویتر . وشركة الصحافة» ووكالة الصحافة اللتحدة . 

- البرامج كلها تذاع باللغة العربية . 


محطة ثانية 
وأنشئت محطة ثانية للإذاعة . في مكة المكرمة بجبل هندی ( وادي |براهم) 
افتتحها الأمير « فيصل » أيضاً . ليلة آول الحرم ۱۳۷۱ (۲ أكتوبر 1981 ) 


۳1٤ 


وزارة الاعلام 


ونمت أعمال الإذاعة بعد هذا التاريخ » نموا اقتضته المصلحة » ومجاراة 
التطور الإذاعي يوماً بعد يوم ٠‏ حى أنشئت في الرياض بعد عهد الماك عبد 
العزيز «وزارة الإعلام » وألحقت بها الاذاعة . ويتولاها الآن سنة ۱۳۹۱ 
(۲۱۹۷۱) الشيخ إبراههم العنقري . ومعظم أعمالها في جدة . 


ی 


وزارة الداخلية والصحة 


ظلت أعمال « الداخلية » في الحجاز والشمال وتهامة . و أعمال « الصحة » 
في معظم أنحاء المملكة » مرتبطة بالنيابة العامة » منذ ابتداء عهد الدولة بالتنظيم » 
إلى أن صدر مرسوم ملكي بتاريخ ۱۳۷۰/۹/۲ ه ( 1491 م ) جعلهما وزارتين 
مستقلتين ۰ وتعيين الأمير عبد الله الفيصل » وزيراً هما معا . 

واستقال الأمير عبد الله الفيصل . بعد ذلك » فتداول وزارة الداخلية 
الأمير مباعد بن عبد الرحمن » فالأمير عبد المحسن بن عبد العزيز بن تركي . 

أما الآن (سنة ۱۳۹۰ ه / ۱۹۷١‏ م ) فوزير الداخلية هو الأمير فهد بن 
عبد العزيز » الرئس الثاني لجلس الوزراء . 

وتولى وزارة الصحة » الدكتور رشاد فرعون . م الد کتور حسن 
نصیف. ۰ فالدكتور حامد هرساني . فالدكتور يوسف افاجری . وتخلت 
بعده . فتولى أعمالها ( بالنيابة ) وزير العارف الشیخ حسن بن عبد الله آل 
الشيخ . ثم تولاها أصالة” الشيخ جميل الحجيلان . 


۳۱۵ 


أول مجلس للوزراء 


وني العام الاخبر » من حياة الملك عبد العزيز . رأى أن يكون لوزراثه 
« مجلس » يعقدونه للتداول ني الهام العامة للدولة . فافتتح أول مجلس للوزر.ء 
في عهده ۰ بالرياض . يوم الأحد ‏ ذي الحجة ۱۳۷۲ ( ۱۹۵۳/۷/۲۰ م ) 
ثم أصدر مرسوماً مجمل المجلس تحت رئاسة ولي العهد . ني صفر ۱۳۷۳ 
)140۳/۱۰/۱1( 


مكتبة , عارف حكمب » ني المدينة 


۳۱۹ 


وزارات مستحد له 


وما استحدث بعد وفاة اللك عبد العزیز : وزارة التجارة والصناعة › 
تولاها محمد عابد صالح شيخ . وتوثي في جمادی الآخرة ۱۳۹۱ ( ۱۹۷۱ م) 
فخافه الشیخ محمد العوضي . ووزارة الإعلام المتقدم ذکرها . ووزارة العمل 
والشوون الاجتماعية : يتولاها الشيخ عبد الرحمن آبا الحيل . ووزارة «العدل» 
حلت محل و رئاسة القضاة » يتولاها الشيخ محمد علي الحركان . 


كبرى المكتبات العلمية في جدة 
أنشأها ونظبي ۰ و جعلها مورداً للعلماء والباحين 
فقيد الحجارز : الشيخ محمد نصیف 

يوقي رجه الله سة ۱۳۹۱ د/ ۱۹۷۱م 


ز وهو ف الصو رة رہظر ف أحد كته ) 


۳۷ 


الزراعة 


عبد العزيز وحكومته . فالعاصمة ( مكة ) واد غير ذي زرع » وجدة لا ماء 
فيهاء والرياض تسقی بساتينها ببضع أباروعيون» أو بالسيل يوم يفيض الوادي» 
ونهائم عسير الوصوفة بالحصب النقطم النظير لا سبيل إلى الاتضال يها إلا 
بشق الأنفس . ومثلها ما ني أطراف البوادي الشاسعة من واحات كانت الدولة 
الناشئة في شاغل عنها بما تعالحه في مطلع عهدها من إنشاء » وإقامة دعاتم . 

وتفتحت الأعين يوماً بعد يوم » على مياه الأحساء والخرج ووادي فاطمة 
والقطيف وحائلوالطائف وبلدان أخرى وقرى منتشرات في طول البلاد 
وعرضها » وما في تلك البلدان والقرى من مزارع وبساتين كلها في حاجة 
إلى التنظيم والتنمية والاستثمار . 

3 4 4 

وأمر عبد العزيز معتمديه » في العراق ومصر وسورية» باختيار عدد من 
المهندسين الزراعيين ومساعديمم ۰ للعمل في بلاده . وجاءته « بعثات » منهم » 
وني تقرير وضعته بعثة أميركية سنة ١1‏ 1947 م) ما خلاصته : 

- في مقاطعة القطيف . نحو ٩۰۰۰‏ فدان مزروعة تمر وبرسيماً وخضاراً 
ونحو ۳۰۰۰ فدان يمكن إصلاحها للزراعة . 


۳۸ 

وني الفوف ( بالأحساء) نحو ۲۵۰۰۰ فدان مزروعة نخیلا" » ونحو 
۰ فدان تررع حضاراً وبرسیماً وحبوباً وفوا که . وهناك منطقتان بعکن 
إصلاحهما لزراعة القمح والشعير والفوا که وغيرها » مساحتهما نحو حو ۱۵۰۰۰ 
فدان . وني الفوف أيضاً مساحات تصلح لزراعة الأررٌ (زرعت أرزاً بعد 
ذلك ) وتقدر المياه الي تفيض من؛ عیول المفوف بنحو 4717 مارآ مكعياً في 
الدقيقة . وتزيد كثيرا في الشتاء . 

- واحات يبرين » التابعة للأحساء : ساحتها نحو ۷۵۰۰ فدان » وهي 
على بعد ۲٣۰‏ كيلا" ( كيلو مترآً) من الفوف جتوياً . 

مزارع TS‏ تا ون 
قدماً ( ٤٠٥‏ ) مرآ دهي ۰ قفدان مزروعة د تنتج التمور والبرسيم والقمح 
والذرة » وكثيراً من أنواع الفاكهة والضار . 

- وادي نجران (في عسیر) : المزروع منه مساحة طوطا نحو ۲۰ ك. عرضها 
يتراوح بين كيل واحد وخمسة أكيال . وارتفاع الوادي عن سطح البحر 
يبلغ ٠‏ قدم ( ۱۲۲۰ متراً) وفيه منطقة مساحتها نحو ۲۵۰۰ فدان تصلح 
لزراعة قصب السكدر . وني الوادي عيون كثيرة غير جارية » منها عين الحصن. 

- وادي طريب (في عسير ) : يرتفع عن سطح البحر ۵۷۰۰ قدم . 
زراعته التمور 

- خمیس مقيط » ووادي رقيدة » وأا » وثربان » وبدلة » والستی 
والفرحان ( ي عسير ( يراوح ارتفاعها عن سطح البحر بين ora‏ 
و ٠‏ قدم . وهي مزروعة قمحأ وشعيراً وعنياً . 

- نهامة » والدرب » وبيش » وصبیا » وآبو عريش : تنبت من 
محاصيل الذرة والدنخان نباتاً يدعو إلى الدهشة وهی تسقى بمياه السیول . 

حماة * وصلب » وعرق » وحريقة : واد على طول حدود الیمن . 


۳۹ 
پرتفع عن سطح البحر نحو ۷۵۰ قدماً . فيه مزارع صغيرة ومنطقة مساحتها 
نحو ۰ فدان ع صالحة لزرع قصب السكر والذرة . وهناك مراع كبيرة 
للأبقار » على طول الوادي . 
« مديرية الزراعة» 

وكان التعاقد مع آفراد البعثات والاشراف على عملها » منوطين بوزارة 
الالية مباشرة » مدة ربع قرن . 

وی رجب ۱۳۰۷ (ابريل ۱۹4۸ ) أنشىء في جدة جهاز طذه المصلحة 
على نطاق حدود من الموظفين الفنيين والاداریین » سمي « مديرية الزراعة » 
تولاها محمد صالح القزاز . قامت سنة ۱۳۹۸ (۱۹4۹ع) بأعمال آهمها : 

جلیت مكاين للري باعت منها للمزارعين ٩۳6‏ مكينة بالتقسبط 
لاجال طوبلة . 

جلبت حفارتین آرتوازیتین » إحداهما لنطقة الطائف والثانية لتجارب 
و الديرية » 

استوردت نحو ۳۰,۰۰۰ شجرة کافور وکازورینا » لصد الریاح » 
ولتشجير الطريق دين مکة وجدة > ولنطقة العافول ۳ 

استحضرت سبع جرارات للحرث > ووزعتها 1 بعض الهات 
لاصلاح الأراضي الزراعية وحرمها بأجور يسيرة . ثم جلبت في العام التالي 
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عشرة آأخر . 

استوردت 5789 من أشجار البرتقال واليوسفي والانجو والعنب والخوخ 
والمشمش والتفاح وغير ذلك . ووزعتها على أصحاب المزارع جانا . 

- عنیت بإنشاء مزارع تموذجية » کزرعة كيلو ٠١‏ من جدة (فيه 
طريق مكة ) 


۳۳۰ 

- أعلنت بأمر الملك عبد العزیز عرض الأراضي الحكومية « الخامرة » 
على الراغبين في استشجارها لقاء عنشر نتاجها 

- آقرضت بعض المزارعين سنة ۱۳۹۹ 1960 م) ۱,۱۱۳,۰۰۰ ريال 
سعودي » لشراء ال لات الحديثة وإصلاح قنوات الينابيع 

- میزانیتها : نيف و ۳۰ ملیون ريال سعودي 

واتسعت « الديرية » شیثاً فشيئاً »> ول بتجاوز عدد موظفیها سنة ۱۳۹۹ 
(۱۹۵۰ع) مثة وخمسین موظفاً › بين إداريين - هم الکتر ة - وخبراء زراعبین 
ومهندسین میکانیکیین وأشباههم ۰ وزع معظمهم على فروع الديرية في 
الرياض والقصيم والقطیف والدينة والطائف وتربة والخرمة وبيشة ورئية . 


الوزارة 

وتدرجت آعمال الزراعة في نهضتها » کساثر مرافق البلاد » فأصبحت 
لا » بعد نحو شهر من وفاة الملك عبد العزیز «وزارة » ضوعفت فیها موازنة 
الدخل والخرج » أضعافاً ما زالت تنمو إلى الان . 

وأول « وزير » عبن للزراعة هو الأمير سلطان بن عبد العزيز » في ۱۸ 
ربيع الثاني ۱۳۷۳ (۲۶ ديسمير ۱۹۵۳) 

ولا ولي وزارة الدفاع عن لما عبد العزيز بن أحمد السديري» فما كاد 
يتسلم أعمالها > حن وافته منبته محدة » سنه ۱۳۷ ۱۹۵۵ م ) 

ويتولاها الآن الشيخ حسن المشاري » باسم « وزير الزراعة والیاه » 


۳۳۱ 


مؤسسة النقد 


ما ادمع الثراء في المملكة العربية السعودية » إثر تدفق اللفط في جناحها 
الشرفي ٠‏ وكير التعامل بينها وبين الوسسات الالية في الداخل وانارج . 
رأى الخبراء فيها وجوب حماية الصندوق الحكومى والاسواق التجارية . 
من تقلبات حركة التقد العالمية وأثرها في النقد السعودي . فأمر الملك عبد العزيز 
بانشاء موسسة «النقد العربي السعودي » وصدر بذلك مرسومان ملكيان . 
في ۲۵ رجب ۱۳۷۱ ( 1991/4/91 م) جاء ني أُولهما : تأست « موس 
النقد العربي السعودي » مجدة . وستفتح لها فروع ووکالات في الدن والأماكن 
الي تدعو إليها الحاجة . وتكون وظائفها دعم النقد الرسمي للدواة > ومعاونة 
وزارة المالية بتوحيد الرکز الذي تسلم وتودع فيه ایراداد الحكومة . 
وتصرف منه مدفوعاتمها » ومراقبة ضبط هذه المدفوعات . ولا تتقاضی 
الوسة ولا تدفع أية فائدة على ما تقبضه أو تصرفه . ولا تباشر أي عمل 
يتعارض مع قواعد الشريعة الإسلامية السمحة . 

والرسوم الثاني أمر باعتماد النظام الأساسي لللؤميسة . وهذا النظام 
مكون من ۱۲ مادة ويعير عنه بالتعليمات الأساسية . 


(ع۲۱ 


۳۳۲ 


الاو اف 


للحرمين الشریفین » بمكة والدينة . آوقاف في كثير من بلاد العالم 
الاسلامي ختص وائفوها ريعها بأنواع من البر في الحرمين . 

وني كلا البلدین . مكة والدينة . وبعفى بلدان الحجاز الاخری » أوقاف 
عامة لاير أو خاصة بنواح إنسانية معبنة . »نها ما اندرس . ومنها ما هو ام . 
ولا دحل الملك عبد العزيز مكة . قبل حصار جدة أنشأ إدارة للأوقاف الداخلية 
بمكة . وبعد تسلمه الدينة المنورة وجدة . أقام في كل منهما إدارة كالأولى . 
و يكن بين الثلاث أي ارتباط . 

وظل العمل محلياً . وما يرد من انحارج تتسلمه « الالية » على أن تصرفه 
في وجوهه ؛ إلى أن صدر مرسوم ملكي في ۲۷ ذي الحجة ۱۳۰۸ (2۱۹۳۰) 
بربط إدارات الاوقاف وفروعها عدیر عام » مقره بمكة . پرتبط به مدير 
للأوقاف في الدينة . ومثله في جدة . ويتبع الديرية العامة « مجلس إدارة » 
للحرم الكي كا يتبع مدير آوقاف الدينة . مدير لاحرم النبوي ومآمور 
ي ینیع . 

ووضع نظام حاص" لتوزیم « الصدقات » تقوم بتنفیله الحنة مركزية تابعة 
لإدارة الأوقاف العامة . 

وتحولت الإدارة . بعد عبد العزيز . إلى وزارة لاحج والأوقاف » صدر 
بانشامها مرسوم ملكي . وأول وزیر عبن ها هو ايتاذ عخمد حسی كرد . 
و تولاها بالنيابة الأستاذ محمد عمر توفیق . وزير الواصلات . ویتولاها الان 
الشيخ حسن محمد کي 


۳۲۳ 


مس رجال الما شید العزیز 


مستشارون » وسفراء » ومفوصون : تقدم ذكر بعضهم متفرقين : 


الأمير عبد الله بن عبد الرحمن 


یوسف ياسين 


عبد الله بن محمد الفضل 


فواد حمزة 


خالد أبوالوليد القرقي 


٩‏ لش الس‌عداوی 


- مستشاره الدام 

مستشار . كان الملك ينتدبه في بدء نشوء 
الدولة » لهمات ني الخارج. توفي بالرياض 
سنة ۱۳۲۳/۱۳۶٤۱‏ م 

-- مستشار ۰ وأول وكيل للخارجية . 
وزير دولة » وسكرتير حاص للملك . 
توفي في. الدمام سنة ۱۳۸۱ ( ۱۹۹۲ م ) 
مستشار في الحجاز » فمعاون لسمو 
النائب العام » فنائب لرئيس مجلس الشورى. 
توفي بالقاهرة سنة ۱۳۸۸ (1459 م) عن 


نحو ٩٩‏ عامآ 

وكيل الخارجية» فوزير دوأة» فمستشار» 
فوزير مفوض . توي في بیروت سنة ۱۳۷۱ 
(١هؤام)‏ 

مستشار ملكي. اعترل العمل بعد فرة 
قصيرة من وفاة لك عبد العز یز . 
مستشار ملكي . استقال وانصرف إلى 


Yé 


فوزان السابق 


خير الدين الزركلي ( الموؤلف ) 


أسعد الفقيه 

عبد الله إدراهم الفضل 
عبد العزيز بن زيد 
إبراهيم بن معمر 
بوسف الفوزان 

محمد عيد الرواف 


عبد الله اللخيال 


قضية بلاده «لیبیا » وتوثي سيروت سنة 
۲ (لاهوام) 

- وزير هفوضض») فسفير في لندن. أحيل إلى 
التقاعدء وتوثي في روما سنة/19517(1141م) 

وتوف بالقاهرة سنة ۱۹۵4۱۳۷۳ )وكان 

من العمرین . 

وزير مفوض ومندوب دام لدی جامعة 
الدول العربية» ثم سفير في المغرب ٠‏ فسفير 
بوزارة الدارجية . 

- وزير مفوض ببغداد » ثم بواشنطن . 
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وأعفى . 

ب وزير مفوض عصر . توفي سنة ۱۳۷۲ 
(لاهقام ) 

- وزير مفوض‌فه‌فیر بسورية ولبنان. توي 
ببیروت سنة ۱۳۷۹ (1989م) 

- وزير مفوض ببغداد . نقل منها قام 
مقام لحدة . وبحي » فأقام فیها إلى أن توي . 
- قنصل عام ني بومباي . وهو الآن السفیر 
في طهران . 

سس وزير مفوض ببغداد » آعفي من العمل. 
وتو ٤‏ دمشق 5 

- وزیر مفوض ببغداد » ثم بواشنطن > 

أحيل إلى التقاعد . 


عبد العزيز الكحيمي 


توفيق حمزة 
عبد الحعيد الخطيب 


حمزة غوث 


الدكتور رشاد فرعون 


موفق الألوسي 


فخري شيخ الأرض 


محمد بن عبد الرحمن العبیکان 


۳۳۵ 


- طبیب خاص للملك ؛ فسفیر قي مدرید : 
فبرن © فباریس . 

- قنصل في القدس ۰ فوزیر مفوض بعمان 
فسفير بييروت ۰ ثم ببغداد . وتوق ما . 
- وزير مفوض في أنقرة . أحيل إلىالتقاعد. 
- وزیر مفوض في باكستان ‏ أعفي . 
لرضه . وتوي بدمشق . 

- وزير مفوض ني إيران » أحيل إلالتقاعد 
- وزير مفوض في آففانستان . توق بکابل 
سنة ۱۳۷۹ ( ۱۹۵۷ م 

کچ طبيب خاص للملك > فوزیر مفوض 
في مدريد ۰ فباريس ٠‏ فوزير للصحة ٠‏ 
فسفير في باريس . وهو الآن المستشار اللكي 
الخاص في الرياض . 

- وزير مفوض في روما. أحيل إلى التقاعد. 
- قنصل في البصرة » فوزير مفوض في 
أندونيسيا » ثم في النمسا . وهو الآن.السفير 
في المغرب . 

- وزير مفوض بصنعاء » ثم في الحرطوم 
و اشنا إلى التقاعد ستة ۱۳۸۸ (58وام) 


حفيد عبد العزيز يتحدث عن جده 


أملى الم عبد الله الفيصل . على صاحب علة « المنهل » فصولا في الحديث 
عن جده الملك عبد اأ زيز . جاء فيها : 

١‏ للملك عبد العزيز مزايا خارقة . يشترك معه فيها كثير من أبطال 
الإسلام ولم يصلوا إلى ما وصل إليه ٠‏ ویرجع ذلك إلى أسباب : أوها الصلة 
بين العبد الومن الصادق في إيانه » وبين اخائق جل وعلا . إن صلة عبد 
العريز بالله » لم تكن صلة مقرونة درغبة دليوية . فعقيدته خالصة لوجه الله 
واعانه ليس له حد" . فلذلك جد التوفيق حليفه ني أعماله . والثاني : عدم 
اندفاع الملك عبد العزيز أمام مغريات الحياة . فتفکیره كان یسبق رغباته . 
وهذه طا أثر كبير في عدم تورطه ني أمور لا يعلم نبايتها إلا الله . والثالث : 
تطبيق ما يدعو إليه على نفسه » وعلى الأقربين منه ألا . 

؟ ‏ حارب الملك عبد العزيز فكرة تلقيبه بخليفة المسلمين . وهو أجدر 
پا من كثير من سعوا إليها . وم يغره الما ویبارج الحياة > ولم يستطع ما 
هيأه الله على يديه من خيرات الدنيا أن يغير ما ني نفسه أو على الأقل أن بغر 
ملیسه أو ما کله من بدايته إلى أن قبض الله روحه . 

اللك عبد العزيز » لم يخلف قصراً ولا مزرعة ولا ثروة » ول يرث أحد 

من أبنائه شك . 

ب من أهم میزاته رحمه الله » أنه كان يتجنب سفك الدماء إلى 
أبعد حد . ويدفغ في في سبيل تجنبها أي من . لدرجة أن المحيطين به قد پشکتون 


۳۳۷ 


في شجاعته . ولکنه في نفس الوقت إذا رأی أن لیس من ذلك بد » صمد . 
وحصوصاً في اللحظات الي يتساوى فیها الشجاع وابلبان في المزيمة . وهذه 
كان ها فضل كبير في نجاحه وانتصاره في مواقف كانت المزعة فیها حتمية . 

ند ترقت مها مره في وناد من فصر الديئرة إل امرجم : 
وکان هناك عمال یقومون ببعض الرميمات . فوقف وسأل عن رئيسهم فاستدعي 
له . فسأله عن مواعيد عملهم ؟ فقال : نبدأ العمل من الساعة الثانية صباحاً 

حى الساعة الثامنة . فقال : يا لله العجب ! أنا لا أعمل بيدي » وأستعمل 
ار داي ام اش وم هر کت ماد رب ی 
ساعات . وأشعر مع ذلك بالعطش . وأنم تعملون معرضين السموم ست 
ساعات ؟ من الآن وصاعداً » لا تعملوا ( في رمضان ) أكثر من أريع ساعات 
في أول النهار . ولكم أجركم كاملا . 

ه - من العروف عنه حبه للنظافة والطيب . وكات ذلك في أثناء النهار » 
ليس موضع استغراب بالنسبة إلي ۰ ولكني لاحظت في إحدى الليالي ۰ أنه 
قبل أن يذهب إلى فراشه » ذهب إلى الحمام » واستحم : ولبس للنوم ملابس 
نظيفة » ودعا بالبخور » وتبخر بالعود » وتعطر بعطر الورد الذي كان يحبه . 
فتج رأت بسواله عن هذا . وهو ذاهب إلى فراشه ؟ فقال : يا ابي ان زوجي 
حرصت على أن أراها في أبهى منظر وأن أثم معها آحسن رانحة .. آلیس ا 
نفس التق في أن تراني في أببى منظر » وأن تشم معي أزكى راشحة ؟.. 

1 س كان العداء مستحكماً بینه وبين سعود ابن رشيد . فزحفت قبيلة 
« الرولة » على مدينة الحوف واحتلتها . فخرج سعود ابن رشيد من حائل 
مع جنده » ودخل ابللوف . وحوصر فيها . فأشار بعض الناس على الملك 
عبد العزيز . بأن هذه فرصة للهجوم على حائل .. فرفض بشدة . وقال : 
لو هاجم حائلاة أحد . وابن رشيد في منته » لدافعت عنها . وأنا لست من 
يطعنون من الخلف . 


۳۳/۸ 


۷ - بعد تسلیم حائل مباشزة" » قبل دعوات أهلها . فکان في البوم 
الواحد يجيب دعوة حوالي خمسين شخصاً للقهوة . وعشي بینهم » بدون 
حذر . وقد زار عوائل آل رشید » في مساکنهم » ول يرافقه إلا خادم واحد . 

وهذا في نظري هو الفتح الثاني حائل . لأنه فتح القلوب . 

۸ - بعد وقعة جراب انهزم هزعة نکراء » وقتل أكثر جنده ولب 
جيشه وغیمه وحملته . فعاد یرافقه ۱۵ خیالا" إلى بريدة وني أثناء سيره » 
صادفه فيصل الحمود ۰ من آل رشيد » وأخذ يبكي متأثراً باه عة فقال : 
با فيصل لا تبك فنا والله بالأمس ۰ في حالة اللحوف من أن يوكليي ري على 
قوتي . والان في حال رجاء أن بنصرني » وسوف آسترد قوتي يحول الله 
قبل ماية الشهر . 

وفعلا » جهز نفسه من بريدة ۰ ول شعثه ۰ وأغار غارتین على قبيلة 
شمر » وطرد ابن رشيد الذي كان هازمه حى آدخله حائلا" » فکان رحمه 
الله من القلائل الذين بستمدون من الضعف قوة . 

4 - قال له بعض الناس : إنك تعطی كثيراً » فلو اقتصدت ؟ فقال : 
إن الله عودني عادة أن یتفضل علي ۰ وعودت عباده عادة أن أوسّع علیهم . 
فأخاف أن أقطع عادتي ۰ فیقطم الله عادته عي . وأنا لن أي قصراً » وان 
أشتري مزرعة . كل ما يترد أنفقه على المسلمين » وهذا حق لهم . 

۰ - ما خلفه يوم وفاته : وحينما لقي وجه ربه » ۸ جدوا عنده سوى 
۰ جنيه ذهباً وزعت صدقة عليه . ولم يرث أحد من آبنائه وزوجاته 
شيئاً » حى ملابسه ديعت في السوق وأدخلت بيت مال المسلمين . 

١‏ عطفه العائلى : كان رحمه الله ببخصص ما بين المغرب والعشاء 
من ليلة الجمعة لنساء الأسرة . كذلك يوم اللجمعة » في الظهر : يكون غداوهن 
عنده في القصرء ولا يغيب منهن أحد . فيصادف بعض الأحيان أن يفتقد 
إحدى الستات في الأسرة فيسأل عنها فيعلم آنپا مريضة » فيأمر دكتوره 
الحاص بزيار ما »> مرتين في اليوم وإخباره عنها . ويتصل يها تلفونيآ يومياً . 


۳۳۹ 


یوسف ياسين 


كان الشیخ یوسف ياسين » آلصق الناس باللك عبد العزیز وآعلمهم 
حرکاته وسکناته . 

لازم الملك » منذ وصوله إلى نجد » ني أواخر ۱۳4۳ ه (2۱۹۲4) 
فکان لا يفارق مجالسه الخاصة والعامة . ثم كان لسانه الناطق في كثير من 
شؤون الدولة . وفيما بلي بعض ما يرويه من أخباره : 

الاعان والثقة : 

قال یوسف : سمعت الملك عبد العزیز بقول غير مرة : إذا أراد السلمون 
والعرب قتال آعدانیم فإن أعد السلمون والعرب آلة واحدة من آلات ارب 
أعد هم أعدارهم مثات و ألوفاً » ولکن قوة واحدة إذا أعدها السلمون والعرب 
لا يمكن أعداءهم أن يأتوهم عثلها » هي إيانمم بالله وثقتهم به . هذه القوة 
لا قبتل لاحد بپا . 

آمر حرف : 

كك پوست : : ۳ د ¢ علي أمراً « حربياً ؛ لقادة جد في 
۳ ميك أ أن شرا لقال رم ورد بعر من 
ربكم . وأن لا یخامرکم شك في نصره وتأییده .. 

عقد بينك وبين الله : 

وقال : سمعت الملك يوماً نخدث ولي عهده » قبل أخذ البيعة له بولاية 
العهد ۱ يا سعود .. رپ آحب ال" من نفسي » وعلي مراعاته ولا تطمئن 
نفسی لتسليمك ولاية الامر ۰ إلا" بعد أن أرى أنك عقدت عقداً ينك وبين 


۳۳۰ 


ربك . لا تكفيي منك الظاهر الدينية » بل يبمني أن أراك حالفته في خلواتك 

الضعف والقوة : 

وقال ۳ سمعت الملك ذات يوم یقول متحدیاً بنعمة رئه : إن رب لم 
يعطي ما أعطاني عن قوة » بل أعطاني ما أعطانيه عن ضعف مى وقوة منه . 
وقد آری أو بری من معي شیثاً من الزهو بما أعددنا من قوة » وأحياناً يفوتنا 
النصر مع القوة الكبيرة . حى إذا قل عددناء وكاد اليأس يقرب من القلوب 
هدانا الله إلى الطريق الي نسلكها للنصر ٠»‏ فيفتح لنا لنعلم أن النصر من عنده » 
يوتيه من يشاء . 

المنة لله : 

وقال : سمعته بخاطب بعض روساء قبائله آیام الفئن الداخلية : لا مثة 
لاحد علي" ني امتلاك هذا الماك إلا الله وحده . فما منکم إلا وقد قاتلت 
آباءه وأجداده » مد" هذا السيف . لم آت منكم أحداً درا آو خيانة. أقدم 
لكم مع روفي وأقدم لكم السلام والامن ٠‏ فتعاهدوني > فاذا خت عهدكم 
آعاني الله علیکم . 


وقال يوسف : خاض عبد العزیز أكثر من مئة معركة » ولا مات » 
وجدوا على جسمه ثلاثاً وأربعين ندبة وأثر جرح . 

كان عملاقاً تتمثل فيه قوى الصحراء كلها » وحسب الإنسان أن يفكر 
في مغامرة الرياض ٠‏ الي أتمها بقيضة من الفرسان » حى تمتىء نفسه إعجاباً . 


۳۳۱ 


أمرني اللك عبد العزیز » یوماً » أن أكتب ما علیه علي : فصرت 
أكتب ما عليه بلغة مصححة . ولا أكمل الاملاء . قال لي : اقرأ ما کتبت 
فقرأته عليه . فضحك وقال : 
۱ - اني آعرف أنك متعلم . تحسن الكتابة بالعربية الصحيحة . ولكني 
أخاطب ذه الكتابة أبناء البادية الذين یفهمونها 

فقلت : سمعاً وطاعة" . وعدالت ما كتبت » فأعجبه » وأمر بصدوره . 
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ووصل الملك يوماً من جدة إلى مكة . ووقفت سيارته على باب القصر . 
ولم حضر « عربة اليد » الي كان يركبها من السيارة إلى الباب » فتحامل 
على نفسه » ونزل من السيارة ومشى الموينا » وأهل جدة عشون وراءه » 
حى وصل إلى باب البهو . وكنت واقفاً جانب طريقه ورآني مبتسماً فقال 
لي : ما لك تضحك ؟ فقلت : لأننى مسرور . قال : لاذا ؟ قلت : لأني 
رأيت جلالتك تمشي على قدميك ورآ ك الناس » وأدركوا أنك بخير وله الحمد. 

وظهر السرور على وجه الملك . فأمسك ديدي » وقال : اجلس عندي 
وأمر أهل جدة بأن يدخلوا ويتعشوا » وجاست إلى جانبه » فقال لي : إنى 
فكرت كيف تكون حالي بعد ظهور عدم وجود العربة ؟ أيحملني الناس ؟ 


۳۳ 


وهذا أمر لا يليق .. أم ماذا أفعل ؟ ومن ثم تحاملت على نفسي ومشیت بكلفة 
كا تراني ولكي متأثر . 
4 4 

وقي ذات مرة بعد انتهاء حرب اليمن » اداني » وقال لي : أحضروا 
السیارات في جدة » وبمجرد و صول « الاخوان » والحيش من البحر » انقلوهم 
في السیارات . ولا بأس من أن یعتمروا » وإذا آدوا العمرة فعليهم أن يذهبوا 
حالا" إلى بلادهم » لثلا یکون منهم على الدن بعض ما لا يحسن . 

ثم همس ني أذني » وقال : إذا كان معهم شيء من الأموال ( الأمتعة ) 
الي تقتضي رسوماً فأعرضوا عنه .. الهم سرعة ترحيلهم . 
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وكتب الأستاذ أحمد علي » وكان قد تخرج ععهد الطائف مع ۲۳ شخصاً 
وهيأت همم إدارة العهد فرصة للسلام على الملك عبد العزيز > فدخلوا عليه 
في قصره بالعابدة ( في مكة ) يوم لا صفر ۱۳۵۰ (يونيه ۱۹۳۱ ) وقدامهم 
إليه مدير المعهد بخطبة ارنجلها . 

قال أحمد علي : وشكره الملك وشكر القائمين بأمر المعهد » ثم التفت 
إلينا » وقال : 

«أنثم أول مرة من غرسنا الذي غرسناه بالعهد » فاعرفوا قدر العلم » 
واعملوا به » لآن العلم بلا عمل کشجرة بلا گر . 

و لقد بعث الله صفوة الق في هذه البلاد . ونزل عليه جبریل ؛ بقرآن 
عرلي غير ذي عوج . ,فلنعرف قدر هذا وحتفظ بدیننا وعربیتنا . وجب 
أن نحبهما حباً جما . 

«حافظوا على دینکم . وقد قرأتم في هذا لباب شيئاً كثيراً .. ووالله 
ما حرمت الشريعة شيئاً فيه نفعنا .. ولا أحلت أمراً فيه ضررنا . 

ولاحظ اللك اختلاف أجناس الطلبة بوجوههم » فقال : 


« إن اتفاضل لا یکون إلا بالتقوی . لا فضل لعربي على عجمي إلا 


۳۳۳ 

بالتقوی . کلکم لادم وآدم من تراب . من كان منکم من بيت كبير فلیحرص 
على أن يكون سبباً ي حفظه . ومن كان من آنعر فلیین لنفسه ع فقد من" 
الله عليكم بالعلم » وأرشدكم إلى طريق الخير » فاعملوا إنا لعملكم منتظرون. 

وبعد هذا الاجتماع » أمر القائمين بشوون المعارف أن يأخذوا رغبة کل 

ومن ذكريات أحمد علي : 

أقيمت في القصر الملكي بالرياض حفلة عشاء يوم ۱۹۳۸(۱۳۰۷/4/۷م) 

وجاء دخول المدرسين إلى قاعة الطعام متأخراً فرآ نا الملك ونحن ندخل 
القاعة . فلم يسمح لنا بالتقدم بل أجلسنا على مائدته » وأخذ يقول للأمراء : 
اعم ستحون ! فاقطعوا هم اللحم 5 

عطر المتعلمين : 

وقام بزيارة مفاجئة لدرسة الأمراء في الرياض » ودخل إحدى غرف 
أحدهم بقعة كبيرة من ابر يحاول [خفاءها عن نظر أبيه » فقال له : لا 
تتخنها هذا عطر التعامين . 

سيارته بي الزحام : 

كان الوقت قبيل الغروب ۰ وحركة السير في الریاض لى أشدها . قال 
أحمد على : وکانت سيارتنا في خضم من البشر » وإذا بالسائق يتحرف 
إلى جانب من الشارع . ومر موكب الملك عبد العزيز بسرعة . ولولا وقوف 
الحارسين على جاني سيارته ما عرفنا نها سيارة الملك . 


Pt 


۰ ا ل - جیب 


قال الدكتور رشاد فرعون : 
«أردت أن أخرج رصاصتن استفر تا ٤‏ بطن اللاك آثناء إحدى المعارك 3 
فأتیت دالخد ر لأحفنه ده فقال لي : ما هذا ؟ 


قال ۰ لادا ۷ 
قلت : للتسكين اا لا تتم . .. وقال : دعك من هذا . 
اه توي أذ شل ؟ لت : بعد فك أفق ق بالبضع جلد البطن 
0 5 . وشق موضع 7 ماضن i‏ لرماصين » م قال في : 
الآن تستطيع خياطة اجرح » ولا تجتاج معي إلى البنج ! 
قال رشاد : لقد كان أقوى من الألم . رحمه الله . 
ی - 
ودعاء” أعجب . 
أخبرني أحد ضباط القصر الملكي » قال : رأيت الملك عبد العزيز » في 
المزيع الآخبر من اليل » عند صلاة الفجر > > يتمسلك بأستار الكعبة » ويدعو 


الله نائلا” : « اللهم إن كان في هذا الملك حير لي وللمسلمين 34 فأبقه لي 
ولاولادي . وزد كان فيه شر لي وللمسلمين 4 فانزعه می ومن أولادي ! » 


الطباعة والصحافة 


كان تقدم الطباعة والصحافة في عهد عبد العزيز ء بطيئاً لا يتناسب مع 
نواحی النشاط الأخرى ني الدولة . وظلت الصناعتان منزويتين على الشاطیء 
الغربي من شبه ابلتزيرة لم تتعدياه إلى الشرق أو ابلحنوب أو الشمال . 

الطباعة : 

كانت في مكة مطبعة حكومية هرمة » من بقايا العهد العثماني . وجدد 
إنشاوها في عهد الملك عبد العزيز . 

وكان إلى جانبها ‏ بمكة أيضاً ‏ بضع مطابع أهلية صغيرة اشترتما 
الحكومة السعودية وضمتها إلى الأولى » وسمتها جمیعاً « مطبعة أم القرى » 

كذلك كانت إلى جانب مطبعة الحكومة بمكة مطبعة أنشأها الشيخ ماجد 
الكردي سنة ۱۳۲۷ (1404 م ) وتوني منشتها وتولاها أبناوه . 

وأنشىء في عهد عبد العزيز بمكة . ثلاث مطابم أخرى كلها تدار باليد . 

و بحلة 8 المطبعة الشرقية 3 ومطبعة الفتح ¢ ومطيعة الشركة العردية 

وف المدينة : مطيعة واحدة اشریت من مصر عا ۱۳٣٣۶‏ (1975 م) 

الصحافة : 

لم تعرف بلاد جد الصحافة إلا في أواخر أيام عبد العزیز . فصدرت ي 
الرياض مجلة اليمامة ۰ سنة ۱۳۷۲ ه (0۱۹۵۳) 


۳۳۹ 


آما في الحجاز » فکان آول ما عرف من الصحف » جريدة «الحجاز » 
الرسمية » صدرت في مكة سنة ۱۳۲۰ (أواخر سنة ۱۹٠۸‏ م ) وتوقفت 
عن الصدور بعد عام » فخلفتها « شمس الحقيقة » وصدرت معها جريدة 
« الإصلاح » في جدة واستمرت بضعة شهور. ثم « الصفا » جدة أيضاً» صدر 
منها عدد واحد مكتوباً باليد » ومطبوعاً على « الحلاتین » 

وأول جريبة صدرت في الدينة المنورة جريدة « الرقیب » خطية مطبوعة 
على « الحلاتين » في أوائل سنة ۱۳۲۷ (1404م) ثم جريدة «المديئة 
المنورة » في السنة نفسها » ولم تعمر طویلا" في ذلك العهد . 

وأصدرت الحكومة العثمانية» ي المدينة» بعد قيام الشريف حسين بالثورة 
في مكة» جريدة باسم « الحجاز » سنة ۱۳۳۵ (1410م) عاشت ستة أشهر . 

وبعد انقضاء أيام العثمانيين . صدرت بمكة في ابتداء العهد الماشمى جريدة 
و القبلة » فجريدة « الفلاح » و «المجلة الزراعية 1 ولم تطل أيام هذه 0 

وانتهى حكم الملك حسين بن علي في الحجاز . وخلفه ابنه علي في جدد » 
فصدرت فيها جريدة « بريد الحجاز » وتوقفت بانتهاء حكمه . 
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وأول ما آنشیء » في أيام اللك عبد العزیز > بمكة : جريدة أم القرى 
م جريدة « صوت الحجاز » وعاشت هذه سبعة آعوام . 

وصدرت . أو عادت إلى الصدور » في الدينة » جريدة « الدينة اللورة» 

وظهرت مجلتان شهریتان ۰ تصدران في مكة بانتظام إلى الآن: عجلة «النهل» 
ومجلة و اج » 

۳1 ظهرت ي مكة » عله « الإصلاح » ومحلة و الند اه الإسلامي 0 
وهذه باللفتین العربية واللابوية . 

وی جدة ظهر عددان من مجلة سمیت ‏ الغرفة التجارية ۲ 


۳۳۷ 
وبعد ارب العامة الثانية ۰ برزت في مكة جريدة «البلاد السعودية » 
فکانت أول ما عرف من الصحف ١‏ اليومية » قي بلاد المملكة العربية السعودية . 
وصدرت ني الظهران مجلة « قافلة الزيت » في آواخر أيام اللك عبد 
العزيز » شهربة . ول جانبها جريدة « الشمس » اسبوعية باللغة الانكليزية . 
هذه کلمة موجزة عن سير الطباعة والصحافة منذ۰میلادهما بمكة > 
في العهد العثماني إلى آواحر أيام اللك عبد العزیز » ولم يكن للصحافة في 
العهود الثلاثة العثماني واماشمي والسعودي ؛ إلى وفاة عبد العزيز كبير 
شأن . ذلك لأنها في العهد الأول ما كانت أكر من نشرات ا تريد الدولة 
إذاعته في البلد الذي يمنشر فيه ما يسمى جازا بالحريدة . ولم يكن للرأي ار 
مال للنشر ني العهد الثاني . وغالى عبد العزيز في انصرافه عن القول إلى العمل . 
فلم يأخذ بيد الصحافة . وظلت في عهده بو .. 


۰ ۰ 4 


اليسوم 
وتقوم اليوم > في أكثر أنحاء المملكة . حركة صحفية. واسعة النشاط > 
ليس من اختصاص هذا الكتاب تقصيها 1 


(re) 


۳۳۸ 


عنایته یکتب السلف 


- بعض ما آمر بطبعه وتوزیعه بالجتان - 


فأمر بطبع طائفة منها أو شرانبا» وتوزیعها انا . منها : 


في التفسیر : تفسير القرآن الکریم . للامامین ابن كثير والبغوي ٩‏ أجزاء 


وف التاریخ : البداية والنهاية» لابن كثير 6 جزء 
طبقات الحنابلة » لابن أني يعلى ۱ 


روضة الأفكار ( تاريخ ابن غنام ) جزآن » في مجلد 


وي الفتاوى : مجموعة الرسائل والمسائل النجدية » ماعة من علماء نجد 4 
الدرر السنية في الاجوبة النجدية لحماعة من علماء نجد 4 


مجموعة رسائل وفتاوی » لشیخ الاسلام ابن تيمية ۱ 

وفي الحديث : کتاب السنة » لعيد الله ابن الامام أحمد بن حنبل ۱ 
جامع الأصول لابن الأثير ۱۲ 
شرح پذیب سكن 1 داود لابن القيم 


مختصر الستن » للمنذري 


۳۳۹ 


وني الأدب : الاداب الشرعية . لشمس الدين ابن «فلح ۲ 
روضة الحبین » لابن قم ابلوزية ۱ 


وف التوحید : التوحید وإثبات صفات الرب عز وجل » لابن خزيمة ۱ 

مجموعة التوحید » للشيخ محمد بن عبد الوهاب وآخرین ۱ 
وف العقيدة : شرح الطحاوية » في العقيدة السلفية » لأحد علماء الحتفية ۱ 
والردود : الصواعق الرسلة : لابن قي الحوزية ۲ 
وانلطب : خطب الامام محمد بن عبد الوهاب » له ولبعض حفدته ۱ 
والمناسك : مناسك اج عل الذاهب الأررقة لابن حمن واین منع ۱ 


وف »وضوعات محتلفة : إرشاد الطالب ١‏ 
وإيقاظ همم أولى الأبصار ١‏ 
وتقويم الأوقات لعزض المملكة العربية السعودية ١‏ 
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وطبعت على نفقته کتب كثيرة لم یذ کر علیها اسمه إلا ما جاء على بعض 
مطبوعاته في امند » من أنها «طبعت على نفقة من قصده الثواب من رب الأریاب » 


مساعدته لناشري الکتب 


ولدينا « عشرات » من كتب التفسير والحديث والتاریخ والأدب : آمر 
بشراء مجموعات منها » لتوزيعها مجاناً . نذكر بعضها على سبيل الال : 

التفسير : تفسير القرآن الحكيم » للسيد محمد رشيد رضا ۱۲ غلداً 
تفسير سورة الإخلاص » لشيخ الاسلام ابن تيمية ١‏ 


متفر قات 


: الفتح الرباني » في ترتيب مسند الإمام أحمد » للساعاتي 


الستن الكبرى > للبيهقي 

مسند الإمام ا 9 هنه 

جامع الترمذي » وشرحه تحفة الأحوذتي 
الستدرك على الصحیحین ۰ للحاکم النيسابوري 
فيض الباري على صحیح البخاري » للكشميري 
نصب الراية في تخریج أحاديث اداية » للزيلعي 


8 آحبار مكة للازري 


عنوان المجد في تاريخ نجد » لابن بشر A‏ 


: حاضر العالم الاسلامي ؛ للأمير شكيب أرسلان 


الأحكام السلطانية » لأني يعلى الفراء 


: كشاف القناع 2 للبهوی 


شرح منتهى الإرادات » للبهوتي 
زاد المستقنع » لشرف الدين الحجاوي 
عمدة الفقه » لموفق الدین ابن قدامة 


۲ 
جلد 


۲ 
١ 


مے چ سا سا 


العقود الدرية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية » لابن 


عبد اهادي 


: الفروسية » لابن قم ابخوزية 


تاريخ القرآن الكريم لمحمد طاهر الكردي 


۱۲۳۶۱ 


مكتبات مكة : يرجع إنشاء معظم الکتبات الحديثة الوجودة الآن في 
مكة » إلى القرن الثالث عشر الحجري (التاسع عشر الميلادي ) 

وفي سنة ۱۲۹۹ ۸ ۰ حصصت القبة الواقعة فوق باب الدريبة الي كانت 
تتصل بشارع و ضويقة ؛ لحفظ الكتب . 

وني سنة ١885‏ ضمت إليها مكتبة وقفها الشيخ عبد الق المندي . 

وني سنة ۱۳4۲ نقلت مكتبة كان قد وقفها والي الحجاز محمد رشدي 
باشا الشرواني » من المدرسة الواقعة عن بمين الخارج من باب أم هاني » إلى 
« مكتبة الحرم » الي أصبحت معروفة بهذا الاسم منذ سنة ۱۳۰۷ (1988م) 

وني مكة مکتبة أخرى » هي مكتبة الشیخ عبد الستار الاهلوي : نقلت 
إلى « مكتبة الحرم » 

ومکتبة الشیخ عبد الوهاب الدهلوي : في بيته فوق جبل الصفا . 

والكتية «الاجدية » : ألحقت آخیرا بالکتبات الوقوفة التابعة لوزارة 
احج والاوقاف . 

ومن المكتبات الخاصة » المعروفة في مكة : مكتية الشيخ عبد الله بن محمد 
غازي . ومكتبة المدرسة الصولتية » ومكتبة مدرسة الفلاح » ومكتبة سليمان 
ابن عبد الرحمن الصنيع » ومكتبة محمد سرور الصبان » ومكتبة أحمد إبراهيم 
الغزاوي > ومكتية العامودي > ومکتبة اد راهم فودة » ومكتية أحمد عبد 


EY 
الغفور عطار » ومكتبة عبد القدوس الأنصاري‎ 


مکتبات جدة : وثي جدة مكتية الشيخ محمد نصيف »© ومكتبة الشيخ 
حمونة الفری . ارا انشفت في جدة «مکتبة عامة » في دار الاذاعة 
السعودية . ۱ 

في الطائف : وني الطائف كانت تحت القبة الواقعة عن يسار الداخل من 
الباب العام لمسجد ابن عباس » مكتبة لم يبق منها سوی القليل . ومکتبة 
خاصة » غير كبيرة في منزل آل عبیکان . ومثلها مكتبة لقاضي الطائف 
السابق الشيخ عبد الله كمال . 

مكتبات المدينة المنورة : وكانت الدينة المنورة » ولا تزال أغنى بلاد 
المملكة العربية السعودية » عکتبانها . عد صاحب مرآة الحرمين فيها » بعد 
زيارات ها آخرها سنة 1158 (11019م) ماني عشرة مكتبة » تحتوي على 
۶ علدا . 


مكتبات تجد : وكانت العادة في نيحد » إذا تون أحد العلماء في بلد منها » 
قام حاكم ذلك البلد بنقل كتب المتوفى إلى العاصمة ( ( الرياض ) ليطلع عليها 
العلماء ولأن آکتر طلية العلم هم ثي العاصمة . ويذلك اجتمع .لدی علماما 
عدد کر من الطبوعات والمخطوطات 5 

في الرياض : وكان من المكتبات الخاصة في الرياض » مكتبة القصر 
الملكي ۰ ومكتبة الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف آل الشيخ » ومكتية محمد بن 
عبد اللطيف آل الشيخ » ومکتبة الشيخ حمد بن فارس > ومكتبة الشيخ 
محمد بن إبراهيم 7ل الشيخ + ومكتبات أخرى ۰ من أغناها بالطبوعات اليوم 
مكتبة الأمير عبد الله بن عبد الرحمن الفيصل . 


e‏ ياض 0 یی 5000 حين أنشأ 


۳۹۳ 


مجموعة طيبة من الطبوعات » خصص لا جانباً في بيته » وعين فیها موظفاً 
وأباح لكل زاثر الانتفاع بها في الطالعة 

وني أوائل سنة ۱۳۷۲ (0۱۹۵۲) افتتحت ني الرياض «المكتبة 
السعودية العامة » ونقل إليها بعض ما في المكتيات 

ني عنيزة : وأول ما أنشىء من الکتبات في مدينة عتنيزة ( بالقصيم ) 
مكتبة أشرف على إنشائها الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي . وتوني سنة 
YY‏ (ل/اة19ا م) 

وني بريدة : وبريدة » أخت عنيزة في القصیم . أنشئت مكتبة عامة سنة 
۱۳۹ (1945م) 

وف الجمعة : وعرفت في بلدة الجمعة مکتبة الشیخ عبد الله بن عبد 
العزیز العنقري . 

والأحساء : وني بیوت الاسر العلمية بالأح اء » مجموعات من الکتب 
في منازل آل مبارك وآل اللا وال عمیر . 


ا 


المبترز : وبي المبرز مكتية آل عبد القادر . 

القطيف والدمام : وأنشئت في القطيف والدمام » مكتبتان عامتان » 
بدأتا ضتياتين . على آن في القطيف ۰ بیوت علم معروفة أشهرها بيت 
« الحنيزي » «وبیت الحشى » ففيهما من عي يجمع النفائس من الکتب 5 

عسير : وما خلت عسیر من كتب قدبمة » كانت على عهد الادارسة . 
والعروف الان > من دروت العلم فيها بيت « آل حفظى » في بلدة «رجال 
ألما » تشتمل مکتبتهم على مجموعة من الخطوطات وغيرها . 

وني جیزان : مكتبة خاصة محمد بن أحمد بن‌عیسی العتقيلي . فيها مخطوطات 


نادرة 2 


۳: 


عبد العزیز والشعر 


كان الملك عبد العزیز بتذوق الشعر > وبطرب للمعی الدقیق » ویر دد 
على لسانه بعض الأبيات في الناسبات. وهو في الشعر الملحون (النبطي ) 


آعرف وأعمق 1 


وکان ما خبرني به رشدي ملحس (نائب رئيس الشعبة السياسية ) في 
الرياض » وقد طالت ملازمته للملك عبد العزیز » أنه يفكر في تدوین ما 
ينسبه إليه رفاق صباه » من آبیات یتناقلونها عنه ۰ من الشعر « النبطى » 


ولا أعلم إن كان قد بقي بعد وفاة رشدي ۰ شيء من هذا » في أوراقه 


الخز ونة مدع ؟ 


وسألت عن ذلك الأمير عبد الله بن عبد الرحمن » أخا الملك عبد العزیز : 
فقال : لم يكن > رحمه الله» يقول الشعر » ولكن رعا كان يري على لسانه 
الشطر آو البيت من الملحون فر دده » ولا يتعمد الزيادة : 

ما یتمثل به 


وکان كثيراً ما يردد في الناسبات» قول الأفوه الأودي (صلاءقین‌عمرو): 


تهدی الأمور بأهل الرأي ما صلحت 
لا بصلح الناس فوضی لا سراة شم 


وقول علي بن المقرّب الاحسائي : 


نجاف عن العتی فما الذنب واحد 
إذا خانك الأدنى الذي أنت حزبه 
وسمم يتمثل بقول الفرزدق : 


وان تولت فبالأشرار تنقاد 


وهب لصروف الدهر ما أنت واجد 
فوا عجبا إن سالمتلك الاساعد 


إذا أثقل الأعناق حمسل المغسارم 


۳:۵ 


من اسرة عبد العزيز 


كان لعبد العزیز في أواخر آعوامه » جمهور ضخم من نسله ونسل 
إحوته عکن أن تتألف منه قبيلة كاملة » كما كانت تنمو القبائل في قدم العصور. 

رأی تتش وأبناء" حفدته » ورأی من بعض بناته حفداء الاسباط ‏ 
أي ابلیل الرابع . 

وکان الأحياء من آبنائه لصلبه » یوم توفي ۰ ستة وثلائین ولداً . 
وأحصي آولاده وحفداوه الذكور والاناث - عدا آبناء بناته - فبلغوا مثة 
وستین» وأضیف اس آبناء بناته فتجاوزوا الثلاتمائة . 


إخوته 

)١‏ فيصل بن عبد الرحمن : أكبر إخوة عبد العزيز . توفي بالرياض 
في ذي الحجة ۱۳۱۷ (18940م) 

۲ محمد بن عبد الرحمن : من آبطال آل سعود . ولد ف الرياض بعد 
ولادة أخيه عبد العزيز بستة أشهر وترعرع معه » ورافقه في تنقلاته وخاض 
معه المعارك إلى أن استقرت الأمور فاختار العزلة. وتوف بالرياض ي۲۳ رجب 
۷۲ (:۲۰ يوليو ۱۹٤۳‏ ) 

۳ سعود بن عبد الرحمن : شارك أخاه في كثير من الوقائع وتوف سنة 
۱۳۸۵ (هككام) 

4) سعد بن عبد الرحمن : قتل في معركة « کنزان » مع العجمان سنة 
۳ ( ۱۹۱۵ ¢( 

ه) عبد الله بن عبد الرحمن : عام آل سعود اليوم » وأديبهم . كان 
كبير مستشاري أخيه عبد العزيز . 
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5) سعد ( الثاني ) بن عبد الرحمن : مسّمي على اسم أخيه سعد الأول ) 
وتو سنة ۱۳۷۰ (568١1م)‏ 

۷( أحمد بن عبد الرحمن : كان يقيم في الرياض ومقره الآن في جدة . 

۸) مساعد بن عبد الرحمن : آدیب عالم بالشوون. الالية . ولد سنة 
۱۹۱٤ ( ۲‏ م) وتولى «ديوان المظالم » في أواخر عهد عبد العزیز . 
وهو الآن وزير الالية والاقتصاد الوطتي . 


ابناوه » على ترتیب اعمارهم 


)١‏ تركي بن عبد العزیز : بكر آولاد عبد العزیز . وبه كان یکی 
« آیو تركي » توفي سنة ۱۳۳۷ (۱۹۱۹ع) 

۲) سعود بن عبد العزیز : الملك السابق . ولد في الکویت سنة ۱۳۱۹ ه 
ر ۸۱۹۰۲ ) وتول إدارة نجد سنة ۱۳۵۳ ۱۹۲٤(‏ م ) مدة غیاب أبيه في 
الحجاز . وزار مصر مستشفیاً من ألم ني عينيه سنة ۱۳6۰ (1915 م ) وشهد 
كثيراً من العار لك مع أبيه . وکان ني جبال اليمن أيام الحرب . وتولى اللك 
بعد وفاة والده في ٠‏ ربیع الأول ۱۳۷۳ (0۱۹۵۳/۱۱/۱۲) ولعم في 
جمادی الاخرة ۱۳۸6 1454/11/١(‏ م ) فرحل إلى أثيئا حيث آقام . وتوني 
بها سنة ۱۳۸۸ (1959 م ) وحمل جثمانه إلى مكة . فصلی عليه أخوه الملك 
فيصل مع جمع من الأمراء والمسلمين صلاة الحتازة » ثم نمل إلى مدفنه 
بالرياض . 


۳:۷ 


۲ فيصل بن عبد العزیز 

عاهل المملكة العربية السعودية . ودماغ جزيرة العرب الفکر . ولد 
في الرياض » ١5‏ صفر ۱۳۲۲ ٩(‏ ابريل 0۱۹۰5 . ووالدته طرفة بنت 
الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف» من آل الشيخ محمد بن عبد الوهاب . 
عرف من أول نشأته بالروية وبعد النظر ‏ فوجتهه والده توجيهآ سياسيا » 
فأوفده في أواخر ۷ (1914م) إلى انكلترة وفرنسا وبلجيكا وغيرها . 
حيث أمضى قرابة ستة أشهر . وقاد سنة ۱۳6۰ ۱۹۲١(‏ م ) جيشاً لإخضاع 
بلاد عسير . وأقامه والده في جمادى الثانية ١44‏ (1415 م) رئيساً 
للحكومة بمكة » ثم فائياً عاماً عنه » في الحجاز . وأوفده سنة ۱۳۵۵ (۱۹۲ع) 
على رأس بعئة سياسية إلى بريطانيا وفرنسا وهولندة » لتثبيت العلاقات السياسية 
معها . وأضيفت إليه رئاسة مجلس الشورى ١48‏ (۱۹۲۷ م) ثم وزارة 
الحارجية ۱۳4٩‏ ( 1480 م ) وقام برحلة ثالثة على رأس بعثة إلى أوربا ۱۳۵۰ 
( ۱۹۳۲ م ) فزارإيطاليا وفرنسا وبريطانية وهولندة وألانيا وسويسرة وبولونیا 
وروسيا . وعاد عن طريق تركية فإيران فالعراق فالكويت . 


وقاد امیش السعودي في نبامة أثناء حرب الیّمن ۱۳۵۳ (۱۹۳4م) فاحتل 
« ميدي » و «الحديدة » وسواهما » وأقرٌ النظام في ابلنوب . ولا عقدت 
معاهدة الطائف ۰ عاد إلى مكة بعد غيبة م تتجاوز أحد عشر أسبوعاً . 


وانتدبه والده حضور موتمر فلسطين » في لندن » أواخر ۱۳۵۷ ( ۱۹۳۹م) 
وزار الولاياتالمتحدة 157 ( 1448 م ) إجابة" لدعوة من رئيسها « فرانكلين 
روزفلت » وي عودته . مر بلندن وزار ملك بريطانية , 


۳:۸ 


و 155 ( ٥٤۱۹م‏ ) قام بتمثيل الحكومة السعودية فيمؤتمر الأمم التحدة 
بسان فرانسیسکو . 

وزار سورية سنة ۱۳۰6 ه (1445م) موفداً من قبل أبيه » ومعه 
آخوه منصور » المشاركة في احتفالاتما بالذ کری الأولى بحلاء الفرنسيين عنها . 

ورأس الوفد السعودي ني اجتماعات هيأة الأمم التحدة » سنة ١55‏ 
۱۹٤۷(‏ م ) و ۱۳۹۷ (1448 م ) وني اجتماع هيأة الأمم المتحدة النعقد 
بباريس ۱۳۹۷ ( ۸۱۹2۸ ) وي مؤتمر عقد بلندن من أجل قضية « البرعي » 
سنة ۱۳۷۰ (951١م)‏ 

وبويع بولاية العهد » إثر وفاة أبيه الملك عبد العزيز » وولاية أخيه سعود » 
سنة ۱۳۷۳ ( ۱۹۵۳ م ) فرأس وفد بلاده في موتمر « باندونغ » ۱۳۷۶ (1400م 
وني موتمر « بلغراد » لرؤساء الدول غير المنحازة ۱۳۸۱ ( 1151 م ) وترأس 
مور القمة العربي الثاني » في الإسكندرية ١184‏ ( 1954 م ) وهر خطيب 
مرنجل» كثيراً ما يتمثل بفصيح الشعر في خطبه . 

وتولى عرش المملكة العربية السعودية في ۲۷ جمادى الآخرة ۱۳۸4 (نوفمبر 
5 م ) آمده الله بالتأييد والتوفيق » وجعل على يديه الخير لبلاده وللعرب 
والمسلمين 5 

4 43 4 

4) محمد بن عبد العزیز : ولد في الرباض ۱۳۳۰ (۱۹۱۲ م ) ودخل 
المدينة النورة عند انتهاء الحرب الحجازية فمنحه والده لقب «أمير الدينة 
النورة » وتولاها وکلاء عنه . 

ه) خالد بن عبد العزیز : ولد ي الرياض ۱۳۳۱ (۱۹۱۳ م ) وصحب 
آخاه فيصلا إلى الولایات التحدة الاميركية . وانقطع لاعماله الزراعية . ولا 
تولى اللك فيصل عرش المملكة صدر مرسوم ملكي . سنة ۱۳۸6 (1954م) 
عله « ولياً للعهد » 


۳:۹ 


)١‏ اصر بن عبد العزیز : آول من تولى إمارة الریاض بعد دحول 
الحجاز . مولده ۱۳۳۷ (۱۹۱۹ع) 

۷) سعد بن عبد العزیز : ولد سنة ۱۳۳۷ (۱۹۱۹ م ) 

۸ فهد بن عبد العزیز : ولد سنة ۱۳۳۸ ( ۱۹۲۰ م ) وتو وزارة 
العارف في أواخر آیام أبيه . واستمر بعد وفاته . ورس عدة وفود سعودية 
لحضور اجتماعات مجلس ابامعة العربية في الفرب ولبنان . ثم ولي وزارة 
الداخلية وهي في عهدته إلى الان . وضمت إليه نيابة رئيس مجلس الوزراء . 

٩‏ منصور بن عيد العزيز : ولد في الرياض ۱۳۳۸ 197١‏ م) وهو 
أول وزير للدفاع .وتوف مستشفياً في باریس ۱۳۷۰ ( 1501 م) ودفن بمكة . 

۰) عبد الله بن عبد العزيز : ولد سنة ۱۳6۰ ( ۱۹۲١‏ م) وهو الآن 
رئيس الحرس الوطي يي الرياض 

(¢ 1۹۲۲) ۱ بندر بن عبد العزيز : ولد سنة‎ )١ 

۲ سلطان بن عبد العزيز : ولد سنة ۱۳۶۱ (۱۹۲۲ م ) وتولى ني 
عهد أبيه رئاسة الحرس اللكي ني الرياض . ثم اختير وزيراً للزراعة . وقام 
برحلة إلى آوربا سنة ۱۳۷۲ ( 146 م ) وتولى وزارة الدفاع والطيران في 
عهد الملك فيصل . ولا يزال على ذلك إلى الآن . 

۲۳ مشعل بن عبد العزيز : ولد سنة ١544‏ ۱۹۲۵ م ) وولي وزارة 
الدفاع سنة ۱۳۷۰ ( ۱١۹١١‏ م ) ثم إمارة منطقة مكة الکرمة . وتنحى عنهاء 
فانقطع إلى أعماله الحاصة . 

)١ 5‏ ساعد بن عبد العز یز : ولد سنة ۶ )141 ¢( 

۵ عبد الحسن بن عبد المزیز : ولد سنة ۱۳4۵ (19470م) وهو 
الآن أمير الدينة اللورة . 


)١5‏ مشاري بن عبد العزیز : ولد سنة ۱۳۹ ( ۱۹۳۰ م) 


۳۵۰ 

۷ متعب بن عبد العزیز : ولد سنة ۱۳۵۰ (۱۹۳۱) وناب عن 
أخره الأمير مشعل في زدارة وزارة الدفاع سنة ۱۳/۱ ۶۱۹۵۲ ) 

۸ طلال بن عبد العزيز : ولد سنة ۱۳۵۰ (191 م ) وعين سفيرا 
في باريس فوزيراً للمالية فترة من الوقت في عهد الملك سعود . 

94) عبد الرحمن بن عبد العزيز : ولد سنة ۱۳۵۰ (۱۹۳۱ع) 

)٠‏ بدر بن عبد العزيز : ولد سنة ۱۳۵۱ ( 18481 م ) وهو الآن نائب 
رئيس الحرس الوطي بالرياض . 

)١‏ تركي بن عبد العزيز : ولد سنة ۱۳۵۱ (۱۹۳۲ م) وهو الآن 

۲ نواف بن عبد العزيز : ولد سنة ۱۳۵۲ (1980 م ) وهو الآن 
المستشار الخاص بخلالة الملك فيصل . 

۳ نايف بن عبد العزيز : ولد سنة ۱۳۰۲ ( 1487 م ) وتولى إمارة 
الرياض . وهو الان نائب وزير الداخلية . 

)٤‏ فواز بن عبد العزيز : ولد سنة ۱۳۵۲ (1915 م ) وتولى إمارة 
الرياضن ف عهد اللك سعود . وهوالان أمير منطقة مكة المكرمة 1 
, ۲۵) سلمان بن عبد العزیز : ولد سنة ۱۳9۵ (145 م) وهو الآن 
أمير منطقة الریاض . 

5؟) ماجد بن عبد العزيز : ولد سنة ۱۳9۵ (۱۹۳۰ع) 

۷ عبد الله بن عبد العزیز : ولد سنة ۱۳۵۷ (0۱۹۳۸) 


۸ أحمد بن عبد العزيز : ولد سنة ۱۳9۸ (۸۱۹۳۹) وهو الآن. 
وكيل إمارة منطقة مکة 


۳۱ 
4 سطام بن عبد العزیز : ولد سنة ۱۳۰۹ ( ۱۹٤١‏ م ) وهو الان 
وكيل إمارة الریاض . 


۰ امر بن عبد العزیز : ولد سنة ۹ ( ۸۱۹۰ ) وتوفي بحادث 
في أميركا سنة ۱۳۷۸ ( ۱۹۵۸ م) 


۱ مدوح بن عبد العزيز : ولد سنة ۱۳۹۰ (1941م) 
۲ مشهور بن عبد العزيز : ولد سنة ۱۳۰۰ (1941م) 
*) هذلول بن عبد العزیز : ولد سنة ۱۳۰۰ (۱۹۶۱) 
4") عبد المجيد بن عبد العزيز : ولد سنة ١51‏ (19447م) 
۵ مقرن بن عبد العزيز :. ولد سنة 15١‏ (1947م) 


5") حمود بن عبد العزيز . 


oY 


شوارد » من سيرة الملك عبد العزيز 


توقيعه على الصور : 
كان توقيع الملك عبد العزيز بخطه على الصور الي يبديها » هكذا: 
« الواثق بالودود عبد العزيز السعود » 


حرسه الخاص : 

وکان إذاركب سيارته وقف على جانبيها اثنان من رجاله » محمل كل 
منهما بندقية . ومع سائق السيارة بندقية خاصة به . 

وإذا مشی راجلا (قبل حادث المطاف ) اكتفى بأن يسير خلفه حارس 
واحد » مسلح ببندقية ومسدس وخنجر وجنبية » يتيعه حیتما سار . ويلازمه 
واقفاً خلفه ني الولائم والجالس » حين يتغدى أو يتعشى أو يجلس في مجلس 
عام 4 خارج قصره ۰ 

ولا يصلي حارسه مع الجماعة » حين يكون في المسجد ؛ ولا يستمر 
واقفاً يراقب كل حركة حوله . وهذه العادة جرى فيها عبد العزيز » على 
ستن أسلافه » منذ أن فوجىء الإمام عبد العزيز بن محمد » بدرويش في 
مسجد الدرعية طعنه بخنجر وهو يصلي (سنة ۱۲۱۸ ه / ۱۸۰۳ م ) 


or 
: ثيابه‎ 
وكانت ملابس عبد العزيز غاية في البساطة . فهي في الصيف » ثوب من‎ 
القماش القطي أو الكتان الابیض » تعلوه عباءة رهيفة . وني الشتاء يلبس‎ 
یلبس الثياب المطرزة بالقصب بل يلبس الشال الكشمير أو السليمى . ويحتذي‎ 
. النعال في الصيف » والكندرة (الذای في الشتاء‎ 


س ت 


حمامه : 

كان يكثر من الاغتسال في الصيف والشتاء . فقد يغتسل ست مرات في 
أيام القيظ .ولا يقل استحمامه عن مرتين کل یوم في الشتاءءإلا لسبب‌صحي. 

نظاراته : 

وكان يضع النظارات على عينيه . إلا أنه يقرأ بلا نظارات . وني نظره 
إلى اليعيد خاصة” » حدة شديدة . 

مقاعده : 

وکان له في کل غرفة اعتاد دخوطا من غرف دیوانه » مقعد خاض 
(فوتي أو كنبة ) لا جلس عليه أحد غيره » في حضوره أو غیابه . وهو 
لا یختلف عن سواه من مفروشات الغرفة . وقد يجلس عليه أحد الزوار 
الحدد فيشير إليه مدير المكتب بلطف أن هذا مقعد الملك » فینتقل إلى غيره . 

خحاتمه : 

وكان یتخم بخاتم فضي » له فص من العقيق » عليه اسمه » بشكل 
طغراء : «عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل السعود » وفيه كسر قليل 
من جانبه . وله خاتم آحر ‏ إلا أنه قلما كان يستعمله . 

ولا مرض مرضه الأخير » أراد آطباوه إجراء تخطيط كهربائي لقلبه » 

(م ۲۳( 


ot 


فاضطروا إلى إبعاد کل جسم معدي عنه » واستأذنوه في نزع خاتمه » فابتسم 
وقال : «هذه آول مرة آنزع فیها هذا الحاتم من آصبعي » فتأثر الاطباء هذه 
الكلمة تأثراً عمیقاً . 

اصطافه : 

كان يفضل الابتعاد عن الریاض في الصيف لشدة حرها » ولا يطيق 
حر مكة . کتب ال يوسف ياسين في ۲۷ حرم ۱۳۵۵ (۱۹۳۹//۲۱) 
من جدة : سافر اللك الیوم إلى «عشرة » وسیقیم فیها مدة شهر » لأن 
مكة آصبح حرها لا بطاق . وهو لا يحب الطائف لآن هواءها لا یروق له . 

آقول : وقد ألف الاصطیاف بعد ذلك » في «الحوية » على مقربة 
من الطائف . و یلاحظ أن مناخ الطائف شديد ابلفاف والحوية ألطف جوا منها. 

كان عبد العزيز عنح القبيلة الي يأذن في انفصالها عن حکم قبيلة أخرى 
« راية » للاستقلال: جاء في حديث لابن بليهدء عن قبيلة « العبابيد » أنها من 
العمورية الذين يرأسهم العقيلي وابن مغيرق » وكانوا تابعين لرياسة أي العلاء 
رئيس قبائل العصمة » وأرادوا الانفصال عنه » فطلبوا من الملك أن يخرجهم 
من رياسته » ويعطيهم «راية » قال ابن بليهد : ولكن الملك أمرهم بالبقاء 
تابعين لرياسة أي العلاء . 


إبطال عادة : 
كان من عادة أهل مكة : إذا كانت ليلة زفاف الفتاة » لبست عقداً من 
التفاح الصغير > يصنعه رجل اختص باد خاره وديعه في جميع فصول السنة » 


وكثيراً ما كان يبلغ ثمنه ثلاثة جنيهات . فلما دخل عبد العزيز الحجاز » سمع 
هذه العادة فأمر يابطاها . 


الحج في عبد الملك عبد العزيز 


بذل عبد العزيز في سبيل «الحج » وتأمين سبله » کل ما كان يملك 
من جهد . 
ولا كان قابا على حصار جدة سنة ١8#"‏ ه  ١9174(‏ ۷۵م) أذن 
بلنوده في الانسحاب من جبهة القتال أيام الحج » فلم يبق هناك غير قوة 
صغيرة من الحيالة والحجانة . 
وكان أكبر همه في تلك السنة » أن يستولي على بعض الثغور الحجازية » 
كينيع والقنفدة » تيسير آ لدخول الحجاج من البحر » وهو يعلم أن مصير 
تلك الثغور مرتبط بمصير جدة . 
وقبل أن تنشب المعركة بينه وبين الإمام حى ملك اليمن » تعمد عبد العريز 
التسويف فيها والتمهل إلى أن انصرف الناس من حجهم . 
إدارة شوون الج 
وكانت لشوون الحج «إدارة » مرتبطة بوزارة الالية . بلغت ميزانيتها 
السنوية (عام ۱۳۹ ه) ۳۷۸۵۷۰ ریالا" سعودياً ( نحو ٤۷‏ ألف جنيه استر ليي) 
أعمال الإدارة 
ومن أعمال هذه الادارة أن موظفيها يستقبلون الحجاج عند وصولم إلى 
البلاد 4 من البر أو البحر أو او لتيسير الاجرا آت لهم » ويبيئون أماكن 
نزوهم » ویعنون بحركة تنقلاتهم وتنظیم أمورهم » حى في تأدية المناسك » 


۳۵۹ 
إلى أن يغادروا البلاد . وتقوم الادارة عساعدة إدارات الصحة والاسعاف 
والشرطة والبلديات في ترتيب الرحلات بين مكة والمدينة . 


3 ¢ ¢ 


وأقامت الإدارة و محیتمات » في المحطات الرئيسية لاستراحة الحجاج 
والنظر فيبرامج أسفارهم ومواعيدها » و «مظلات » في ساحة «المناخة » 
بالمدينة . 

وبنت نحو عشرين حماماً بذي الحليفة ( آبار علي ) وهي ميقات القادم 
للمدينة » وستة حمامات وتوابعها في المي يم الحكومي » ني الشمال الشرقي خارج 
جدة » حيث يأوي فقراء الحجاج عقب أداء الفريضة . 

وأنشأت محطة إذاعية خاصة » برکز الادارة في عرفات » لاذاعة النشرات 
الحكومية عن الحج والحجاج > ولارشاد التانپین عن خيامهم » واعلان أسمائهم 
وأسماء مطوفيهم . 

کا أنشأت یما خاصاً بالتامين » في عرفات ومى » ليوام وإطعامهم 
وإرشاد كل منهم إلى مقره » وترحيل الباقين إلى مزدلفة » من عرفات » 
ومنها إلى مى ثم إلى مكة . 

وكانت تصدر نشرات موسمية يومية بتر تيب أفواج الحجاج حسب قدومهم 
وتنظیم مواعید سفرهم إلى الدينة للزيارة بعد الحج » وإلى جدة للعودة إلى 
بلادهم : 


الوزارة 


ولا تزال إدارة احج العامة حى بعد وق وجعلها وزارة مع وزارة 
الأوقاف »> تصدر محلة شهرية با سم « اج » قل من المجلات المفيدة ٤‏ 


موضوعها . 
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شيء عن الحجاج 

- استقبلت مدينة جدة من الحجاج في يومي 4 و ه ذي الحجة ١8‏ 
حوالي خمسة عشر ألف حاج . 

- تراوح عدد القادمين جوا » في موسم عام 1548 (1944م) بين 
۰ و ۷۵۱ حاجاً يومياً فبلغ عددهم حوالي أحد عشر ألفاً وخمسمة . 

وکانت شركة السیارات تنقل من جدة إلى مكةءفي اليوم الواحد من 
آیام الوسم > ما لا يقل عن ستة آ لاف حاج » ومن مكة إلى الدينة نحو أربعة 
آلاف حاج . 

- وقامت الطاثرات السعودية بومیا في موسم سنة ۱۳۱۸ (0۱۹4۹) 
بتقل ما بين ۲۰۰ و ۲۵۰ حاجاً من جدة إلى الدينة . 

ورست في ميناء جدة في الیوم الرابع من ذي الحجة ١58‏ غاني 
بواخر آنزلت لحدة حوالي عشرة آلاف حاج . 

- وني ۱۵ ذي الحجة ۱۳۹۸ كان راسياً في میناء جدة» لنقل احجاج » 
حو عشرین باخرة . 

- وبلغ جموع الحجاج بحرا وجواً في موسم۱۳۷۰ (2۱۹۵۱) ۱۰۰6۵۸۷ 
حاجاً » عدا من جاء عن طریق البر . 


رسوم احج 

كانت رسوم الحج باهظة إلى سنة ۱۳۷۱ ه (۱۹۵۲ع) وق هذه السنة 
ستمع الملك عبد العزيز يقول : آمنيي في حياتي أن أسقط عن المسلمين رسوم 
1 8 
نت لي هذا بوسف ياسين » ثم قال : وما ليث الملك أن قال لي : 
أيرق ال این‌سلیمان باعفاء الحجاج من الرسوم. وأبرقت. فجاءه ابن سلیمان 
يقول : يا طويل العمر » ثلائون ملیون ريال . من أبن أعوضها للميزانية ؟ 
قأجايه : دير نفسك ! وكان الإعفاء .. 


۳۸ 


العمال 


صدر في أيام الملك عبد العزيز » سنة ١55‏ (1947م) نظام للعمل 
والعمال » نقتبس منه الفقرات الاتية : 

- العامل : کل شخص یستخدم بأجرة » بموجب اتفاق حاص أو عام 

سير العمل : لا يجوز استخدام عامل دون العاشرة من العمر . 

- أيام وساعات العمل : ستة آیام من کل آسبوع . وساعات العمل 
اليومي لا تزيد على ثماني ساعات . وبحب أن تتخللها فترة أو أكثر » للصلاة 
في أوقاتها وللراحة » لا تقل في مجموعها عن ساعة ونصف . ولا جوز أن 
يشتغل العامل آکتر من حمس ساعات متوالية . 

- للحکومة أن تأمر أصحاب المشاريع الصناعية با يأقي : أ إنشاء 
أندية وحدائق ومکتبات للعمال » ومدارس لأولادهم ‏ ب قاش 
حوانيت لتأمين لوازم عمالهم من أنواع الاطعمة والألبسة الحيدة وغيرها » 
بأسعار معتدلة ‏ ج ‏ إجراء كل ما يلزم للمحافظة على صحة العمال وعوائلهم 
وراحتهم ونحسين حالهم . 

- لا يسمح لأي عامل بالاشتغال في مشروع صناعي ما لم يكن حائزاً 
على رخصة العمل الرسمية . 

- العقد : إذا كان العقد مبرما لمدة محدودة وانتهت المدة دون أن تنقطع 
خلمة العامل اعتبر العقد محدداً لمدة غير محدودة . وإذا كانت مدة العقد غير 
محدودة كان لكل من الطرفين الحق في فسخه وإعلان الطرف الآخر بذلك » 


۳5۹ 

على أن يكون الإعلان سابقاً للفسخ بالمدة الآتية ‏ 2 بمدة ثلاثة أيام لعمال 

اليومية ‏ ب - بمدة أسبوع للعمال ذوي الأجور الاسبوعية - ي بمدة 
شهر للعمال المعينين بأجور شهرية . 


فسخ العقد : يفسخ صاحب العمل العقد في حالات : منها التزوير 
للحصول على العمل » والتقصير المتعمد » وافشاء سر العمل . 

- ویفسخ العامل العقد إذا لم يقم صاحب العمل بالتزاماته نحوه » أو 
أساء التصرف معه . 

- على صاحب العمل أن يدفع للعامل الذي يثبت مرضه في أثناء العمل › 
نصف أجر أيافه » مدة انقطاعه . 

- تعويضات العامل باصابة أقعدته عن عمله : يدفع له صاحب العمل 
۰ في المائة من أجرته » وذلك بعد مضي سبعة أيام من تاريخ الإصابة الي 
يجب أن بستوني فيها أجره كاملا" » ويستمر دفع ال ۷۵ في المائة إلى حين شفاء 
الصاب أو انتهاء مدة الإقعاد الوقت . وعلى صاحب العمل أن يقدم لعماله 
المعالحة الطبية . حى في الأوقات الي تمنعهم إصاباتهم الحراحية من مواصلة 
العمل فيها . 

- إجازات العامل : للعامل الذي يشتغل في مشروع صناعي يُستخدم 
فيه آکتر من عشرة عمال » مدة سنة بصورة مستمرة » أن يتمتع باجازة 
اعتيادية بأجرته الكاملة كل سنة عشرة أيام . على أن تعين مواعيدها بموافقة 
صاحب المشروع › وإجازة مرضية بأجرته الكاملة عن كل سنة خمسة عشر 
يوماً على أن تكون هذه الاجازة الرضية مستندة إلى تقرير مصدق من مرجع 
صحي رسهي . 

- أيام الأعياد الرسمية » هي أيام عطلة » وجب أن يدفع الستخدم 
أجوراً كاملة لعماله عنها . 


۳۹۰ 


مکتب آلعمل 


و كان يتولى النظر في شوون العمل والعمال ني‌الملكة أيام املك عبد العزیز 
مكتب المعادن والأشغال العامة » وتحول فيما بعد إلى « مكتب العمل والعمال » 
وربط بامارة المنطقة الشرقية . ثم ألحق المكتب بمجلس الوزراء وسمي « مصلحة 
العمل والعمال » 


الوزارة 


وکانت هذه الصلحة نواة لوزارة «العمل والشوون الاجتماعية » الى 
أنششت بعد وفاة اللك عبد العزیز بسع سنوات . ویتولاها الآن سنة ۱۳۹۱ 
۱۹۷١(‏ م ) الشیخ عبد الرحمن أبا الخيل . 


وقل أصدر کناب عن آعماغا سماه و لحات عن وزارة العمل والشوون 
الاجتماعية » باللفتین العربية والإنكليزية » صدره عقدمة جاء فيها أن الوزارة 
تعتمد ي جميع برأمحها الإصلاحية على الأبحاث العلمية » وتعتبر التخطيط 


۳۱ 


عبد العزیز » وعبد الله بن الحسين 


عبد الله بن الحسين منشىء إمارة شرق الأردن الي سميت بعد ذلك 
والماكة الأردنية الحاشمية » - كانت له مع رجال عبد العزیز: معركة في 
« تربة ) تقدم ذكرها . 

وتتابعت الأحداث » فخرج والده « الحسين امن مكة ء ثم أخوه « علي » 
من جدة . وركب الاب باخرة حملته إلى العقبة لبحل « ضيفاً » على ابنه 
« عبد الله » في إمارته بالأردن » فما لبث أن أقبل عليه الأمير عبد الله في معان 
بحداثه بأن الانکلیز حذروه من أن بقاءه عنده سيتخذه عبد العز یز سبباً لاكتساح 
جنولي الأردن . ونصحه في أن يرحل من جواره ني «معان » إلى منفاه 
في ١‏ قرس » 

وانبعثت حوادث «ابن رفادة » ولعبد الله اليد الأولى فيها . 

وتوسط أخوه فيصل بن الحسين والحكومة البريطانية » بين الملك عبد 
العزيز والأمير عبد الله» فاعترف کل منهما بالآخر » آخر ذي الحجة ۱۳۵۱ 
( آذار ۱۹۳۳) 

وعتقد اجتماع بعد ذلك في القدس ۰ حضره مندوبون عن حكومتيهما . 
ووقعوا « معاهدة صداقة وحسن جوار » ثم ابرامها في القاهرة يوم ۲۸ رجب 
۲ (۱۹۳۳/۱۲/۲۱) 

وراح الممرددون إلى مجالس «عبد الله » Et‏ »> يكثرون من نقل 
اا إلى عبد العزيز » وفيها ما يدل على الحقد . فكان عبد العزيز يقول : 
ليس في نفسي والله شي ء عليه : ما الذي أساء به إل عبد الله ؟ إنه قد أهدى 
إلينا في إبان احتياجناء أكواماً من أنواع السلاح الحديث والعتاد والمون» 


1Y 


وعديداً من الیل والحيش ١‏ الإبل ) تركها لنا كلها ليلة « تربة » 

وكان يُنقل هذا إلى عبد الله أيضاً . 

هذا و التراشق » بالألفاظ بينهما » وأمثاله من التصريحات › مه كان 
شىء منه ليعوق سير الجاملات الدبلوماسية بين بلدمما . بل ما كان لیخقف 
شیا من حرارة عناقهما يوم قام عبد الله بزيارة عبد العزيز في الرياض ۲۱ 
شعبان ۱۳۹۷ ( ۲۹ يونيو ۱۹٤۸‏ ) واستقبله عبد العزيز في مطارها . 

وكان من أخلاق عبد العزيز » كا عامنا من سيرته أنه : لا يحمل حقداً 
ولا يقتحم الا" للخلاف إلا بعد أن يستنفد كل وسائل المصافاة . وأعظم 
ما يدخل السرور عليه أن يكسب صديقاً جدیداً من لا يعرف أو على الأخص 
من كان يعاديه . 

بهذه الروح الطيبة » استقبل الملك عبد العزيز . الملك عبد الله . وأذاع 
بیاناً في الصحافة قال فيه : نی شديد الاغتباط بزيارة أخى . صاحب الخلالة 
املك عبد الله » وإني أحسب هذا اليوم الذي شرف فيه مدينة الرياض ٠‏ يوماً 
سعيداً مخلداً وأعتيره عهداً مبارکاً في تاريخ العرب الدديث » 

وصرح عبد الله فيما أدلى به للصحافة في الرياض ٠‏ بقوله : « لقد سرني 
أن أرى الرياض ويحصل لي شرف التعرف بجلالة الملك عبد العزيز شخصياً » 
ون كنت آعرفه عن بعد .. » 

وبداً تبادل التمثیل السیاسی بين جدة وعمان . في شوال ۱۳۷ ( أغسطس 
C۹4۸‏ ۱ 

وتحولت «المجاملات » بين الرجلين فيما بعد . إلى شيء مما يصح أن 
أسميه « الثقة » فتناقل اللحاصة من رجالهما أن عبد الله قبل مغادرنه الرياض - 
في زيارته هذه «أوصى ) عيد العزيز بأبنائه خخيراً . وقال : هم وديعي 
لديك يا طويل العمر . 

ولم يمل الملك عبد العزيز أمر الرعاية لأبناء الملك عبد الله بعد مقتله 


۳-۰۳ 


ڪرم عبد العزیز 


الكرم من سجايا العرب المحمودة قدي وحديثاً » وعبد العزيز اشتهر 
بالحود في عهدي ضيق ذات اليد وإقبال دنيا « النفط » على خزائنه . كان 
يعطي ویتلذذ بالعطاء وأخباره في هذا كثيرة . 

أنشأ الدولة . ودوّخ أعداءه ومنافسيه » وأدخل في بلاده أنواع الاصلاح» 
واشتهر ما انفرد به من الكرم . وذلك كله قبل أن يدر النفط فيضه » وقبل 
أن يكون له ولمملكته من الثروة ما ينهض به وبأعماله . وله ثدفق النفط 


أكل ما بدأ . 


العطايا .الجهات والوفود 

يسمي ابن بلیهد » الخغرائي النجدي » هبات عبد العزیز « زكاة » فيقول: 

« آما الملك عبد العزيز » فانه يرق الشيء الكثير من الزكاة على الفقراء » 
ثم يبعث السيارات تحمل النقود والأرزاق والحلل فتفرّق على جميع لهات 
في رعيته . يفرقها أمناء وکتاب ۰ على أهل كل جهة يأتيهم المقرر لهم وهم 
في أماكنهم بغير طلب ولا تكلف . ثم تأتيه الوفود متتابعة إلى الرياض زرافات 
ووحداناً » يأتيه من أعراب الرافدين وأعراب جلق ( أعراب بادية الشام ) 
وأعراب نجران وأعراب اليمن » ومن تلف الحهات ما لا يخصيه إلا الله . 
تأني فتمتاح . كأنما تمتاح من دجلة أو الفرات » وبمتد” هذا ستة أشهر . فلو 
أن رمل عالج » كان نقداً لنفد . ولكن البركة واصلة فيما تحوي تلك الكف 
المباركة » 


۳۹ 


معر ض العطاء 

و الريحاني وصف « قصر السلطان » في الریاض ۰ قبل انضمام 
الحجاز » وقبل الناداة بعبد العزیز ملكا للعربية السعودية » وقبل ظهور آبار 
التفط » فیقول : 

« لقد شاهدت معر ض العطاء في الرياض 4 بل كنت آشاهده کل يوم 
مدة إقامي هناك » وأعجب جداً لا لكرم هذا الرجل بل لاعانه وثقته بالل 
مصدر ابر وول النعم الم ی لا تزول . وللا فكيف پومل بدوام حال تمكنه 

من العطاء في بلاد لا ثروة لها ثابتة دائمة . هناك حكومة فردية أوتوقراطية 
ودعقراطية معا 3 3 قواعد الإدارة والنظام کلها ۰ وبلاد ثلاثة أرباع 
مساحتها بادية ققر اء لیس فيها من موارد البر وة غير اليا 3 ورعية ثلثها 
من البدو وأكثرهم حتى اليوم لا يحمنون صناعة ما » وإقليع " قيظه حرق ويبيد 
وشتاوه ۱ بتصدق ولا بسن الو فاء فتجي۶ السنون 0 فتعة.م الغانی 
دی البلاء ۴ 

- هذه پا طویل العمر «جريدة » يمن نوخوا الیوم . 

يقدمها إبراهيم ( ابن جميعة ) رئيس التشریفات » فيق رأها السلطان ویکتب 

عشرة آلاف ضيف : 

ويقول حافظ وهية رعا کان عدد صیو فه الدان لا بقل عن 8۰۰ 
كل يوم . وقد يبلغ ضیوفه نحو عشرة آلاف > تمتلىء بهم بیوت الرياض 
ويطعحاوها ( تأتيهم الذبائح من القصر حیثما كانو ! 

لا يعترف بأنه كريم : 

ومن العجيب أن عبد العزيز كان لا يومن بأنه كريم . قال يوماً لبعض 
جلسائه : يقول الناس اني كريم وما آنا بکرم .. إنني أعطي حين يجب 


۳۹۵ 


العطاء وأمنع حين يجب النع .. 
وهو 55 الكلمة > يضيف إلى الكرم العقل وو ضع 57 2 مهو ضعه 


وان کان لم يذهب قصداً إلى هذا العی حين وصف نفسه . 


یکرم كل زانر ووافد : 

ما وفد على عبد العزيز قاصد ولا زاره إنسان» من أبناء الصحراء إلى 
أصحاب الرئاسات والعروش من الرجال والنساء الا" حباه منحة أو أهدى 
إليه هدية تتناسب مع صفته في الجتمع ومع حظوته لدیه و کر ها کون 
المنحة نقداً من المال . وکثیراً ما تكون «بقجة » تحتوي على كسوة كاملة 
تتألف عادة من عباءة ‏ أو أكثر ‏ وعقال مقصب و «زبون » من ابلوخ 
وغترة من شال كشمير وساعة ذهبية . وقد يضاف إليها خنجر » ولاکراء 
سيف مرصع مع كسوة أو عدة كساوي . وللسيدات كسوة نسائية وعقد 

من اللولو E‏ والجوهرات . وهو يسبمي العطية « الشراهة » 
وما يتهدى إلى النساء «الصوغة » وبقجة الابس «الكسوة » يسره أن تقبل 
منحته أو هدیته ویسووه أن یعتثر من عدم قبوطا > ویغضیه أن ترد" ۱ 


في أسفاره : 


كان يجعل إلى جانبه في أسفاره البعيدة » حيث يتنقل بين القبائل یمن 
آحدهما للنقود الفضية والثاني للنقود الذهبية . وأقبل على سيارته أعراني هرم » 
E GG‏ 
وبعد طرفة عين من الردد » دفعها إليه ولاحظ أنه آعمی فقال له : تر 
الى أخذته ذهب .. لا يضحكوا عليك .. والتفت إلى yT‏ 
السيارة وقال : سبحان الّه . آردت أن آعطیه بعض الأريل ودخلت يض نی 
كيس الذهب فلما أخذت منه » راودتي نفسي أن آرده وآنعذ من كيس 
الفضة » ولكني قلت : هل تکون يدي آکرم مي ؟ 


۳-۹ 


بره بأبيه 


كان عبد العزيز بعد أن تولى الإمارة بالرياض > يزور أباه الإمام عبد 
الرحمن في قصره » صباح كل يوم . 

أما والده فيزوره بعد صلاة الجمعة من كل أسبوع . وعندما يصل » 
يقفز عبد العزيز من مكانه فيستقبله ويقدمه إلى صدر الجلس ( مقعد الإمارة ) 
ويجلس هو بين يديه مع «الخويًا » أو بين الزوار . 

وكان حين يخاطب أباه » يجعل لنفسه صفة المملوك » ویجلس بين يديه 
صامياً » ينتظر ما يأمره به . 
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قال متحدث : أذكر يوماً عدنا فيه من مكة إلى الرياض ۰ في ركاب 
اللك عبد العزيز » وكان الامام عبد الرحمن حیاً » فوصلنا إلى «مراة » 
فبعث يستأذن آباه في دخول المدينة . وعیتن الوقت الذي يمكن أن يصل فيه 
إلى الرياض . وني صياح اليوم التالي » مشى حى بلغ أسوار الدينة قبل الميعاد 
الذي حداده بخمس وأربعين دقيقة ولم يشأ أن يدخل المدينة حى بعت یستأذنه 
ور شرع ولد بحت أده . فجلس في فناء الدار ما يقرب من ۱۰ دقائق . 
ثم جاء الخادم وأخبره بإذن والده ني الدخول عليه . فدخل وقبتل رأس أبيه 
وجلس عل الأرض ٠‏ ووالده على أريكة ٠‏ ويد عبد العزيز على ركبة أبيه . 


قال النحدت : ۸ يكن عبد العزيز في ذلك الموقف ملكا وإثما كان في 


۳۹۷ 
مظهر التأدب الخلص الطیع . شأنه معه ني ساثر الواقف طاعة" وحبا . 
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۳ 


وكان برجع إلى آبیه ني كل ما يهم من آمور الدولة . وقلما يعقد أمراً 
دا بال إلا بعد استشارته واسكذانه 5 وكلما وردت على عبد العزيز رسالة ها 
أهمية خاصة أرسلها إلى والده ليطلع عليها أو ليبدي فيها رأيه . 


4 4 43 


ولا أراد عبد العزيز السفر من الرياض إلى الحجاز » في أواخر سنة ١4‏ 
(۱۹۲۸ م ) دخل على أبيه يودعه . وكان يخشى أن يكون هذا هو الوداع 
الأخير » فكان یقبل يديه ويسأله : هل أنت راض عي ؟.. فيجيبه الإمام» 
وهو جلد صبور. : لا شك ! فيعود إلى يديه يقبلهما » ويعيد السؤال : 
والدي هل أنت راض عني ؟... فيجيبه : لا شك في ذلك ... وما زال یکرر 
السوال ووالده مجیبه من داخل صدره برضاه » حى شفی نفسه . 

وكان ذلك آخعر اجتماع له بأبيه » کا توقتع . 
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ونحدث فلى عن أول مرة رأى فيها الملك عبد العزیز سنة ۱۳۳۳ 
(5١5ام)‏ فقال ما خلاصته : 

دخلت الرياض يصحبي الكولونيل كانليف أوين » وجندي يخدمنا » 
رقد ارتدينا الملابس العربية . وكان ق استقبالنا إبراهيم بن جميعة فدخل بنا 
القصر » إلى غرفة كان فيها شيخ ضشيل ابلسم في نحو السبعین من عمره سلمنا 
عليه ودعانا إلى الحلوس وجيء بالقهوة » وهو يسأل عن أحوالنا . ويلاطفنا . 

قال فلي : وبینما كنت أقول في نفسي : من هذا ؟ وأين ابن سعود ؟ 
إذا بالشيخ ينهض متمهلا" ويقول : مرحباً بكم . حدیثکم مع الابن عبد العزیز .. 


مم 


وما كاد يتوارى حى انتصب من زاوية الجلس عملاق أقبل علينا » فعرفنا 
أنه سيد الحزيرة وكان منطوياً على نفسه تأدباً في حضور أبيه 4 وکان عي 
مقع عليه .. 


في الحرم المي 

قال أحد الصتفین عن عهد الملك عبد العريز : حدثي شيخ كبير ع 
من علماء مكة > قال : 

لا استقرت الأمور للملك عبد العزيز في الحجاز » حضر والده الامام 
عبد الرحمن بن فيصل آل سعود من الرياض » ليودي فريضة الحج » 
فدخل المسجد الحرام يطوف » ومعه ابنه عبد العزيز . فطاف انوالد والولد . 
ولكن الأب كان قد جاوز المئة (؟) من العمر »> ضعيفاً لا يقوى على الشي 
والتعب . فأدركه الإعياء فهبط على الأرض بعد ثلاثة أشواط من الطواف . 
فما كان من ابنه عبد العزيز الذي كان في وسعه أن يصدر الأوامر إلى خدمه 
وعبيده بأن محملوا أباه على أكف الراحة » إلا أن حمل والده على مرأى 
من الناس جمیعاً : وأتم” بقية الأشواط 


“eer f 


۳۹ 


في آواخر أيامه » ووفاته 


كان عبد العزيز يحب الحياة . وبحب أن يتمتع بكل ما يستطيع المتعة به ع 
ما حل الله له ولسواه . ومرض بتصلّب الشرايين » فلم يترك شيئاً من عاداته 
في أعماله المنظمة مواعيدها . 

وانتقل من الرياض بالطائرة إلى الحجاز » في ۲۸ ذي القعدة ۱۳۷۲ 
( ۱۹۵۳/۸/۸ ) فنزل في الحويه ( مصيفه المعتاد ) وتوجه بالسيارة إلى الطائف 
متجلداً » يسام عليه الناس ويروه . 

ولم يتمكن من تروس اج » ذلك العام » فناب عنه ولي عهده . 

وأمضى زهاء ثلاثة أشهر بين الحوية والطائف . أكثرها في الأولى وقد 
اشتد عليه المرض فيها » إلى أن ابتدأت سكرات الموت . 

ومن كان إلى جانبه في حال التزع . ولداه سعود وفيصل » فكان لا 
يرفع بصره عن أحدهما حى يرمق به الآخر . ول ينقطع عن ترديد حضهما 
على التعاون والعمل معا . وآخر ما سمع منه : فيصل .. أخوك سعود . 
سعود ! أخوك فيصل . وكرر جملة ولا حول ولا قوة إلا بالله > الحمد لله 
أشهد أن لا إله إلا الله » وأن محمداً رسول الله » وأسلم الروح . 

.كانت وفاته ضحی الاثنين ۲ دایع الأول ۱۳۷۳ ( ۱۹۰۳/۱۱/۹ ) 
وصلي عليه ني الحوية . ونقل ني الخال بالطائرة إلى الرياض ٠‏ فدفن في مقبرة 
أسلافه من آل سعو د . 

(م۲4) 


۳۷۰ 


اسهاء وعناون 


- من عتویات الكتاب 2 


آل رشيد ۱4 - ٦۸‏ 

آل صباح ۳۱ 

آل عاض ٩۷‏ 

الأحساء والقطیف ٦ه‏ 

أحمد علي : من ذكرياته عن اللك عبد العزیز ۳۳۲ 
الأدارسة في عسیر ۱۵۳ 

الأدب : تباشیره في الحجاز ونجد ۱۵5-۱6۲ 


الإذاعة ۳۱۳ 
الأرطاوية : اجتماع رووس الفتتة فيها ۱۰۹ 
الأمن ۱۰۳ 


أميركا والسعودية ۱4۷ 

إنشاء واصلاح : بين الرياض والدمام (۲۲۵) بين مكة وجدة(۲۲۰) إصلاح جدة» 
ومرقأها (۲۲۷) الكهرباء في الرياض (۲۲۸) 

أنظمة الدولة ۱۰۳ 

الإنكليز وعبد العزيز ۷۳ 

الأوقاف ۳۲۲ 

بادية العرب ۲٩‏ 

ابن ياد (سلطان) ٠ ٠١9‏ ۱۱۸ 

محرة (اتفاقيتها) ۷۷ 


۳۷۱ 


البداوة (كيف حاربها عبد العزيز ) 54 

البريمي ۳۰۹ 

البصرة «زیارنها ) ۷۵ 

البكيرية ( وقعتها ) ۲۷ 

بلاغ من عبد العزيز ۰۸۸ ۳۰۸ 

٩٩ البلديات‎ 

بولارد (السر ) من حديث معه للملك عبد العزیز ۲۵ 

بون البحيرات والفيوم والاسماعيلة ۲۷۲ ) فاروق والقوتلي ( ۲۷۲ ) تشرشل وإيدن 
۲۷۲۳ 

تربة والخرمة (۸۰) وقعة تربة (۸۲) 

ارك والعرب » قبل الحرب العامة الأولى ۵۵ ۰ وه 

تركي بن عيد الله 3 الامام ۱۳ 

التعليم : البعثات» وتحضير البعثات (۱۷۱) المطاوعة والمرشدون (۱۷۲) التعليم 
الأهلي ( ۱۷۲ ) أبناء العشائر ( ۱۷۲ ) في نجد (۱۷۳) الميزانية ( 17/4 ) الوزارة ( ٠۷١‏ ) 

التعليمات الأساسية ٩۰‏ 

التمثيل السیاسی ٩۵‏ 

توحید أجزاء الملكة ۱۵۸ 

اللجامعة العربية ۲۷۷ 

جدة ( معاهدها ) ۷۷ ( حصارها ) 85 ( تسليمها ) ۸۷ 

ابن جراد (مقتله ) ۳۵ 

ابن جلوي ( عبد الله ) ٠١١‏ 

الجمعية العمومية ( خطبة عبد العزيز فیها ) ۱۱۲ 

الحج في عهد الملك عبد العزيز : إدارة شؤونه . أعمال الإدارة ر ۳۵۵ ) الوزارة ( ۳۵۲) 
شيء عن الحجاج ( لاه" ) رسوم الحج (۳۶۷) 

الحسين بن علي (۵۰ ۰ ١ه‏ ۰ 1/4 ) خلعه وتولية ابنه علي ( 84 ) 

الحكومة العثمائية 4١‏ ۰ 44 

الحوطة رآهلها) ؟ه 

خفر السواحل 4/8 


۳۷۲ 


خلاصات عن المملكة : مساحة الملکة » سکانپا (۲۳۱) حدودها . عواصمها . 
جد ۲۳۲ ) عامة . السهول . التفود . الدهناء . الربع اللخاللي ( ۲۳۳ ) 

دارين : معاهدما ( هلا » ۷۷ ) 

دستور ابلاد ( ٩۰‏ ) 

الدويش : انظر فيصل الدويش 

الذهب ( ١45‏ ) منجمه ومعادن أخرى (۲4۵) 

رسائل ومذ كرات : إلى والي البصرة العثماني ( 4ه ) إلى والي بغداد العثماني (لاه ) إلى 
زعماء حائل ومكة والكويت (5ه » 5١‏ ) إلى الحكومة البريطانية - مذكرة ( ٠٠١‏ ) إلى 
السفير البريطاني يجدة (۲۵۷) إلى روزفلت (۲۵۸) من روزفلت (754) إلى 
روزفلت ۲۱۳ ) من روزفلت ( ۲۰4 ) إلى تشرشل وروزفلت ( ۲۷٤‏ ) من روزفلت 
(۲۷۰) إلى ترومن (۲۸۱ ۰ ۲۸۲ ۰ ۲۸۹ ) من ترومن (۲۹۱) إلى ترومن (۲۹۲) 
من ترومن( ۲۹6 ) لل‌ترومن( ۲۹۹ ) من ترومن( ۲۹۸ ) إلى الحكومة الأميركية( ۳۰۱) 

ابن رشید ۳۱ ( والدولة ) ۳۰ 

ابن رفادة : فتنته (۱۵) مقتله ر 6۱۵۷ 

روزفلت ( وفيصل وعبد العزيز ) ۱٩۳‏ تصريحه ني الکونجرس (۲۷۱) 

الرياض ( دخو ها ) ۲۸ 

الزحف إلى الحجاز ۸۶ 

الزراعة ( ۳١۷‏ ) مديرية الزراعة "١9(‏ ) الوزارة (۳۲۰) 

الزيارة الثانية لصر ( ۳٠١‏ ) حدیثه للاستاذ العقاد ( ۳۰۵ ) مع السوريين (۳۰۷) 

السبلة ( معركتها ) ۱۱۸ 

سعد بن عبد الرحمن ٠ه‏ 

سلطان بن حمود الرشيد 4٩‏ » ١ه‏ 

ابن سليمان ( عبد الله ) 11" 

الشعراء » اجتماع فيها ( ١7١‏ ) مقرراتها (۱۲۱) 

شكسبير (الكابكن ) ۰۱ ۷٤‏ 

الشوری ( 15١‏ ) المجلس (157) 

الشوكي ( الحشد فيها) ۱۲۱ 


۳۷۳ 


ابن صیاح : مبارك (۰۲۱ ۰۲۲ 44 ۰ ٩۳‏ ) جابر بن مبارك ( 8" ) سام بن مبارك 
رد ) آحمد لایر (55 ) 

الصحة ( ۹۷ ) وزارة (۳۱) 

الضرائب ۲۲۰ 

ضیدان بن حثلين ۱۰۸ ۰ ۱۱۹ ۰ ۱۲۶ 

طالب اللقیب ۵۸ 

الطباعة والصحافة ۳۳۵ 

الطیر ان والمطارات (۲۰۳) الوزارة ( ۲۰۶ ) ول مرة يطير بها عبد العزيز ( ۲۰4 ) 

عبد الرحمن بن فيصل » الامام (۱6) 

عبد العزيز بن عبد الرحمن » الملك : في طفولته وصباه (17 ) في الكويت (۲۰) 
في الرياض (۲۸) إمارته (۳۰) معاركه مع آل رشيد (۳۲) يعالج فتناً وضغائن (44) 
استیلاوژه على الأحساء والقطيف (۵1) هو والانکلیز (۷۳) صداقته (۷۸) حربه 
مع الشریف حسين (۷۹)حروبه مع الدويش ( ۱۰۷) بلاده وأميركا (۱6۷) موفق 
(155) من خصائصه (۱۸۱) كما یصفه الأجانب (۱۹۰) وکا یصفه العرب ( ۱۹۵) 
إكباره للعلماء وأساليبه في الاقناع (۱۹۷) اصطناعه للرجاب (۲۰۹) جالسه (۲۰۸) 
انلطیب (۲۱۱) في حدبثه (۲۱۳) من خطبه ( ۲۱4 - ۲۱۷) في رحلاته (۲۱۹) 
آب . قبل اللك و بعده 6۲۲۳ کنناه وألفابه ۲۵۵ ) علتّمه وشعاره (۲6۸) في 
قضية فلسطین ( ۲۵۱ ) في سفح رضوی ( ۲5۷ ) اجتماعه بالرئیس روزفلت ( ۲۹۹ - 
۷۱ كرمه (۳۹۳- ۳۹۵ ) بره بأبيه (۳۹۹ - ۳۹۸) في أواخر أيامهء ووفانه(۳۹۹) 

عبد العزيز بن متعب الرشيد : مفتله ر ۶۲ ) 

عبد الله بن الحسين » الملك ( 531" ) زيارته للملك عبد العزيز ( ۲١٣۲‏ 

عبد الله بن فيصل » الإمام )١4(‏ 

عبد الله الفيصل » الأمير : يتحدث عن جده (15" ) 

٠١4 عتيبة‎ 

عجلان : مقتله (۲۷ ) 

١١8 العجمان‎ 

العقير موتمر (15) 


۳۷ 


السال ( ۳١۸‏ ) الوزارة (۳۵۶) 

عیسی ابن خليفة ۱۸ 

الغطغط ۱۰۹ 

فاروق والقوتلي : زيار مهما لعبد العزیز في الفیوم ٩۷‏ 

فتن وضغائن ( ٤4‏ ) الزازنة (0ه) 

الفروسية وعبد العزيز ١لا‏ 

فلسطين قضيتها ( ۲۰۱ - ۳۰۳) 

في الأمم التحدة ۲۷۹ 

في الحرب العالية الأولى وه 

ني الحرب العالية الثائية ۲4٩‏ 

فيصل بن تركي ۱۳ 

فيصل الدويش (4۹) فتنته (۱۰۷) على حدود العراق (۱۱۱) جرحه (۱۱۸) انتقاضه 
)۱۱٩(‏ مطاردته (۱۲۳) سجنه (۱۲4) 

فیصل إن عبد العزیز » اللك : إهداء الکتاب (4) رده على الحسين (87) دته لابیه 
(۸۷) وزارته للخارجية (44) زيارته للندن )١44(‏ افتتاحه مجلس الشوری )١57(‏ 
زحفه على اليمن ( ۱۷۷ ) تكر يه في واشنطن (۱۹۳) يرأس الوفد إلى لندن (۲۹۲) كلمته 
في مور سان فرنسیسکو (۲۷۹) من سيرته (/1"40) 

فيصل ملك العراق ۱۲۶ 


قاسم بن اني ۴۰ 1 
قبل التنظيم الحديث 48 

القصر : اقتحامه (5؟) تشكيلاته )٩۲(‏ 

القصيم ۳۵ 


القضاء : قبل الاستقرار (۱۰۰) بعد الاستقرار (۱۰۱) رئاسة القضاة (۱۰۲) 

كتب السلف : عنايته بنشرها (۳۳۸) مساعدته لناشريها (۳۳۹) 

كراين » في جدة ١49‏ 

٠١ الكويت‎ 

لحنة التحقيق في قضية. فلسطين : مقابلتها لعبد العزيز (85؟) توصیانپا وسخط العرب 
(۲۸۸) 


۳۷۵ 


الالية «الوزارة) 44 

مانم وبنوه ٩‏ 

مبارك الصباح : أنظر ابن صباح 

المباني في کبریات المدن (۲۲۸) المدينة المنورة » والطريق إليها . والمسجد النبوي فيها 
(۲۲۹) الدن الحديغة (۲۳۰) 

الحا کم ۱۰۲ 

محمد سرور الصبان : من ذکریاته ۳۱۱ 

محمد بن عبد الوهاب › الشیخ ۲۰ 

الحمرة (موغرها ۷۵ 

الحمل وفواد الأول ۱۲۹ - ۱۲۸ 

مصر : معاهدة الصداقة معها (۱۲۸) وآل سعود (۱۲۹) 

الطاف : حادث الاعتداء على عبد العزیز (۱۷۹) 

الکتبات في المملكة ۳۶۱ 

مكة (دشوها ۰۸۵ ۸۱ 

المملكة : توحید أجزائها (۱۵۸) مقاطعانها أيام عبد العزيز (۲۳6- ۲۳۷) 

من أسرة اللك عبد العزیز : خوته (ه۳4) وأبتاوه (۳۸۲) 

من خحصائص الملك عبد العزیز : تنقلاته وأعماله اليومية (۱۸۱) مائدته (۱۸۲) طعامه . 
شرابه الفضل . قهوته(۱۸۳) ذوقه في‌الأسماء . التاء الربوطة. حبه للمناقشة (۱۸6) اللهم اشهد 
(۱۸۷)دعقر اطیته . بشاشته (۱۸۸) ني أيام حروبه(۱۸۹) جلده (۳۳4) دعاء عجیب 
(۳۳4) والشعر (۳44) توقیعه على الصور . حرسه الخاص . ثرابه (۳۵۱) حمامه . نظارته . 
مقاعده . اتمه مهم اصطیافه (84؟) 

من رجال الملك عبد العزیز : مستشاروه : وسفراوه » ومفوضوه (۳۲۳) 

من کلام عبد العزیز ۵ ۱۰۵ ۰۱6۱ ۱۸۱۰۱۸۰ ۰ ۲۰۷ ۰ ۲۹۹ 

الوازنة الالية ۲۰۵ 

مواسسة النقد ۳۲۱ 

مياه المملكة: في مكة وجدة (۲۳۸) في الدينة (۲6۰) في الرياض والأحساء (۲4۱) 
في اللخرج . في البادية . الابار الأرتوازية (۲4۲) 

النائب العام ٩۲‏ 


۳۷۳۹ 


الفط ۱6۸ 

اماتت اللاسلكي ۹٩‏ 

ال هجر ۷۰ 

افجرة ( من الرياض إلى البادية ) ٠١‏ 

وثبة إلى الرياض ۲۲ 

الوزارات )٩۳(‏ الخارجية (44) المالية (44) المعارف (۱۷۰) الدفاع (۲۰۱) 

وزارات مستحدثة (۳۱۲) الإعلام (15) الداخلة (14") الصحة (۳۱4) التجارة 
والصناعة (15") الز راعة(۳۲۰) الج والأوقاف(77") العمل والشوون الاجتماغية )٠٠٠(‏ 

الوزراء (أول مجلس لهم في عهد عبد المزیز ) ۳۱۵ 

الوصية من يلي الملك ۱۵۸ 

ولاية العهد ۱۵۸ 

يبرين ۲۵ 

حی حميد الدين (175) جنده یهاجم نجران الأميران سعود وفيصل یهاجمان 
اليمن (۱۷۷) 

وقف الزحف وتوقيع معاهدة الطائف (۱۷۸) 

يوسف ياسين » بعض أخباره عن الملك عبد العزيز (۳۲۹) 


